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الحمد له رب العالین فارج ام و کاشف pall‏ ومَبدّد الظلات وامادي 
إلى سواء السبیل» والصلاة والسلام على قائدنا وسیدنا مد بن عبدالله» خاتم 
النبيين» وإمام الرسلین رافع راية القوة والجهاد . والداعي إلى الحق وصراط 
مستقم وعلى آله وصحبه آجعین. اابصه : 


فقد صدرت الطعة الأولى من هذا الجزء والسلمون في الامبراطورية 
الروسية يرسفون في قيود الذل. ويحيون حياة القهر. ویعیشون عيشة البؤس 
وقد طال عليهم age‏ الضغط والتمييز والسحق من قبل الأعداء المتسلّطين 
عليهم » المستبدين بهم» وزادت عليهم العتمة والظلام إذ حيل بينهم وبين 
إخوانهم» وحرموا من مارسة شعاثر عقيدتهم ومن و a‏ ی 
ae Wels‏ أكثر ما يجب عليهم علمه» وفرض علیهم مناهج 
egies‏ مبادئهم pes‏ أبناؤ هم وأحفادهم على الإلحاد واتباع ما ws‏ 
الابتعاد عنه . ول يروا إلا بصيصاً من نور من خلال ثقوب لا يرى منها 
شيء . وامتد عليهم الزمن.. ».. ولکن لم تلبث أن نفدت الطبعة الأولى. 


وصدرت الطبعة الثانية و کانت القيود قد كسّرت» والحدود قد خطمت 
والسجون قد هدّمت وفتحت الأبواب والنافذ ودخل النور شدیدا 


لا يعرفون أين یسیرون» يريدون من يهدبهم » من يرشدهم إلى الطريق » مسن 
يأخذ بأيد يهم نحو سبيل الرشاد » من يصلهم بالماضي الذي يرتبطون 5 وقد 
أضاعوه ويعرفون أنه كان سبب عزهم» وقد حوربوا من أجله» وأبعدوا 
عنه JL‏ منهم. ولإمكانية إذلالهم حيث لا يكن إخضاعهم ما تمسکوا به. 
وهو OW‏ أملهم ينظرون إليه بالأفق بعيداً ويريدون الاسراع إليه لالتقاطه» 
فلكم حلموا به وتمنوا الوصول إليه. 


وأسرعت أقوام إلى تلك الشعوب بكل منها يريد أن يسير بها حسب هواه» 
سارت بإمكاناتها المتاحة لها لتمسك بيد ذلك الأعشى وتأخذ به إلى ما تريد» 
وهو لا يمكنه التمنع حيث لا يعرف دربه» ولا بيلك بالأساس المقاومة لأنه 
صفر اليدين » ويتقبّل كل دعاية ويُصدّق ما يقال له. أسرعت إيران» ومدّت 
يدها لتلقي العم وتتلقى طلبته» وحتى البهائيون قدّموا آنفسهی 
الدول النصرانية في محاولة منها لابقاء الأعشى على ضلالته » وخطا خطوات 
واسعة بعض من ينتمي إلى الإسلام» ولكن يريده على الطريقة الغربيةء 
ليُعطي الأعشى صورةٌ غير صحيحة عن الإسلام. أما السلمون فجهلهم كبر 
بإخوانهم الذين خرجوا من وراء الستار الحديدي» وإمكاناتهم ضعيفة, لا 
رعاة cp‏ ولا سراق فإذا تحرکوا فبالفراغ وإذا تكلموا فمن غير وضوح 
في الرؤية» ولكن نرجو من الله أن تتغيّر الخال بسرعة بعد أن أخذ المسلمون 
في اليقظة حيث رأوا العام والرعاة عليهم ‏ والسهام كلها موجهة الى 
صدورهم وهم هدف الأرض التي تريد أن تفرغ شحنات حقدها عليهم بعد 
أن تمكنت من السيطرة » ونثرت الرعاة من كنانتها فا منهم إلا لها تابع . 


وقد أبقيت مادة هذا الجزء من الكتاب كما هي رغم كل ما حدث فا ذلك 
إلا مرحلة من التاريخ وما أنا إلا مدوّن له. 

نرجو من الله التوفيق 6 وسداد اخطا والعناية والرعاية منه فهو : نعم المولى 
ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله Jal‏ العظم . 


4 


we“ 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّد الرسلین, وخام الب 
وإمام المتقين محمّد بن عبدالله » وعلى بقية أنبياء الله» وصحابة رسول الله » 
ومن اتبع هداه إلى يوم الديّن ابر 4 


فإن كلمة « إمبراطورية» كلمة أجنبيّة وتعني سيطرة شعب على شعوب 
آخری» وتسخر هذه الشعوب» وخيرات بلادها کلها لمصلحة المّعب 
المسيطر وآهله وفي هذه الامبراطورية یسیطر الرّوس على شعوب كثيرة منها 
التتار » والترك , وشعوب القفقاس » وهذه US‏ شعوب إسلامية إضافة إلى 
شعوب ثانية تخضع مثلها للروس. وقبل الثورة الشيوعية في ١‏ حرم ١715‏ ه 
كان يُطلق على هذه الدولة اسم «الإمبراطورية الروسية » فلمًا قامت الثورة 
تغیر نظام احکم. وتدلت مراكز القوة. وساد نظام اقتصادي غير الذي 
كان من قبل » GI‏ سيطرة الروس على بقية الشعوب فقد استمرّت. واستمر 
معها الروس يستغلّون خيرات أراضي الشعوب اصلحتهم. فنعم الرّوس 
بالسيطرة وبالرفاهية على حساب تلك الشعوب المستضعفة ولم يكن مع ما 
حدث ضرورة لتغيير اسم الدولة. 


اما الروس فقد رغبوا أن يُخفوا استغلاهم لأنهم يعون تحري الاستغلال 
فكيف یحاربونه ویارسونه في الوقت نفسه ؟ هذا غيّروا اسم دولتهم وأطلقوا 


عليها اسم « الاتحاد السوفيتي » إخفاءً لاستغلاهم» وتمويهاً على بقية الشعوب 
بان الاتحاد يضم جموعة شعوب اختارت عن رضى منها اتحاد بعضها مع 
بعض »ع وأصبح Fly‏ على ذلك الاسم العالي هذه الدولة «الاتحاد السوفيتي ( 
وبناء على اختيار القائمين على رأس هذه الدولة. Col‏ الواقع فهو غير ذلك» 
ولمّا كان الاسم يُخفي تحته معنى كبيرًا يُخالف الحقيقة لذا أردت أن GAS)‏ 
عن هذه الحقيقة وأعطي التسمية التي تدل علیها وهي «الإمبراطورية 
الروسية :وهو الاسم الذي كان سائداً فيا مضى» وهو اسم يصف الواقع 
ويرمز له مع اعترافي Ob‏ كلمة الاتحاد السوفيتي» قد أصبحت علا تدل 
على منطقة معيّنة من الأراضي الشاسعة» وقد غدا هذا الاسم عالمياً » ومتعارفا 
عليه بين الدول يكتب على الخرائط » والصورات. والاطالس والكتبء 
وتتناقله وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المختلفة. إنه لم يتغيّر شيء على 
أوضاع السياسة الداخلية» وأساليب السيطرة» وطرق الاضطهاد ‏ وأعبال 
القسر والظام والوحشية بل ربا زاد الأمر مع تطوّر وسائل التعذيب وفنون 
الإبادة. فالشعب الروسي هو المسيطر على شعوب کثيرق ولا يقبل من هذه 
الشعوب إلا أن تُغيّر عقيدتهاء وتصبح نصرانية على المذهب الأرثوذ كسي 
فقط . وتذوب في الجتمع الروسي وتفقد شخصيتها حتى تحصل على بعض 
المساواة مع الروس وتم عندها الوحدة الوطنية - حسب رأي الروس - وتعيش 
هذه الشعوب المستعمّرة التابعة للروس بفقر وبؤس لتبقى بحاجة إلى الروس 
نون عليها بفضلاتهم , ولتعيش ضعيفة يُمكن للروس أن یضمنوا استمرارية 
بقائهم مُستعمرين لهاء ولتوفر لسادتها الروس كل ما هم بحاجة إليه من 
خیرات بلادها وثروات قطعانبا . 

والاتحاد هو الاتفاق بين دولتين أو أكثر عن رضی واختبار وقناعة 
لانضمام بعضها إلى بعض لتأسيس دولة واحدق شعوبها متكافئة في الأهلية 
والعمل » مُتساوية في الحقوق والواجبات لا يستغل بعضها بعضا وهذا ما لا 
يوجد في الامبراطورية الروسية إذ لاحظنا أن الروس يستعمرون غيرهم من 
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الشعوب . ويفرضون سيطرتهم عليهم. إذن لا يصح أن نقول: الاتحاد 
السوفيتي » وإنما نقول: الامبراطورية الروسية» وان كنا نستعمل هذا 
الاصطلاح دولياً وفي وسائل إعلامناء إذ أنه اسم يدل على شيءٍ مُجرّد لا 
على حقيقة علمية أو سياسة واقعية. وإذا كان نظام الحكم الشيوعي الواحد 
هو الذي يجمع بين هذه الشعوب ويجعل منها دولةً واحدةّ فان هذا النظام قد 
فرضه الروس أيضا على هذه الشعوب وحملوها عليه بالسيف. وقد ذهب 
ملايين البشر عند تطبيقه لأنهم رفضوه وأبوًا تنفيذه» كا أتلفت الزروع 
ak ra ‘‏ ا 
وأبيدت القطعان. ولا يزال السيف مُصلتاً على من يرفع رأسه أو يُعلن أي 
pis‏ أو سخط. فکا فرض بالقوة لا تزال القوة هي المبقية علیه , الحاملة 
لهء المدافعة عنه. By‏ الوقت الذي تتخلى عنه القوة تتخلى عنه الشعوب 
ويسقط إلى الأبد . 

ومن هذا المنطلق لا يصح أن نستعمل اصطلاح ١‏ الامبراطورية العربية 
الإسلامية » وهو الذي o ne‏ أو نقلاً عن 
الستشرقين الذي يريدون تشبيه الحكم الاسلامي بحكوماتهم المستعمرة ليصلوا 
من ذلك إلى أن الدولة الإسلامية كانت مستمعرة استغل فيها العرب الإسلام 
ليسيطروا على الشعوب الثانية. والواقع أن العرب لم يكونوا شعباً سيطر على 
بقية الشعوب الإسلامية, وإنما قد حمل إليها الاسلام واعتنقته عن قناعة 
وإيمان » وقد كوّنت مع الشعب العرلي EE‏ واحدة هي GY‏ الإسلامية, 
وشكّلت ها دولاً واحدة هى دولة الخلافة التى teal‏ ظلّها الوارف على كل 
الشعوب الإسلامية والدليل أن هذه الشعوب قد تمستكت بالاسلام وحافظت 
عليه وعملت على الدعوة إليه بكل إمكاناتها» وربما شملت شعوباً أخرى غير 
الإسلامية ولكنها قبلت دفع الجزية لتعيش في نعم » وعاهدت المسلمين فكان 
ها الحق بأن تنعم با ينعم به السلمون من رخاءٍ وطأنينة وسعادة. وكانت 
خيرات كل إقلم ينعم به أهله إلا إذا فاضت عنهم فإنها تنقل حينئذ إلى 
أقالم ثانية» وإذا حدثت مجاعة في OSs‏ أسهم أهل بقية الأقالم في دعمه 


۷ 


أخوةٌ وإحساناً, لا يختلف في ذلك إقلم عربي عن غيره من الأقالم الإسلامية 
الثاني ة» ول يكن للشعب العربي من فضل سوى حمل رسالة الاسلام» 
والشعوب الاسلامية كلها في نظر الاسلام واحدق وذلك مصداق قوله 
تعالى : یا اھا الناس UL‏ خلقناک من ذكر وأنثى وجعلنام شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام إن الله ple‏ خبير © 7" , 

ويستعمل المستشرقون اصطلاح « الامبراطورية العربية الاسلامية ‏ خبشا 
وتفريقاً بين المسلمين إذ يُريدون أن یقولوا : إن الشعب العربي كان مُسيطرا 
على الشعوب الاسلامية الأخرى» ويّصرون على هذا الاصطلاح كي تنقم 
الشعوب الاسلامية من غير العرب على العرب.... وذلك مکرا وخديعة 
فيجب أن ننتبه إلى ذلك عند الكتابة والقراءة. 


وإذا كانت أعداد الروس FAS‏ حيث تطغى على أعداد الشعوب الأخرى 
التي يُسيطرون عليهاء ويّعدون ثلاثة Weal‏ إلا أن بلادهم الأصلية ضيّقة 
جداً بالنسبة إلى آعدادهم, وصغيرة جداً بالنسبة إلى الأراضي التي 
یستعمرونها ویفرضون سیطرتهم غلها "حك لا تعادل مواطن الروس آکثر 
من ۱۵/۱ من مساحة دولة الامپراطورية الروسية . 


هذه الأعداد الکبيرة من الروس وانتشارها في الأراضي التي تخضع 
لسلطانها جعل کثرا من الناس بطلقون على البلاد كلها اسم «روسیا » 
وبالتالي يُسمّون سکانها « روساً » جهلاً وعدم معرفة MALL‏ وعلی الرغم من 
أن نسبة الروس خارج مواطنهم لا تصل إلى ۸۲۵ في أحسن الأحوال 
إضافة إلى الهزيمة النفسية التي يعيشها قسم من السلمین. والتبعية الفکرية 
والعلمية التي نحياها اليوم إذ نتلقى كل شيء من أعداء الإسلام عامة ومن 
الغرب خاصة» نتعلّم» ننقل نترجم, عجب با يكتبون وبا یُحرّرون» وبا 
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يبحثون» وهم يُريدون طمس كل أثر إسلامي هذا فهم لا يعتنون ببلدان 
المسلمين التي تحت السيطرة الروسية خاصة وتحت نير الإلحاد الشيوعي عامة, 
وإن كانوا يختلفون معهم سياسياً » وفكرياً » وفي النظام الاقتصادي, ولكن لا 
يريدون التنبيه إليها , ولا إعطاءها الصفة الاستقلالية. فهم أقرب إلى الروس 
مهبا اختلفوا معهم. ومهم| تباينت الأنظمة » ومهبا باعدت بينهم الذاهب وهي 
أمور مُفرّقة بين الطرفين ومع ذلك فان بعضه| آقرب إلى بعض من أي منها 
إلى الإسلام الذي یعدونه العدو المشترك هیا » وتتقارب مصالح الطرفين 
وتتباعد تبعاً لوجود العنصر الإسلامي في أي موضوع من الموضوعات . 


وإضافة إلى ذلك يحب آلا ننسى جهل الناس للمنطقة الصغيرة التي تقع 
داخل دولة GAS‏ فالعرفة العامة والدراسة الاجالية تضيع معها البقاع 
الصغبرة والمعرفة في البلدان الاسلامية لا تتجاوز ذلك عن الامبراطورية 
الروسية كما لا Goes‏ الدراسة ذلك. كما علینا ألا نغفل حقيقة جهلناء 
وواقع تخلفناء وعدم اهتام الباحثين منا في ذلك, OY‏ التربية في أكثر بلدان 
العام الإسلامي لا تعير الدراسات الواجبة علينا اهتاما يتفق وعقيدة السكان 
التي تجعل منهم إخوة لناء ومن هذه الدراسات. التاريخ الإسلامي المنقی ما 
اعتراه من افتراءات المُغرضين وعمل أصحاب الأهواء وفعل الستشر قین» 
ومن بينها Lad‏ دراسة الأقليات السلمة والبلدان والناطق الإسلامية التي 
تخضع للسيطرة الأجنبية سواء أكانت سيطرة شیوعية أم رأسمالية فان ما يقع 
فيها من أحداث لا يصل إليناء وان حصل فلا تباي كأنه يحدث على كو كب 
آخر كا لا بّه الدراسات إلى توضيح مُخطّطات أعداء الإسلام GUIS‏ 
تخططه الارساليات التنصيرية في أندونيسيا وغيرها. 


وربا طرحت تساؤلات في هذا الميدان. هل بقي السلمون الذين 
يخضعون لنير السيطرة الإلحادية كواقعهم في الامبراطورية الروسية وغيرها على 
شيءِ من عقيدتهم أم انحرفوا عنها تماماً واتبعوا ما تمليه عليهم الشيوعية 


۹ 


بآرائها وأفكارها وحربها للإسلام خاصة ؟ والواقع أن الجواب أمر صعب إذ 
الحكم على عقيدة أناسٍ يُصلت السيف على رقابهم لترك هذه العقيدة لا 
تسكن أن یکون lids‏ وان کانت هتاك OL BF‏ تفي ذلك لكر نانول 
جاعات وتُؤيّده على أخرى» وهذا أمر طبيعي ففي كل جتمع أناس 
ser?‏ ی و و لعل لا ee‏ 
وثالث انحرف عنها Wis‏ . ولكن الحكم يكون صحيحاً عندما يزول عنهم 
الطغيان» وتعطى هم الحرية الدينية» ومن خلال أحداث التاريخ العاصر 
كانت الوقائع كلها He]‏ عندما مُنحوا Et‏ من الحرية الدينية في سبيل 
استغلال الوقت. وكسب المسلمين إلى جانب المتسلطين, أو ظنا من الطّغاة 
أن ر الذين الاسلامي قد زال من نقومن الذين يتسلطون عليهم» وما كان 
كل مرة ينقضون ما gh‏ ويزيدون من شدة بغیهم pte‏ ۳ 
والتنكيل بمن AE‏ منه رائحة التديّن والعمل للإسلام أو الدعوة إلى الترابط 
على أساس العقيدة. 

وقد رأيت من وا جي أن أوضح كل هذاء وإذا كنت من أوائل الذين 
نتهوا إلى دارسة السلمین الذین قد آغفلهم اخوانهی وهم الذين خضعون 
للسيطرة الروسية. ویعیشون وراء الستار احديدي وأصدرت GEE‏ 
« تر کستان الغربية » عام ۱۳۹۰ هب ثم اتبعته بکتاب «١‏ قفقاسیا» عام 
۱ مه وکتاب « السلمون تحت السيطرة الشيوعية » عام ۶ هه , 
وکلها قد تکرّرت طبعاتها وتعددت ول أكتف بهذا بل قدّمت ما هو 
ضروري في هذا الجال في کتاب «العام الاسلامي» وکتاب «التاريخ 
الاسلامي » في جزأیه السابع والثامن كا تناولت ذلك في الکتاب الذي 
أصدره المؤتمر الجغراني الاسلامي الأول الذي عُقد في مدينة الریاض عام 
۹ ه gay‏ البلدان الاسلامية والأقليات السلمة في العالم المعاصر » وقد 
وضع بالاشتراك مع الأخوين الكريمين الدكتور مد السيد غلاب والدكتور 


١ 


حسن عبد القادر صالح. وأعطيت فكرة عن ذلك ليست قليلة في كتاب 
« تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر » والذي وضع بالاشتراك مع الأخ 
الكريم الدكتور اسماعيل ياغي» وقامت بنشرة مكتبة دار المريخ بالریاض . 


ودعت Uys‏ الإمبراطورية الروسية علاء لزيارة بلدها وأرتهم ما ترید أن 
یزوروه» وفي أوقات أعدّت فيها ما تخفي الحقيقة» فأقامت مؤتمر سمرقند 
عام 5 ه بمناسبة مرور ۱۲۰۰ عام على ولادة الإمام البخاري. كا حضر 
بعضهم مؤتمر طاشقند الذي عقد في شهر شعبان عام ۱۳۹۹ ه بمناسبة مرور 
عشر سنوات على إصدار UE‏ « السلمون في الشرق السوفيتي ». وعندما عاد 
هؤلاء وأولئك كتب بعضهم عا ری وما رأى إلا ما أريد له أن يرى. كما 
OS‏ آخرون في الموضوع من خلال ما كُتب, وما تشر » وما صدر عن 
وسائل الإعلام الروسية. ولعله من المفيد أن نذكر أشهر ما کتب . 


صدر عن دار الفكر الجديد في بيروت عام ۰ هھ کتاب ر صفحات 
من تاريخ الاسلام والمسلمين في بلاد السوفيات » بقلم الشيخ طه الولي . 


وصدر عن رابطة العام الاسلامي في مكة المكرمة عام ۵ كتاب 
« السلمون في المعسكر الشيوعى ». للدكتور على النتصر الكتاني. كما صدر 
عن رابطة العالم الاسلامي أيضاً « السلمون في SLE‏ السوفیتی » عام ۱۶۰۰ 
بقام مد صفوت السقا الذي حضر مؤتمر سمرقند عام ۱۳۹۶ مندوبا عن 
الرابطة . 

وترجم إحسان حقي كتاب « المسلمون في LEY‏ السوفيتي » لمؤلفيه 
« شانتال لمربيه كلكجى » و « الكسندر بينيغسن » الفرنسیین. ونشرته مؤسسة 
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الرسالة في بیروت عام ۷ ه. 


وصدر عن دار الشروق بجدة عام ١5١+‏ «المسلمون في LEW‏ السوفياتي 


وترجمت مجلة الأسبوع العربي في عدد من أعدادها « السلمون المنسيون في 
الاتحاد السوفيتي » عن الفرنسية والذي وضعه ( بينيغسن ) و لومرسييه) . 

وقد رأيت أن أسجّل بشكل موجز شيئاً عن المسلمين في الإمبراطورية 
الروسية موضحاً حقبقة الأجزاء التي تخص الروس وقب‌ائلهم. ثم حربهم 
للمسلمين » وسيطرتهم على آمصار إسلامية واسعة واستعیارهم ها وبقاء هذا 
الاستعیار حتی الیوم مع حرب دائمة للاسلام وأهله. وما بعانبه السلمون 
اليوم هناك» وما هي بلدانهم وحالتهم فیها في الوقت الحاضر ؟ وذلك كي 
يتبيّن القاریء حقيقة الأمر » ويُقارن بين الواقع وبين ما كتبه الناس دعاية أو 
elas‏ أو جهلا . 

ونسأل الله التوفيق » وسداد الخطاء والعون في هذه المُهمّة. Oly‏ يجعل 
أعمالنا خالصة له وأن يتقبّلها مناء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الرياض : غرة شهر ربيع الأول من عام ۱:۰۷ ه 


Ord 


ey) 


۰ رمق 


قبل الاستعمّار الرُوسول 


3b peas! 
مواطری الزوست وعاداتهم‎ 


آول ما عرف الروس في القرون الاسلامية الأولى» و کانوا یعیشون في 
شرقي آوربا على شکل قبائل تنتقل في أراض تزید مساحتها على ملیون 
کیلومتر مربع » وأشهر فروعها : الروس الکبار وهم الذي یعیشون حول 
موسکو في أحواض الجاري العلیا لأنهار الفولغاء والدون, والدويناء 
والدينيبّر» ویعدون أصحاب السلطة الرسمية على بقية الروس» وربا من هنا 
جاءت تسمیتهم بالکبار . والروس الصغار . وهم الأوكرانيون» ویقطنون 
حول مدينة « كيف » حول الجری الأوسط لنهر الدینیتر . والروس البيض 
ویقیمون حول مدينة « منسك » عند الجری الأعلى لنهر الدینیتر وفروعه . 
ویجاور هذه القبائل الروسية من الغرب قبائل بولونية. ومن الجنوب الغربي 
قبائل رومانية» ومن الجنوب قبائل من القوزاق قليلة الأعداد» وتشکل 
دیارهم السابقة الأجزاء الجنوبية من أوكرانيا الوم وأما الشرق والجنوب 
الشرقی فکانت Taf‏ أراض جرداء مُخلخلة السکان» وان كانت تظهر 
مات فار GAG‏ هن المهرى gi PW‏ افو لها وافروضه ون 
مدينة قازان» والتي كانت el esi ss‏ « بلغار » آو تقع على مقربة منها Bs.‏ 
امجنوب الشرقي حول الجری الأدنى لنهر « الفولغا » وإلى الشرق منه توجد 
قبائل « الخزر ». وأما الشمال فتکاد تکون النطقة خالية من السکان لبرودتها 
وجفافها النسي . 


وعرفت القبائل الروسية بكثرة أعدادها وتزايدها السریع » وكثيرًا ما كان 
تجار الرقيق يُغيرون عليها ويختطفون الأبناء » وينقلونهم إلى أسواق الرقيق 
حيث يبيعونهم هناك » وأحياناً أخرى ليست قليلة تعمد الأسر لبيع أولاد من 
أسر ثانية اغتصاباً أو اختطافاً. كا أن القتال بين القبائل الروسية الكبيرة 
كثيراً ما ينتج عنه بيع الأسرى من كلا الطرفين» وهؤلاء الأرقاء هم الذین 
غرفوا في أسواق الرقيق أو في التاريخ باسم « الصقالبة » بل إن هذا الاسم قد 
أطلق على القبائل الروسية ‏ وان الرقيق الذي هو من أصل روسي لم يُطلق عليه 
صقلي إلا GY‏ يعود إلى الصقالبة الذين oe‏ الروس. وإن كان هذا يُطلق 
أحيانا على من يُشبههم في اللون وهو الأبيض المائل إلى الحمرة . ونتيجة 
لهذا كان يُقال أحياناً: الصقالبة الروس. والصقالية al‏ وهكذا فالروس 
جزء من الصقالبة. إذ كانوا یعدون الروس الكبار الذين حول موسكو 
وحدهم هم الروس وقد جاء في معجم البلدان: الروس Ths‏ من cee‏ 
بلادهم متاخة للصقالبة والترك وهم لغة برأسها ودين وشريعة لا يُشاركهم 
فيها آحد . قال القدسي: هم في جزيرة وبئة يُحيط بها Vint‏ وهي حصن 
هم من أرادهم» وجملتهم على التقدير مائة ألف POLS]‏ وليس هم زرع ولا 
ضرع( » والصقالبة؟) يُغيرون عليهم ويأخذون آمواهم, وإذا ولد لأحدهم 
مولود ألقى إليه سيفاً وقال له: ليس لك إلا ما تكسبه بسيفك, وإذا حكم 


)1( صَقلّب : بالفتح ثم السکون. وفتح اللام وآخره باء موحدة. قال ابن الأعرالي : الصقلاب: 
الرجل الأبيض » وقال أبو عمرو: الصقلاب: الرجل الأحمر. قال أبو منصور: الصقالبة: 
جيل A>‏ الألوان» Cee‏ الشعور یتاخون بلاد الخزر في أعالي جبال الروم . وقيل للرجل 
الأمر صقلاب على التشبيه بألوان الصقالبة. وقال غيره: الصقالبة: بلاد بين بُلغار 
وقسطنطينية . « معجم البلدان » . ۱ 

(۲) محاطة منطقتهم بالأنهار وروافدها من كل جهة تقريباً. فکأنها جزيرة وسط بحيرة. 

)۳( هذا التقدیر لا يستند على شيء . والعدد أكبر من هذا بكثير ‏ والله آعام -. 

. هكذا كانوا يتصورون أنه لا زراعة ولا مرعى في تلك الجهات لشدة البرد‎ )٤( 

)0( الصقالبة : يشبهون الروس في شكلهم » فسْمُوا باسمهم نتيجة صفتهم وهم جيرانهم. 
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ملكهم بين خصمين بثيء ول يرضيا به قال هم: (SE‏ بسیفیکیا فأي 
السيفين كان أحدّ كانت الغلبة له. 


كما وصفهم ابن فضلان في رسالته وصفاً مطولاً يُعطي صورة عن طباعهم 
وسلوكهم وبعض عقيدتهم قال: ورأيت الروسية وقد وافوا بتجارتهم فنزلوا 
على نهر Ob)‏ فم أر أت أبداناً منهم كأنهم النخل شقر حمر لا یلبسون 
القراطق() ولا الخفاتين » ولكن يلبس الرجل منهم ELS‏ یشتمل به على 
أحد شقيه ویخرج إحدى يديه منه» ومع كل واحد منهم سيف وسكين 
وفأس لا تفارقه. وسيوفهم صفائح مُشطبة أفرنجية» ومن حد Ab‏ الواحد 
منهم إلى عنقه حفر شجر وصور وغير ذلك» وکل امرأة منهم على ثديها 
حقة مشدودة ما من حدید وإما من نحاس وإما من فضة وإما من ذهب 
على قدر مال زوجها ومقداره» by‏ کل حُقة حلقة فیها سكين مشدودة على 
الثدي أيضاً» وني أعناقهن أطواق ذهب وفضة لأن الرجل )13 ملك عشرة 
آلاف درهم صاغ لامرأته طوقاً وان ملك عشرين ألفاً صاغ طوقين و US‏ زاد 
عشرة GY‏ درهم يزيد ها طوقاً آخرء فربما كان في عنق الواحدة منهن 
أطواق كثيرة. وأجل Ul‏ عندهم الخرز الأخضر من الخزف الذي يكون 
على السّفن يُبالغون فيه ويشترون الخرزة منه بدرهم وينظمونه عقداً لنسائهم. 


وهم أقذر خلق الله لا يستنجون من غائط ولا يغتسلون من جنابة كأنهم 
الحمير الضالة يحيئون من بلدهم فیّرسون سفنهم ب (إتل)» وهو نهر کبیر 
ویبنون على شاطثه بيوتاً كباراً من الخشب ويجتمع في البیت الواحد العشرة 
والعشرون والأقل والأكثر, ولکل واحد منهم سرير ملس عليه ومعه 


(۱) نهر إتل: نهر الفولغا. 
(۲) القراطق: جع قُرطق: قميص او معطف قصير يصل الى منتصف الجسم. 
(۳) الخفاتين: جمع خفتان: وهو صدرية تحت الثیاب. 
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جواريه الروقة للتجار» فینکح الواحد جاريته ورفيقه ينظر الیه. ورا 
اجتمعت del tl‏ منهم على هذه الحالة بعضهم elds‏ بعض» وربا يدخل 
التاجر عليهم ليشتري من بعضهم جارية فيُصادفه ينكحها فلا يزول عنها حتى 
يقضي أربه. ولا بد لهم في كل يوم بالغداة أن تأتي الجارية ومعها قصعة 
كبيرة فيها ماء فتقدّمها إلى مولاها فيغسل فيها وجهه ويديه وشعر رأسه 
فيغسله ویسرّحه بالشط في القصعة ثم يمتخط Gays‏ فيها ولا يدع eb‏ من 
القذر الا فعله في ذلك الماء فإذا فرغ ما يحتاج إليه حملت الجارية القصعة إلى 
الذي يليه فيفعل مثل ما فعل صاحبه ولا تزال ترفعها من واحد إلى sola‏ 
حتى تديرها على جميع من في البيت» و کل واحد يمتخط ويبصق فيها ويغسل 
وجهه وشعره فيها. وساعة موافاة سفنهم إلى هذا المرسي يخرج كل واحدٍ 
منهم ومعه خبز ولحم ولبن وبصل ونبيذ حتى Bly‏ خشبة طويلة منصوبة ها 
وجه يشبه وجه الإنسان وحولها صور صغار وخلف تلك الصور خشب طوال 
قد نصبت في الأرض فيوافي إلى الصورة الكبيرة ويسجد ها ثم یقول : يا رب 
قد جئت من Be‏ ومعي من الجواري كذا وكذا Lely‏ ومن السمّور كذا 
وكذا جلد حتى يذكر جميع ما قدم معه من تجارته ثم يقول: وقد جئتك 
بهذه الحدية, ثم يترك ما معه بين يدي الخشبة ويقول: أريد أن ترزقني تاجراً 
معه دنانير ودراهم فيشتري مني كل ما أريد ولا يُخالفني في جميع ما أقول. ثم 
ینصرف . فان تعسّر عليه بيعه وطالت أيامه عاد بهدية أخرى AU, AGU‏ 
فان تعذر عليه ما رید حمل إلى صورة من تلك الصور الصغار هدية وسأها 
الشفاعة وقال: هؤلاء نساء ربنا وبناته, ولا يزال من صورة إلى صورة يسأها 
ويستشفع بها ويتضرّع بين يدها فربما تسهّل له البيع فباع فيقول: قد قضى رلي 
حاجتي واحتاج أن أكافئه » فيعمد إلى She‏ من البقر والغنم على ذلك ويقتلها 
ويتصدق ببعض اللحم ويحمل الباقي فيطرحه بين يدي تلك الخشبة الكبيرة 
والصغار التي حوها ويعلق رؤوس البقر والغنم على ذلك الخشب المنصوب في 
الأرض» فإذا كان الليل وافت الكلاب فأكلت ذلك فيقول الذي فعله : قد 
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رضي عني ربي وأكل هديتي. وإذا مرض منهم الواحد ضربوا له خيمة نائية 
عنهم وطرحوه فيها وجعلوا معه شيئاً من الخبز والماء ولا يقربونه ولا يُكلمونه 
بل لا يتعاهدونه في كل أيامه لا سها إن كان ضعيفاً أو WS she‏ فان برىء 
وقام رجع إليهم. وان مات أحرقوه» وان كان مملوكاً تركوه على حاله 
تأكله الكلاب وجوارح الطير» وإذا أصابوا سارقاً أو لصا جاژوا به إلى 
شجرة طويلة غليظة وشدوا في عنقه حبلاً وثيقاً وعلّقوه فيها ويبقى معلقاً 
حتى ينقطع من الکث إما بالرياح أو الأْمطار وكان يقال ob‏ إنهم كانوا 
يفعلون برؤسائهم عند الوت أموراً أقلها الحرق » فكنت أحب أن أقف على 
ذلك حتی gil‏ موت رجل منهم جليل فجعلوه في قبره وسقفوا عليه عشرة 
أيام حتى فرغوا من قطع ثيابه وخیاطتها. وذلك أن الرجل الفقير منهم 
يعملون له سفينة صغيرة ويجعلونه فيها ويحرقونهاء Gilly‏ يجمعون ماله 
ویجعلونه ثلائة آثلاث: فثلث لاهله, وثلث یقطعون له به تیاب وثلث 
يشترون به نبيذاً يشربونه يوم تقتل جاريته نفسها وتحرق مع مولاها. وهم 
مستهترون بالخمر يشربونها ليلا ونهارل وربما مات الواحد منهم والقدح في 
یده وإذا مات الرئيس منهم قال أهله لجواريه وغلیانه: من منكم يموت معه؟ 
فيقول بعضهم: أناء فإذا قال ذلك وجب عليه لا يستوي له أن یرجم أبداء 
ولو أراد ذلك ما ثرك. وأكثر ما يفعل هذا الجواري. فلا مات ذلك الرجل 
الذي قدمت ذکره قالوا لجواريه: من يموت معه؟ قالت إحداهن : أناء 
فوكلوا بها جاريتين تحفظانها وتكونان معها حيث ما سلكت حتى إنما رما 
غسّلتا رجلیها bel‏ وأخذوا في شأنه وقطع الثياب له وإصلاح ما يحتاج 
إليه» والجارية في كل يوم تشرب وتغني فارحة مُستبشرة, فلمًا كان اليوم 
الذي يحرق فيه هو والجارية حضر إلى النهر الذي فيه سفينته فإذا هي قد 
أخرجت وجعل ها أربعة أركان من خشب الخلنج وغيره وجعل حوها أيضاً 
مثل الأناس الكبار من الخشب ثم مدت حتی جعلت على ذلك الخشب وأقبلوا 
يذهبون ويجيئون ويتكلمون بكلام لا أفهمه وهو بعد في قبره لم يخرجوه ثم 


۱۹ 


جاؤوا بسرير فجعلوه ه على السفينة وغشوه بالضرّبات() لدیساج الرومي 
والمساند الديباج الرومي ثم جاءت امرأة عجوز يقولون لها ملك الموت ففرشت 

على السرير الذي ذكرناه» وهي وليت خياطته واصلاحه. وهي تقتل 
الجواري» ورأيتها حواء نيّرة ضخمة مُكفهرة, فلا وافوا قبره نوا التراب 
عن الخشب ونوا الخشب واستخرجوه في الازار الذي مات فيه فرأيته قد 
اسود لبرد البلدء وقد كانوا جعلوا معه في قبره نبيذاً وفاكهة وطنبوراً 
فأخرجوا جميع ذلك وإذا هو لم يتغيّر منه شيء غير لونه» فألبسوه سراويل 
وراناً وخا وقرطقاً وخفتان ديباج له أزرار ذهب» وجعلوا على رأسه قلنسوة 
bes‏ وو aes‏ ر عل ا 
المضرية » واسندوه بالمساند وجاؤوا بالنبيذ والفواكه Gls Ny‏ فجعلوه معه. 
وجاژوا بخبز ولحم es‏ تون ری وجاؤوا بكلب فقطعوه نصفين 
وألقوه في السفينة» ثم جاژوا بجمیع سلاحه فجعلوه إلى جانبه» ثم أخذوا 
دابتين فأجروه) حتی عرقتاء ثم قطعوه]| بالسیوف . وألقوا لحمها في السفينة, 
نم جاؤوا ببقرتين فقطعوه) أيضاً. وألقوه) في السفينة, ثم أحضروا ديكا 
ودجاجة فقتلوهیا وطرحوهما فيهاء والجارية التي ستقتل ذاهبة وجائية تدخل 
LG oye 25 3S‏ بهم فیجامعها واحد واحد , و کل واحد يقول ها : قولي لمولاك 
إنما فعلت هذا من محبتك» فلا كان وقت العصر من يوم الجمعة جاژوا 
بالجارية إلى شيء عملوه مثل ملبن الباب فوضعت رجلها على أكف الرجال 
وأشرفت على ذلك اللن وتکلمت بکلام لها »> فأنزلوها ثم أصعدوها ثانية 
ففعلت كفعلها في المرة الأولى ثم أنزلوها وأصعدوها ا 
المرتين ثم دفعوا لها دجاجة فقطعت رأسها ورمت به فأخذوا الدجاجة وألقوا 
بها في السفينة » فسألت الترجمان عن فعلها فقال: قالت في المرة الأولى : هوذا 
أرى أب وأمي» وقالت في الرة الثانية : هوذا آری جيع قرابتي تى الوتی قعوداً , 


)1( الضربات: نوع من الساند. 


وقالت في الرة الثالثة : هوذا أرى مولاي قاعداً في الجئة والجئة حسنة خضراء 
ومعه الرجال والغلمان وهو يدعوني فاذهبوا بي إليه» فمرّوا بها نحو السفينة 
فنزعت سوارين LIS‏ معها فدفعته) إلى المرأة العجوز التي تسمى ملك الموت 
وهي التي تقتلها . ونزعت خلخالين كانا عليها ودفعته) إلى الجارتين اللتين 
كانتا تخدمانها, وها ابنتا المعروفة بملك الموت, ثم أصعدوها إلى السفينة وم 
يُدخلوها إلى القبّة» وجاء الرجال ومعهم التراس والخشب ودفعوا إليها قدحا 
من نبیذ فغنت عليه وشربته فقال لي الترجمان: إنها تودّع صواحباتها بذلك» 
ثم دُفع إليها قدح آخر فأخذته وطوّلت الغناء والعجوز تستحثها على شربه 
والدخول إلى القبّة التي فيها مولاهاء فرأيتها وقد تبلدت وأرادت الدخول إلى 
القبة فأدخلت رأسها بين TH‏ والسفينة فأخذت العجوز رأسها وأدخلتها GN‏ 
ودخلت معها العجوز وأخذ الرجال يضربون بالخشب على التراس لثلا يُسمع 
صوت صياحها فيجزع غيرها من الجواري فلا يطلين الوت مع مواليهن» م 
دخل القبة ستة رجال فجامعوا بأسرهم الجارية ثم أضجعوها إلى جنب مولاها 
الیت ‏ وأمسك اثنان رجليها ¢ واثنان يديا وجعلت العجوز التى تسمى ملك 
اموت في عنقها حبلاً WS‏ ودفعته إلى اثنين لیجذباه وأقبلت ومعها خنجر 
عظم عريض النصل فأقبلت تدخله بين أضلاعها موضعاً موضعاً وتخرجه 
والرجلان يخنقانها بالحبل حتى ماتت» ثم وافى أقرب الناس إلى ذلك الميت 
فاخذ خشبة فاشعلها بالنار » ثم مشى القهقري خو قفاه إلى السفينة والخشبة 
في يده الواحدة ويده الأخرى على استه» وهو عريان» حتى أحرق ذلك 
الخشب الذي قد عبوه تحت السفينة من بعد ما وضعوا الجارية التي قتلوها في 
جنب مولاهاء ثم وافى الناس بالخشب والحطب ومع كل واحد خشبة وقد 
آهب رأسها فيّلقيها في ذلك الخشب » فتأخذ النار في احطب. ثم في السفینق 
غم في القبة, والرجل والجارية وجميع ما فيهاء ثم هبت ريح عظيمة هائلة فاشتد 
لهب النار واضطرم cla aad‏ وكان إلى جانبي رجل من الروسية فسمعته یکلم 
الترجان الذي معي» فسألته عا قال له فقال: إنه يقول أنتم معشر العرب 


۳۱ 


جقی لأنكم تعمدون إلى أحب الناس إليكم وأكرمهم عليكم فتطرحونه في 
التراب فتأكله اموام والدود ونحن نحرقه بالنار في لحظة فيدخل الجنة من وقته 
وساعته. ثم ضحك ضحکاً مُفرطاً وقال: من محبّة ربّه له قد بعث الريح حتى 
تأخذه في ساعته, فا مضت على الحقيقة ساعة حتی صارت السفيئة واحطب 
والرجل الميت والجارية رماداً رمُدداًء ثم بنوا على موضع السفينق وكانوا 
آخرجوها من النهر. شبيهاً بالتل المدوّر ونصبوا في وسطه خشبة كبيرة. 
وكتبوا عليها اسم الرجل واسم ملك الروس وانصرفوا . 

قال: ومن رسم ملوك الروس أن يكون معه في قصره أربعائة رجل من 
صناديد أصحابه وأهل الثقة عنده فهم يموتون بموته ويقتلون دونه » ومع كل 
واحد منهم جارية تخدمه وتغسل رأسه وتصنع له ما يأكل ويشرب وجارية 
أخرى یطژها. وهؤلاء الأربعائة يجلسون تحت سريره» وسريره عظم مُرصع 
بنفيس الجواهر . ويجلس معه على السرير أربعون جارية لفراشه وربا وطیء 
الواحدة منهن بحضرة أصحابه الذين ذكرناء ولا ينزل عن سريره» فإذا أراد 
قضاء حاجة قضاها في طشت. وإذا أراد الركوب قدّموا دابته إلى سريره 
فركبها منه» وإذا أراد النزول قدّم دابته حتى يكون نزوله عليه» وله خليفة 
يسوس الجيوش ويواقع الأعداء » ويخلفه في رعيته7" . 

هذه العادات السيئة والخرافات التى كانت سائدة يومذاك عند الروس» 
وربا لا يزال أثرها عند بعضهم حتی الآن إذ لا يخجل أحدهم من وطء المرأة 
أمام أقرانه . 


۳۳ 


الفصلالثالي 
اعتناق الزوست للنصّانّة 


كانت القبائل الروسية كلها على الوثنية في بداية مرها وقد انتشرت 
الديانات الأخرى في المناطق المجاورة لها. فقد كان الروم في القسطنطينية 
نصارى أرثوذ كس » واعتنق الخزر الديانة اليهودية عند المجرى الأسفل لنهر 
الفولغا, كا انتشر الإسلام في بلاد البلغار من جهة الشرق » وكان الاسلام قد 
وصل إلى تلك الجهات عن طريق تجار الفراء الذين كانوا يرحلون إلى تلك 
الأصقاع الشالية. 


وليس كل سكان منطقة الخزر من اليهود بل هم آقلهم والمسلمون 
والنصارى بين السكان ATT‏ من الخزر اليهودء وكذلك الوثنيون» كما أن 
jet‏ ليسوا جميعهم من المسلمين » و نها هم أقلية, والحام منهم, والأكثرية لا 
يزالون على الوثنية» وقد مر ابن فضلان برحلته إلى WS‏ الدارین ‏ فذكر 
شيئاً عن أوضاعهما » وفي الأصل هو مبتعث من الخليفة العباسي القتدر بالله 
إلى ملك البُلغار. ولا كانت النطقتان اليوم من الأجزاء التي يُسيطر عليها 
الروس فأرى من الفائدة ذكر بعض وصفه لتلك الجهات. 


قال ابن فضلان عن بلاد الخزرء الخزر اسم إقلم من قصبة تسمی إتل ) 
و« إتل » اسم لنهر يجري إلى الخزر من الروس وبلغار. وإتل مدينة» والخزر 
اسم المملكة لا اسم مدينة والاتل قطعتان: قطعة على غربي هذا النهر المسمى 


۳۳ 


إتل وهي أكبرهما » وقطعة على شرقيه, والملك يسكن الغرلي منها » ويُسمّى 
املك بلسانهم « يلك » ويُسمَى أيضاً « باك ». وهذه القطعة الغربية مقدارها 
في الطول نحو فرسخ ويُحيط بها سور إلا أنه مُفترش البناء» وأبنيتهم 
خركاهات لبود إلا شيء يسير بني من طين» وهم أسواق وحتّامات, وفيها 
خلق كثير من المسلمين يقال: إنهم يزيدون على عشرة آلاف مسلم؛ phy‏ نحو 
ثلاثين مسجداً. وقصر الملك بعيد من شط النهر. وقصره من eT‏ وليس 
ae‏ بناء من aT‏ غيره» ولا يُمكّن الملك أن يبني بالآجر غيره» ولهذا السور 
أربعة أبواب: أحدها يلي النهر وآخرها يلي الصحراء على ظهر هذه Ayal‏ 
وملکهم بهودي » ویقال : : إن له من الحاشية نحو أربعة آلاف رجلٍ » والخزر (۱) 
مسلمون» ونصارى » وفيهم عبدة الأوثان, وأقل الفرق هناك اليهود على أن 
الك منهم. وأكثرهم المسلمون: والنصارى الا أن املك وخاصته يبود 
والغالب على أخلاقهم أخلاق fol‏ الأوثان» يسجد بعضهم لبعض عند 
التعظي ¢ وأحكام مصرهم على رسوم WE‏ للمسلمين واليهود والنصارى, 
وجريدة جيش الملك اثنا عشر ألف رجل» فإذا مات منهم رجل pil‏ غيره 
مقامه » فلا تنقص هذه العدة آبد وليست لهم جراية دائرة الا شيء 
نزريسير يصل إليهم في المدة البعيدة إذا كان لهم حرب أو حزبهم أمر عظم 
يجمعون له. وأما أبواب أموال صلات الخزر فمن الأرصاد وعشور التجارات 
على رسوم طم من كل طریق, وجر ونر وهم وظائف على أهل المحال 
والنواحي من كل صنف مما یحتاج إليه من طعام وشراب وغير CMS‏ 
وللملك تسعة من الحكام من اليهود والنصارى والمسلمين وأهل COUT‏ إذا 
عرض للناس حكومة قفى فيها هؤلاء ولا يصل أهل الحوائج إلى الملك نفسه 
وإنا يصل إليه هؤلاء الحكام» وبين هؤلاء الحكام وبين اللك يوم القضاء 
سفير يُراسلونه فها يجري من الأمور ینهون إليه ويرد عليهم أمره ويمضونه . 


)1( يقصد سكان منطقة الخزر. 


۲٤ 


وليس لهذه الدينة قرى الا أن مزارعهم Ut fie‏ يخرجون في الصيف إلى 
الزارع وا من عشرين فرسخاً فيزرعون ويجمعون إذا أدرك بعضه إلى النهر 
وبعضه إلى الصحاري فیحملونه على العجل والنهر ‏ والغالب على قوتهم الأرز 
والسمك وعدا ذلك ما یوجد عندهم يحمل ال من الروس وبلغار 
وكويابه» والنصف الشرقي من مدينة الخزر فيه معظم التجار » والسلمون» 
والمتاجر , ولسان الخزر غير لسان الترك والفارسية ولا يشار كه لسان فريق من 
الأمم, واخزر لا تهون الأتراك» وهم سود الشعور 6 رقم ينات : صنف 
يسمى قراخوز ‏ وهم سمر يضربون لشدّة السمرة إلى السواد كأنهم صنف من 
الهند » وصنف بيض ظاهرو ال جال والحسن » والذي يقع من رقيق الخزر وهم 
أهل الأوثان الذين يستجيزون بيع أولادهم واسترقاق بعضهم لبعض » ld‏ 
اليهود والنصارى فإنهم يدينون بتحرم استرقاق بعضهم لبعض مثل المسلمين. 

aby‏ الخزر لا یجلب منه إلى البلاد شيء . وكل ما يرتفع منه اما هو 
جلوب إليه مثل الدقيق والعسل والشمع والخز والأوبار" . وآما ملك الخزر 
فاسمه خاقان, وإنه لا يظهر إلا في كل أربعة أشهر be jee‏ ویقال له خاقان 
الكبير ویقال لخليفته خاقان به » وهو الذي يقود ابرض ويسوسها ويُديّر أمر 
المملكة ويقوم بها » ويظهر ويغزو وتذعن له الملوك الذين یصاقبونه. ويدخل 
في كل يوم إلى خاقان الأكبر متواضعاً يظهر الاخبات والسكينة » ولا يدخل 
عليه !لا حافياً وبيده حطب. فإذا سلم عليه أوقد بين يديه ذلك الحطب فإذا 
فرغ من الوقود جلس مع الملك على سريره عن يينه» ويخلفه رجل يقال له 
« كندرخاقان» ويخلف هذا أيضاً رجل يُقال له « جاويشغر »» ورسم الملك 
الأكبر أن لا يجلس للناس ولا يُكلّمهم ولا يدخل عليه أحد غير من ذکرنا. 
والولايات في الحل والعقد والعقوبات وتدبير المملكة على خليفته خاقان به 


)1( معجم البلدان: ويبدو أن ياقوت قد أخذ هذا من الاصطخري ۲۲۰ - ۲۲۶ ومن ابن 
حوقل ۳۸۹/۲ ولم يرد هذا في رسالة ابن فضلان التي بين أيدينا . 


۳۵ 


ورسم الملك الأكبر إذا مات أن يُبنى له دار كبيرة فيها عشرون bey‏ ویحفر 
له في كل بيت منها ق قبر وتكسّر الحجارة حتی تصير مثل الكحل وتّفرش فيه 
وتطرح النورة ۱" فوق ذلك وعت الدار نبر والنهر نهر کبر يري » 
وجعلون pill‏ فوق ذلك النهر ویقولون حتى لا یصل إليه شیطان. ولا 
إنسان, ولا دود ولا هوام, وإذا دفن ضربت أعناق الذين یدفنونه حتى لا 
يُدرى أين قبره من تلك البیوت. Gedy‏ قبره EL‏ ويقولون: قد دخل 
اجنة. وتفرش البيوت كلها بالديباج المنسوج بالذهب . 


ورسم ملك الخزر أن یکون له خمس وعشرون امرأق كل امرأة منهن 
ابنة ملك من الملوك الذین يُحاذونه يأخذها طوعا أو کرهاً وله من الجواري 
السراري لفراشه ستون؛ ما منهن إلا فائقة الجهال. و کل واحدة من الحرائر . 
والسراري في قصر مُفرد ها iS‏ مُغشاة بالساج» وحول IS‏ مضرب 
ولكل واحدة منهن خادم يحجبها, فإذا أراد أن يطأ بعضهن بعث إلى الخادم 
الذي يحجبها فيواني بها في أسرع من لمح البصر حتى يجعلها في فراشه ويقف 
الخادم على باب قبّة الملك . » فإذا وطئها أخذ بيدها وانصرف ول يتركها بعد 
ذلك لحظة واحدة. وإذا رکب هذا الملك الكبير ركب معه سائر الجيوش 
لرکوبه» ويكون بينه وبين المواكب میل, فلا يراه أحد من رعيته الا خر 
لوجهه ساجداً له لا يرفع رأسه حتى یجوزه, ومدة ملكهم أربعون سنة, إذا 
جاوزها by‏ واحدا قتلته الرعية وخاصته وقالوا: هذا قد نقص atic‏ 
واضطرب رأيه . وإذا بعث سرية لم تول بر بوجه ولا بسبب» فان انهزمت 
قتل كل من ينصرف إليه منهاء فأما القواد وخليفته فمتى انهزموا أحضرهم 
2 نساء‌هم وأولادهم فوهبهم بحضرتهم لغيرهم . وهم ینظرون ‏ وكذلك 

وامهم ومتاعهم وسلاحهم ودورهم. وریا قطع كل واحد منهم قطعتين 


(۱) النورة: حجر الكلس . 


۳۹ 


وصلبهم وربا علقهم بأعناقهم في الشجر» وربا جعلهم ‏ إذا أحسن إليهم - 
نامه 


وللك الخزر مدينة عظيمة على نهر «إتل cn‏ وهي جانبان: في أحد 
الجانبين السلمون وفي الجانب الآخر اللك وأصحابه» وعلى السلمین رجل 
من غلمان اللك يقال له خزء وهو مسام وأحكام المسلمين المقيمين في بلد 
الخزر والختلفین البهم في التجارات مردودة إلى ذلك الغلام السلم ولا ینظر 
في آمورهم ولا يقضي بینهم cone‏ وللمسلمین في هذه الدينة مسجد جامع 
يُصلون فيه الصلاة وعضرون فيه أيام الجمع » وفيه منارة عالية وعذة 
مُؤذنين» فلا اتصل بملك الخزر في سنة ۳۱۰ أن المسلمين هدموا الكنيسة التي 
كانت في دار البابونج أمر بالنارة فهُدّمت وقتل المؤذنين وقال: لولا أن 
أخاف أن لا يبقى في بلاد الاسلام كنيسة الا هُدّمت دمت السجد. 
والخزر وملكهم كلهم cose‏ وكان الصقالبة وكل من يحاورهم في طاعته. 
ويخاطبهم بالعبودية» ويدينون له بالطاع وقد ذهب بعضهم إلى أن يأجوج 
ومأجوج هم الخزر . 

وقد انتشر الإسلام في منطقة الخزر عن طريق إمارة طارقي الشامية في 
شمال بلاد داغستان والتي أسسها القوموق أشهر القبائل الداغستانية في القرن 
الأول الهجري . وشكل طبيعي أن ينتشر الإسلام بسرعة نتيجة موافقته 
للفطرة البشرية ونتيجة انتشار هذه الخرافات والأساطير والظم التي رأينا Like‏ 
منها عند تلك الامم من غير المسلمين. 

أما البُلغار فهم de gt‏ قبائل تعرف مدينتهم باسمهم ويُشبهون الصقالبة من 
حيث اللون. وقد جاء في معجم البلدان لیاقوت الحموي ما يلي : بلغار ۲۱ : 
Rall‏ والغين معجمة: مدينة الصقالبة, ضاربة في الشمالء شديدة البرد لا 


(۱) رسالة ابن فضلان ومعجم البلدان . 
(۲) بلغار : موقع مدينة قازان الیوم . 


۲۷ 


يكاد الثلج يقلع عن أرضها صيفاً ولا شتاء وقل ما يرى أهلها أرضاً ناشفة , 
وبناؤهم CALL‏ وحده, وهو أن يركبوا loge‏ فوق عود ويُسمّروها بأوتاد 
من خشب Lal‏ حكمة» والفواكه والخيرات بأرضهم لا تنجب. بين إتل 
مدينة الخزر وبلغار عن طريق الفاوز نحو شهر» ویصعد إليها في نهر إتل نحو 
شهرين وني الحدور نحو عشرين chy‏ ومن بُلغار إلى أول حذ الروم نحو 
عشر مراحل» ومنها إلى ELIS‏ مدينة الروس عشرون clog‏ ومن بُلغار 
إلى opts‏ خس وعشرون مرحلة» وكان ملك بلغار وأهلها قد أسلموا 
في أيام اون ادرا ا إن هداد شرل تسر تون ا 00 ذلك 
ويسألونه إنفاذ من يُعلّمهم الصلوات والشرائع » لكن ۸ أقف على السبب في 
إسلامهم . 


ويقول ابن فضلان: لا وصل كتاب Gall)‏ بن شلكي بلطوار) ملك 
الصقالبة إلى أمير المؤمنين المقتدر بالله يسأله فيه أن يبعث إليه من بُفقّهه في 
الدين ويُعرّفه شرائع الاسلام ويبني له مسجداً وينصب له منبراً لقم عليه 
الدعوة في جميع بلده وأقطار مملكته ويسأله ely‏ حصن یتحصن فيه من الملوك 
المُخالفين له» فأجيب إلى ذلك . وكان السفير له نذير الحزمي , فبدأت 


(۱) كويابة: يبدو أنها موقع موسكو الیوم. 

۲( بشجرد : الباشغرد قبيلة تقم شرق بلغار » ومدينتهم اليوم (أوفا). 

(۳) القتدر : القتدر بالله اخليفة العباسی جعفر بن أحمد العتضد تولی الخلافة ۲۹۵ - 
۰ هب. ١‏ 

)٤(‏ يبدو أن سبب إسلام GAL‏ التجار الذين کانوا یفدون إلى تلك الجهات للتجارة بالفرو ؛ 
وأثناء دخوهم على اللك عرفوه ديانتهم فأعجب cle‏ ووجد الفرق كبيراً بینها وبين 
الخرافات التي تسود مجتمعه. و کیف لا یکون فرق والاسلام من عندالله خالق البشر وما 
يسود الجتمع التلغاري خرافات صاغتها آهواء البشر ؟. 

pb (0)‏ الحزمى: يبدو أنه كان أحد کبار التجار السلمین الذين وفدوا على ملك البلغار 
زخو في شأن الإسلام وكان املك قد سر جدیثه وأعجب ببيانه فأرسله إلى الخليفة 
العباسي كسفير له رغم أنه من المسلمين ومن رعايا العباسيين. 


۲۸ 


آنا بقراءة الكتاب عليه وتسليم ما أهدي إليه والأشراف من الفقهاء والمعلمين, 
وكان الرسول من جهة السلطان سوسن eM‏ مولى نذير احزمي قال: 
فرحلنا من مدينة السلام لاحدی عشرة ليلة خلت من صفر سنة ۰۳۰۹ ثم 
ذکر ما مرّ له في الطریق إلى خوارزم ثم منها إلى بلاد الصقالبة ما يطول 
شرحه ثم قال: فلها كتا من ملك الصقالبة وهو الذي قصدنا له على مسيرة 
يوم وليلة وجه لاستقبالنا اللوك الأربعة الذین تحت يديه واخوته وآولاده. 
فاستقبلونا ومعهم الخبز واللحم والجاورس. وساروا معناء فلا صرنا منه على 
فرسخین تلقانا هو بنفسه فلا رآنا نزل فخرّ ساجداً شكراً لله » و کان في OS‏ 
دراهم فنثرها عليناء ونصب OLS LS‏ فنزلناهاء وكان وصولنا إليه يوم 
الأحد GUY‏ عشرة ليلة خلت من المحرم سنة ۳۱۰. وكانت المسافة من 
الجرجانية » وهي مدينة خوارزم» سبعين يوماًء فأقمنا إلى يوم الأربعاء 
بالقباب التي ضربت لنا حتى اجتمع ملوك أرضه وخواصّه ليسمعوا قراءة 
الکتاب ‏ فلمًا كان يوم الخميس نشرنا المطردين " اللذين كانا معنا وأسرجنا 
الدابة بالسرج الوجه cad!‏ وألبسناه السواد وعمّمناه وأخرجت OLS‏ الخليفة 
فقرأته وهو قائم على قدميه ثم قرأت كتاب الوزير حامد بن العباس وهو قائم 
اھا و کان بديناً» فنثر أصحابه علينا الدراهم , وأخرجنا الهدايا وعرضناها 
عليه » ثم خلعنا على امرأته و کانت جالسة إلى caste‏ وهذه سنتهم ودأبهم» ثم 
وجه إلينا فحضرنا قبّته وعنده اللوك عن يينه وأمرنا أن نجلس على يساره» 
وأولاده جلوس بين يديه. وهو وحده على سرير مُغشى بالديباج الرومي 


(۱) سوسن الرسي: يبدو أنه كان رئيس الوفد العباسي إلى ملك البلغار على الرغم من أن 
المصادر تشر كلها إلى ابن فضلان ويبدو أن ذلك كان بسبب رسالة ابن فضلان التي نها 
ا ونت OLA SNR‏ + كوو sa‏ العباسي الشهور الذي أعاد مصر إلى حظيرة 
الدولة العباسية وقضى على الطولونيين فيها . 

(۲) مدينة السلام : بغداد . 

(۳) الطردین: مثنی مطرد وهو اللواء . 


۳۹ 


فدعا بالمائدة فقدّمت إليه وعليها لحم مشوي, فابتدأ الملك وأخذ سكيناً 
وقطع لقمة فأكلها وثانية وثالثة ثم قطع قطعة فدفعها إلى سوسن الرسول فلا 
تناوها جاءته مائدة صغيرة فجعلت بين يديه» وكذلك رسمهم لا يد أحد 
نذه إلى أكل حتی يُناوله الملك فإذا تناولها جاءته مائدق ثم قطع قطعة وناوها 
اللك الذي عن بمينه فجاءته مائدة» ثم ناول الملك الثاني فجاءته مائدة و کذلك 
حتى قدم إلى كل واحد من الذين بين يديه مائدق وأكل كل واحد منا من 
مائدة لا يُشاركه أحد ولا يتناول من مائدة غيره شيئاً. فإذا فرغ من الأكل 
حمل كل واحد منا ما بقي من مائدته إلى منزله. فلمّا فرغنا دعا بشراب 
العسل. وهم يُسمّونه « السجو» فشرب وشربنا. وقد كان بخطب له قبل 
قدومنا : اللهم أصلح الملك بلطوار ملك يلغار. فقلت له: إن الله هو الملك 
ولا يجوز أن يُخطب بهذا لأحد سما على المنابر » وهذا مولاك أمير المؤمنين 
قد وصتی لنفسه أن يُقال على منابره في الشرق والغرب: اللهم أصلح عبدك 
وخليفتك جعفراً الامام القتدر بالله أمير الومنین. فقال: كيف يجوز أن 
يقال ؟ فقلت : يُذكر اسمك واسم آبيك فقال: إن أبي كان کافرا ونا ایضا 
ما Col‏ أن SL‏ اسمي )5 كان الذي سمَّاني به کافر ولکن ما اسم 
مولاي أمير المؤمنين؟ فقلت : جعفر قال : فیجوز أن أتسمّى باسمه ؟ قلت : 
نعم» فقال: قد جعلت اسمي جعفراً واسم Gi‏ عبدالله, وتقدّم إلى الخطيب 
بذلك ‏ فکان يخطب: اللهم أصلح عبدك جعفر بن عبدالله أمير بُلغار مول 
أمير المؤمنين؛ قال: ورأيت في بلده من العجائب ما لا آحصیها BAS‏ من 
ذلك أن أول ليلة بتناها في بلدة رأيت قبل مغيب الشمس بساعة أفق السماء 
وقد jal‏ احمراراً شديداً وسمعت في الجو أصواتاً le‏ وهمهمة فرفعت 
رأسي فاٍذا غم أحمر مثل النار قريب مني» فإذا تلك الهمهمة والأصوات منه 
وإذا فيه أمثال الناس والدواب وإذا في أيدي الأشباح التي فيه قي ورماح 
وسيوف. واتبيّنها GLE,‏ وإذا قطعة أخرى مثلها اری فيها رجالا ایضا 
وسلاحاً ودواب» فأقبلت هذه القطعة على هذه كا تحمل الكتيبة على الکتيبة 


ففزعنا من هذه وأقبلنا على التضرّع والدعاء ‏ وأهل البلد يضحكون منا 
ویتعجبون من فعلنا قال : وكنا ننظر إلى القطعة تحمل على القطعة فتختلطان 
جميعاً ساعة ثم تفترقان » فا زال الأمر كذلك إلى قطعة من الليل ثم غابتاء 
فسألنا الملك عن ذلك فزعم أن أجداده كانوا يقولون هؤلاء من مؤمنى الجن 
وكفارهم يقتتلون كل عشية, وأنهم ما عدموا هذا منذ كانوا في كل IOS‏ 
TAY‏ وخياط كان للملك من أهل بغداد قبتی لنتحداث. فتحدثنا 
بمقدار ما يقر الانسان نصف ساعة ونحن ننتظر أذان العشاء , فإذا بالأذان 
فخرجنا بالقبة وقد طلع الفجر. فقلت للمؤذن: أي ثيء أذنت؟ قال: 
الفجر : قلت : فعشاء الأخيرة؟ قال نصلیها مع الغرب, قلت : فاللیل ؟ قال: 
IS‏ ترى وقد كان أقصر من هذا وقد أخذ الآن في الطول. وذكر أنه منذ 
شهر ما نام الليل خوفاً من أن تفوته صلاة الصبح. وذلك أن الانسان يجعل 
طويلا جداء واذا انه يطول عندهم مرة من السنة» ويقصر الليل+ ثم يطول 
اللیل ويقصر النهار فلا كانت الليلة الثانية جلست فم آر فيها من الكواكب 
إلا عدداً يسيراً ظننت BT‏ فوق الخمسة عشر کوکباً متفرقة واذا الشفق 
الأحر الذي قبل المغرب لا يغيب بت و|ذا الليل قليل الظلمة يعرف الرجل 
الرجل فيه من أكثر من غلوة سهم. والقمر إنما يطلع في أرجاء السماء ساعة ثم 
يطلع الفجر فيغيب القمر. وحدثنى الملك أن وراء بلده بمسيرة ثلائة أشهر 
قوماً يقال هم : (ویسو) الليل عندهم أقل من ساعة. ورأيت البلد عند طلوع 
الشمس يحمر كل شيء فيه من الأرض والجبال. وكل شيء ينظر الانسان 
إليه حين تطلع الشمس كأنها ULE‏ کبری فلا تزال الحمرة كذلك go‏ تتكيّد 
)1( هذه ظلال الغيوم المختلفة الكثافة لاختلاف كمية بخار الماء فیها وتظهر بين الأشعة كأنها 

نتحرّك بسرعة وتتموج وتلتقي بغيوم أخرى مختلفة الشحنة الكهربائية فتحدث الأصوات 


التي هي نوع من الرعد. وهذا لا يوجد مثله في الناطق ذات العروض الدنياء لذا فقد 
وجدوا فيها عجباً وبسبب الشفق تبدو حراء. 


۳۱ 


السماء 27 . وعرّفنى أهل البلد أنه إذا كان الشتاء عاد الليل في طول النهار وعاد 
لنهار في قصر الليل» حتى إن الرجل منا ليخرج إلى نهر يُقال له« إتل » بيننا 
وبينه أقل من مسافة فرسخ وقت الفجر فلا يبلغه إلى العتمة إلى وقت طلوع 
الكواكب كلها ge‏ تطبق السماء» ورأيتهم يتتركون بعواء الكلب جدا 
ویقولون: SU‏ عليهم سنة خصب وبركة وسلامة( . 

كانت توجد إذن ثلاث مناطق في تلك الجهات وهي : 


أ - منطقة الخزر ويحكمها اليهود » ويعيش بينهم مسلمون ونصاری؛ 
ووثنيون» وكل فرقة أكثر من اليهود عددا ولكنهم جيعا یدینون لليهود 


الخزر بالطاعة. 
۲ - منطقة بلغار وحکمها مسلمون اعتنقوا الااسلام حديثاً : وبقي عدد 
منهم على الديانة الوثنية . 


۳ - منطقة الروس وسكانها من الروس ولا يزالون جميعهم على الوثنية . 


كان الروس الوثنيون We‏ للصراع لكسبهم إلى إحدى الديانتين اللتين 
يدين با حكام الخزر وهم اليهود وحكام بلغار وهم السلمون. وكا فشل 
البلغار في كسب الروس إلى الإسلام كذلك فشل اليهود في إدخاهم في 
دينهم» كا أن النصرانية من جهات الرومان قد أدلت بدلوها مع ملك 
الروس (فلاديير)» وأمام هذا الصراع جع فلاديمير وجهاء قومهء 


)1( تقع بلغار على خط عرض 01 SiG‏ أي في العروض العليا. ومن المعلوم أنه كلما ابتعدنا 
عن خط الاستواء Wo‏ أو جنوباً يزداد الاختلاف بين طول النهار والليلء بيغا یک‌ادان 
يتساويان في المنطقة الاستوائية. وفي نصف الكرة الثمالي يزداد طول النهار صيفاً ويقصر 
طول الليل حتى لا يزيد الليل على ساعة واحدة في الدائرة القطبية وبعدها في القطب يصبح 
النهار ستة أشهر والليل مثله. أما في خط عرض بلغار فيكاد الليل لا يزيد طوله على ست 
ساعات ولكن يبقى النور واضحاً والشفق دائاً, کا ذكر ابن فضلان تقريباً . 

(۲) هذا اختصار لما جاء في رسالة ابن فضلان ويكاد يتفق مع ما أخذه ياقوت عنه. 


۳۳ 


واستتصحهم في هذه التبارات Aw‏ فأجابوه : أيها الأمير إن كل امریء 
يمتدح دیانته فإذا أردت أن تختار أحسنها فابعث برجال عقلاء إلى البلاد 
الختلفة لیکشفوا لك أيّة GA‏ من الأمم تُعظم الله بالطريقة المثلى التي تليق 


اختار ( فلاديمير) لهذا الغرض عشرة رجال اشتهروا بالرأي واحکمت 
فوجدوا أن بلاد البلغار لا تزال فيها أماكن حقيرة الظهر حيث لا يزال 
الإسلام فيهم حديث العهد ‏ وم یطبق النظام الإسلامي بعد بصورة كاملة. 
( والإسلام ليس مجرد عبادة وشعائر تؤدى وإنما هو نظام يشمل جوانب الحياة 
كلها يبدأ بالنظافة ويصل إلى الحكم) وكذلك لم ed‏ رجال الروس في بلاد 
الخزر فالمستنقعات والبيئة القذرة وروائح بقايا الأسماك و... ولكنهم سرَوا 
بالقسطنطينية, وما بها من فخامة البناء وعظمة الاشادة في كنيسة Ui)‏ 
صوفيا) وملابس رجال الدين الجميلة التميزق» وروائح البخور المنبعثة من 
داخل الكنيسة ول يعرفواهم هذا من قبل إذ لم يرتقوا بعد في سام احضارق 
ولم يفهموا معنى العبادة والإخلاص فيها والتوحید , فنقلوا انطباعاتهم إلى 
ملكهم ( فلادییر ). فتحوّل إلى النصرانية وجهر بها عام ۳۷۸ ه- (۹۸۸م) 
ديانة له وتبعه قومه . وهكذا أصبحت النصرانية على المذهب الأرثوذكسي 
عقيدة الروس وبدأت تترسّخ في النفوس. على حين بقيت القبائل غير 
الروسية وثنية تتنقل في شرق مواطن الروس وتخضع للقبائل التي أصبحت 
نصرانية أرئوذ كسية . 

وبعد مدة ضعفت دولة الخزر وقل شأن سكانها .. كما أن دولة AI‏ قد 
هاجر كثير من ULE‏ واتجهوا نحو الجنوب الغربي ويّموا شطرهم نحو 
جنوب شرقي أورباء فاستقرّ البلغار في الموضع الذي تقوم فيه دولة بلغاريا 
اليوم » واستوطن البوشناق في غرلي يوغوسلافياء في بلاد البوسنة. وأقامت 
قبائل الكومان في ترانسلفانيا (جهات رومانيا) حيث أقام البوشناق أول 


۳۳ 


أمرهم قبل أن يرتحلوا إلى البوسنة. وأقامت بعض قبائل (الباشغرد) في 
الجر . وقد بقيت قبائل من الباشغرد في مواطنها في حوض نهر الفولغا. وهي 
التي تعرف اليوم باسم (الباشكير) أو الباشغرد وعاصمتهم مدينة (أوفا) 
العروفة وبصورة عامة ضعْفت دولة بلغار » وان كان هذا الانتقال قد بدأ 
منذ السنة الثامنة للهجرة ( 7170 م). 

تزدحم المواطن الروسية بأهلهاء وأصبح شرقي أوربا مجالاً للاستیطان. حيث 
GL‏ التتار ويستقرون فيه بعد انتصارهم على أهله ودوم الضعيفة . 


۳۶ 
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الفصلالئالك 
التتار يك شرق اوروبا 


قوي أمر قبائل التتار في شرق ديار الإسلام في 0 القرن السابع 
wha 31 6 Spl‏ هذه القبائل تجمع نفسها وتتحراك lus‏ وكمارا وبدت 
إمكاناتها القتالية الكبيرة» إذ كانت قدرتها على الحركة عظيمة » وأفرادها من 
البدو الذين لا يعرفون cobs!‏ ويندفعون وراء معيشتهم. في هذا الوقت 
كانت آخر فلول الصليبيين ترحل عن بلاد الشام من ديار الاسلام » وقد 
خشى الصليبيون أن يسام التتار باحتكاكهم مع المسلمين كا سبق أن أسام 

ial gas‏ أرومتهم من الترك» من تر کیان وغز وسلاجقة . وإذا حدث هذا 
فإن الحيوية ستعود إلى القوة الإسلامية ولن تؤول في النهاية إلا على 
النصارى » كما حدث عندما أسام السلاجقة واصطدموا مع النصارى البيزنطيين 
عام 57 فانتصروا عليهم انتصارا حاسما في معركة ملاذكرت والتي كان 
الجيش النصراني يزيد على مائتي ألف مُقاتل على حين كان الجيش pall‏ لا 
يزيد على عشرين ألف مُحارب. وقد أسر الأمبراطور البيزنطي نفسه وأكثر 
قواده وبطارقته. وقد فدى السلطان أسيره الامبراطور (ديوجنيس 
رومانوس) واطلق سراحه مع جماعة من أمرائه وقواده بشرط أن يُطلق سراح 
كل pul‏ مسام بيد الروم » وأن يُرسل إليه عساكر الروم وقت طلبها . ویخشی 
الصليبيون على آوربا نفسها إذا ما أسام التتار» لذا كان على الصليبيين أن 
يعملوا دون إسلام التتار بالدرجة الأولى » وبعدئذ يعملون لدى التتار لیشنوا 
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حرباً على المسلمين» فيقع المسلمون آنگذ بين نارين نار التتار في الشرق ونار 
الصليبيين التي تسعر من جديد من الغرب. ومن هذا المنطلق فقد أرسل 
الصليبيون الرسل للتتار ‏ وأغروهم بدیار الإسلام وحرّضوهم على غزوها 
وامتلاكهاء كا أدخلت النساء النصرانيات إلى بيوت التتار لدي دورها في 
هذه المهمة» فكانت على شكل حليلات أو خلیلات وتقوم بما يقوم به 
الرسل النصارى بشكل مُستمرٌ. وكان للصليبيين ما أرادوا فقد اقتنع التتار 
بالفكرة» ولم يبق إلا وجود البرر للقيام بهذا العمل أو مُحرّض له دوافعه 
الباشرة. وقد وجد المبرر عندما وقع الخلاف بين جنكيزخان قائد التتار 
الغول وبين خوارزمشاه شمد تكش . 

انطلق التتار نحو الغرب واجتاحوا ما اجتاحوه بوحشية لا تکاد توصف؛ 
وني عام 1۲۰ دخلوا بقيادة جوجي بن جنکیزخان باب الأبواب (دربند) 
وانطلقوا إلى بلاد القفقاس. فقاتلوا قبائل OW!‏ والجراكسة وانتصروا علیهم» 
م اقتحموا شرقي آوربا فدخلوها ونهبوهاء وقاتلهم البُلغار فانتصروا علیهی 
وقتل كثير من التتار ومن Gh‏ منهم عاد إلى جنکیزخان وخلت أراضي 
شرقي آوربا وبلاد القفقاس من التتار . 

توفي جوجي بن جنکیزخان قبل أبيه بمدة قصيرة. وقبل أن يموت الأب 
قسّم ما أخضع من بلدان بين أولاده الأربعة. فأعطى ابنه الكبير ١‏ جوجي) 
بلاد القفجاق » وداغستان» وخوارزم . وبُلغار, وروسياء ولا كان جوجي قد 
مات قبل أبيه فإن نصيبه كان لابنه باتو بن جوجي . 

وأعطى ابنه GUI‏ « جغطاي » بلاد الأويغور. وتركستان وما وراء النهرء 
وكان هذا الولد أكثر إخوته مُحافظة على تعالم أبيه الصورة فيا عُرف باسم 
« الیساق ». 

وأعطى ابنه الثالث « تولوي » بلاد خراسان, وفارس وما يُؤْمّل أخذه 
من ديار بكر والعراقین. وما يتبع تلك الجهات . 
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وأما ابنه الرابع « أوغطاي » فقد أعطاه بلاد oS gall‏ والصين, والخطاء إلى 
منتهى المعمورة من ناحية الشرق. وجعله الخان الاعظم من بعده» ويرجع 
إليه المغول جميعاً وأولاده البقية في أمورهم GIS‏ ويقدّمون إليه بعض ما 
يحصلون عليه من مغانم وأسلاب. 

توفي جنكيزخان عام 1۲۶ وذهب كل من أبنائه الأربعة إلى ما حصل 
عليه . ولم تنقد هذه الأسرة لحكم الخان الأعظم « اوغطاي » اي منذ بداية 
الامر وبعد وفاة جنكيزخان مباشرة. فام يكن « باتو بن جوجي » راضيا عن 
تسلّم عمه « أوغطاي » مر كز الخان الأعظم, وفي الوقت نفسه كان باتو مُميزا 
بين أبناء عمومته إذ كان على المغول أن يُرسلوا إلى بيته ثلث ما يحصلون عليه 
من مغانم في حروبهم شأنه في ذلك شأن Ob!‏ الأعظم. وذلك بسبب أن 
منصب الخان الأعظم كان يجب أن يكون حسب تعالم الغول من حق أبيه 
« جوجى » وهو من بعد أبيه أيضاًء وكذلك كان لباتو مركز بين المغول 
با كان على خلاف مع الخان الأعظم وينافسه. 

وجه الخان الاعظم « أوغطاي » عام ٩۳۳‏ جيشاً قوامه ثلاثون WI‏ 
ووجهته إلى شرقي آوربا بقيادة باتو بن جوجي ویعمل تحت إمرته أبناء 
عمومته الثلاثة كيوك بن أوغطاي» ومانفو بن تولوي وبایدار بن جفطاي » 
فقضى باتو على دولة الخزرء ودخل GE‏ ثم احتل موسکو واتجه بعدها إلى 
« كييف» وكانت آنذاك أكبر مدن الروس فأبادها التتار . وانقسم جيش باتو 
بعد ذلك إلى قسمين: قسم سار بإمرته إلى بلاد المجر فانتصر على المجر وذبح 
كامل أفراد جیشها . وسار الثاني بامرة « بایدار » نحو بولندا » وقد أحرق ما 
استطاع عليه من المدن. 

توفي الخان الأعظم , آوغطاي» عام ۰144 فاستدعي ابن أخيه باتو 
للر جوع ال بلاد الغول وعيّن « كيوك » بن « آوغطاي » خانا اعظم ‏ وقد 
توفي عام TET‏ وخلفه ابن عمه « مانغو بن تولوي » بعد اضطرابات حول 
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الملك في عاصمة الغول « قره قورم » فوجه أخاه الأول « كوبيلاي » ال 
الصين فاتخذ بكين عاصمة له. ووجه أخاه SV‏ « هولاكو ؛ إلى جهة الغرب 
غو بغداد . وتوفی «مانخو » عام 0 فخلفه آخوه « كوبيلاي » الذي 
أخضع الصين. وأصبحت عاصمته بکین حاضرة الغول بدلا من « قره 
قورم». کل هذا زاد من عدم رضا باتو عن عمومه وأبنائهم وأسّس أسرة 
خاصة عُرفت باسم « مغول الشمال » أو « القبيلة الذهبية » وحكمت النطقة التي 
كانت من نصيب والده في تركة جده جنكيزخان. واستقرّ التتار الذين مع 
باتو في تلك المنطقة من شرقى أوربا القليلة السکان. واتخذوا من مدينة 
« سراي » ”) على نهر الفولغا قاعدةً لهم على مجری النهر الأوسط. وقد أكمل 
بناءها بركة خان عام 1۵۳ عندما تسم أمر الخانية » وهو الخان الثالث لمغول 
الشال» و کان قد بدی في بنائها عام 16۰ . 


وتعد ALG‏ مغول الشمال أو القبيلة الذهبية أول قبائل الغول في اعتناق 
الاسلام» وقد كان باتو يعطف على المسلمين. ویکره ابن عمه « كيوك» 
الخان الأعظم الذي تنصّر . وعندما توفي باتو عام 1۵۰ خلفه ابنه (حرتق) 
ولكنه لم يلبث أن توفي فشغل منصب الخانية عمه بركة خان 7 الذي كان قد 
أسام منذ حوالي عام +10 وعندما تسلم خانية مغول الشمال أظهر تضامنه مع 
المسلمين» فراسل السلطان ظاهر بيبرس She‏ الدولة المملوكية في مصر 
والشام» وتحالف معه Ded‏ ابن عمه هولاكو الذي يقود التتار المغول في قتال 
المسلمين ويتجه غو بغداد» وقد تمكن من الانتصار على هولاكو في بعض 
المعارك التى جرت بینها . واستمرّت الصلة بين مغول الشال ودولة الماليك 
كل مدة الخلاف بين الماليك والدولة الايلخانية التي أسسها هولاكو في فارس 


(۱) يقوم مكانها اليوم مدينة أولان باتور عاصمة منغولیا الخارجية. 
)1( تقوم مكانها اليوم مدينة ساراتوف. 
yi )۳(‏ المعالي ناصر الدين بركة خان. 
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وما حوفا من بلاد الجبل والعراق» وان كان هذا الخلاف یضعف أحياناً 
عندما يسام أحد حكام الدولة الإيلخانية ویتفهّم موضوع الاسلام وبالتالي 
تقل الصلة بين مغول الشمال والماليك إذ لم تعد هناك ضرورة للاتصال الدائم 
والتفاهم المستمر» وبقي ذلك حتى اكتسح تيمورلنك النطقة. كما أن دولة 
مغول الشمال كانت قد ضعفت. 


توفي بركة خان عام 570 واستمرٌ الصراع مع الدولة المغولية الإيلخانية , 
وكان يدخل هذا الصراع البيزنطيون أحياناً ويقفون بجانب الدولة 
الايلخانية على حين يقف الماليك ومغول الشمال في الصف FV‏ وممن اشتهر 
بين خانات مغول الثمال مد أوزبك (۷۱۲ - (ver‏ الذي زار المنطقة في 
أيامه ابن بطوطه الرحالة المعروف» وتوقتاميش ( ۷۱۲ - 788 ) الذي 
اشتهر في حروبه ضد تيمورلنك. 

كانت دولة مغول الشمال واسعة متد من أواسط بولندا في الغرب حتى 
وسط سيبيريا في الشرق» ومن المحيط التجمد الشمالي حتى أذربيجان وجنوب 
خوارزم» ويتميز بين سکانها عنصران رئيسيان ها : التتار في شرقي أوربا 
وغربي سيبيريا والروس في الأجزاء الغربية من الدولة هذا بالاضافة إلى 
عناصر ثانية من الأتراك في خوارزم والأذربيجانيون في آذربیجان 
وشعوب بلاد القفقاس وغیرهم, و کل هذه الجهات تتبع مدينة سراي . 

بدأ الضعف یدب في الدولة بعد عصر القوة الذي زاد على ۱۲۰ سنة 
فعندما توفي تمودجاني ابن مد اوزبك عام ۷۵۸ خلفه ابنه AF‏ بردي بك 
وكان ظالاً » قتل الكثير من أقربائه ليصفو له احکم ولیّرهب الناس» وبالغ 
في فرض الضرائب فكرهه الشعب وتوفي عام ۰۷۲ وخلفه ابنه توقتاميش 
وكان صغيراً فاستقلّت بعض نواحى دولته إذ قامت خانية خاصته في سيبيريا 
الغربية قاعدتها مدينة « سيبير » وقد أسسها الحاج ELE‏ واستقل الحاج 
شر کس في استراخان» كما استقل « ماماي » صهر ممدجاني بك في القرم 
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كا استقّت منطقة خوارزم إذ كان تيمورلنك قد استولى عليها. وهكذا 
آصبحت الدولة الواحدة خس دول . 

وزاد الضعف إذ جاء تيمورلنك واكتسح المنطقة, واحتل مدينة سراي في 
مطلع القرن التاسع» ولم یود بين التتارء وإنما زاد في فرقتهم. وعاد 
فانسحب من المنطقة ليُتابع أعاله العسكرية في جهات أخرى» وكان لدخول 
تيمورلنك مدينة (سراي) أثره الكبير إذ بدأ الروس يظهرون على الساحة 
فقد هاجموا مدينة قازان وخربوها » ومن ناحية ثانية أضعف تيمورلنك قبضة 
خانات سراي على أطراف دولتهم فاستقلت قازان عام ۰۸۶۱ وأصبحت 
GE‏ خاصةً. وهذا ما شجع الروس للوقوف في وجه التتار الذين ظهر 
ضعفهم واضحاً للعيان. 

ومن المفيد أن نعام أن الامارات التتارية التي انفصلت عن مدينة « سراي » 
وهي co pall:‏ واستراخان» وخوارزم» وسيبيريا الغربية» وقازان لم تكن يدأ 
واحدة تقف في وجه الروس» وإنما كان بعضها يدعم الروس ضد خانيات 
التتار الأخرى التي ذكرناهاء أو يقف أحياناً بجانبهم ضد إخوانه المسلمين 
وأشقائه التتار . 
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الفص لالابع 
الصّراق بين التتار والژوست 


تحرّك الروس ضد التتار منذ أن شعروا بضعف الدولة غير أن 
( توقتاميش ) عندما رجع إلى قاعدة ملكه ( سراي ), ودان له التتار بمساعدة 
تيمورلنك , تمكّن أن يُعيد الروس إلى الطاعة وأن يدخل موسكو عام ۷۸۳. 

عاد الخلاف بين توقتاميش وتیمورلنك» ووقع القتال بینهیا عام ۰۷۸۸ 
واستمرٌ حتى عام ۷۹۷ حيث هزم توقتاميش في الحرب» وفر من البلاد » 
واختفی » ول يُعام له مکان, ودخل تيمورلنك مدينة سراي » وعیّن عليها أميرا 
من قبله. وانسحب من البلاد » ووقعت ارب بين التتار واللیتوانیین» 
وانتصر التتار . 

وعاد الروس الى حرکتهم بعد أن رآوا ضعف التتار » وقام القتال بين 
الطرفین عام ۰۸۱۱ اتفق الطرفان على قتال اللیتوانبین» وانتصر بعض أمراء 
التتار لليتوانيين. وأصبح آمراء التتار في خانياتهم التعددة بعضهم یحالف 
الروس وبعضهم یتعاون مع ليتوانياء كا يُقاتل بعضهم بعضاً الأمر الذي 
أضعف من قوتهم . وشجّع الروس عليهم. 

وظهرت الدولة العثانية كقوة مُسلمة في الجنوب» وتمكن مد الفاتح عام 
۷ من فتح مدينة القسطنطينية» وتغيير اسمها إلى استانبول (دار 
الااسلام ) . وجعلها قاعدة الدولة العثمانية, وبهذا الاجراء انتهى دور 
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القسطنطينية في قيادة مذهب الأرثوذكس الذي يدين به البيزنطيون ويعتنقه 
الروس» وانتقلت قاعدته إلى موسكو. فغدت موسكو خليفة القسطنطينية 
ويجب أن GH‏ الدور الذي كانت 435 القسطنطينية من قبل» كا على 
الروس أن يقوموا بالهمة التي كان يقوم بها البيزنطيون بصفة أن ENEWS‏ 
للمذهب الأرثوذ كسي» البيزنطيون من قبل» والروس من بعد» ومن هذا 
المنطلق فقد آثار المسؤولون الروس الروح الصليبية لدى مواطنیهم وعدوا 
التتار والعثانيين شيئا واحدا فالتتار مسلمون يحكمون الروس» والعثانيون 
مسلمون قضوا على النصارى الأرثوذ كس المتمثلین في الدولة البيزنطية. كا 
أن التتار والعشانیین يعودون إلى أرومة واحدة هي التترية وال عرق واحدٍ هو 
العرق الأصفر , وهذا ما وحّد الروس فالتفوا حول pal‏ موسكو عام ۸۸7 
وعدوا أنفسهم دولة منفصلةً عن الدولة المغولية , وها استقلاليتها وشخصيتها . 

Gs‏ الوقت الذي وحّد فيه الروس جهودهم وقواتهم وإماراتهم لم یبال 
التتار بهذا كله وإنما بقوا على تفرقتهم وخصوماتهم فيا بينهم بل يستعين 
بعضهم بالروس ضد بعض» وهذا ما زاد الأمر خطورة وفداحة وكذلك لم 
يكن شأن العثانيين بأفضل من ذلك بل كانت هذه المرحلة مرحلة خلافات 
داخلية نشأت بعد انحسار موجة WW‏ التتاري بقيادة هولا کو, وعندما عادت 
للعثمانیین الوحدة والقوة أيام السلطان ple‏ توجّه الاهتام نحو قتال الفرس 
الشيعة والخصام مع الماليك حكام الشام ومصر » وإذا كان لهذا ما يبرره وهو. 
ظهور الصليبيين مُتمثلين بالبرتغاليين في جنولي بلاد العرب وشرقي إفريقية 
وعلى سواحل الخليج العربي. وم يستطع الماليك أن يدافعوا عن ديار الإسلام 
وفي الوقت نفسه لم يسمحوا للعثانيين بمنازلة الصليبيين مرورا بأرضهم لذا 
فقد قرّر العثانیون القضاء على دولة الماليك بعد التخلص من الصفويين 
الشيعة الذين كانوا على شبه صلة مع الصلیببین نتيجة الكراهية بينهم وبين 
العثهانيين والماليك أو لخلافهم مع المسلمين (أهل السنة) . وقد قام العثانيون 
بهذا الدور المحمود هم والسجل لصاخهم فقد دوخوا دولة الصفویین » 
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وأزالوا دولة الماليك وتسلموا خلافة المسلمين. وعندما قام سليان القانوني 
بالأمر بعد أبيه السلطان سل تعرّض لحر كات ضده في بداية الأمر ثم انشغل 
بأمر آخر هو التقدّم العسكري في أوربا (التقدّم العسكري أقصد أنه لم يكن 
Gul‏ من الحرب العثانية في أوربا والفتوحات التي CF‏ يومذاك نشر 
الاسلام - علی ما یبدو - إذ ا یتبع السبیل الصحیح إل ذلك Uy‏ كان 
Gal‏ عسكرياً بالدر جة الأولى ولا علاقة بخلافات الدول النصرانية الأوربية 
بعضها مع بعض) كا pal‏ في موضوع dole]‏ اللاحة والحيوية إلى البحر 
التوسط بعد أن أصبحت السفن الأوربية تلتف حول افريقية عن طريق رأس 
الرجاء الصالح للوصول إلى الشرق مباشرق لذا فقد عقد العاهدات مع 
بعض الدول الأوربية ذات العلاقة مشل الامارات الايطالية» وفرنساء 
وانكلترا» ولکن لم یصل إلى نتيجة OY‏ هذه الدول كانت ترکها الصليبية 
asi‏ ما تحرّكها النافع الاقتصادية إذ كانت تعقد العاهدات مع السلطان 
سلبان القانوني ولكنها تتحرك وراء صليبيتها وتساعد البرتغال وتنتقل سفنها 
عن طريق الرجاء الصالح. ومن المنطلق نفسه فقد أعطى السلطان سلبان 
القانوني صلاحيات واسعة لقنصليات الدول النصرانية الأوربية وجعل لها حق 
Use‏ رعاياها في داخلها بل لا Ge‏ للدولة العثانية النظر في خصومات 
رعايا دول أوربا في بلادها ثم تجاوز ذلك أحياناً فوصل إلى رعايا الدولة 
العثانية من النصارى الذين نالوا حظا لم ينله غيرهم من سكان الدولة جميعا 
من المسلمين. وإذا كانت هذه أمور جديرة بالاهام ودواعيها تقتضي أن 
يلتفت السلطان إليها ويُعطيها الكثير من وقته غير أن معالجتها جاءت في غير 
صالح العثانيين وهي مُسجّلة عليهم» ولم يكن السلطان ليشعر بخطرها ما 
دامت القوة بيده US od‏ على الوجهة التي clears‏ ویُوقفها في مكانها في 
الوقت الذي يشاء » ولكن عندما فقدت الدولة قوتها غدت تلك القوانين التي 
عرف بها السلطان سلمان 25( بالقانوني ذات مفعول للأوربيين» IS‏ 
أصبحت تلك الامتيازات التي مُنحت للنصارى سواء أكانوا من رعايا الدولة 
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أم من رعایا الدول النصرانية والمقيمين في أرض الدولة من أکبر الخطر على 
الدولة والذي يُهدّدها ومن أكبر المشكلات التى تحدث في الدولة وتسبّب ها 
أخطر المزالق. ١‏ 

ويبدو أن العثانيين لم يكونوا ليهتمّوا بالروس اما ازدراء بقوتهم 
واحتقاراً وإما لانشغاهم با هو أكبر من ذلك حسب رأبهم - وظهر بعدئذ 
خطأ السياسة العثانية فان الاهتام الذي أولته للروس والذي لم يكد يذكر في 
بداية الأمرء قد جعلهم یتقوون لدرجة كبيرة» وتتسع دولتهم» وينازلون 
العشانیین بعد ذاك Sy‏ أحسّت الدولة العفانية بقوّة الروس فجأة آرادت أن 
تتدارك الاضي ولکن الأمر قد فات فعانت من الروس أمرّ المصائب» 
وتلقت على أيد.هم ضربات کادت تودي cle‏ ولولا اختلاف الصالح بين 
الدول النصرانية لکانت Sle‏ الدولة العثانية على أيدي الروس. ولو أنها 
انتبهت إليهم وأولتهم قليلاً من الاهتام في بداية الأمر بدعم التتار » والعمل 
على وحدتهم » والضغط على الروس لبقوا على حجمهم الطبيعي تحت سيطرة 
التتار » ولکان الوضع غير ما أضحى عليه والله del‏ وهو المُقدّر لكل 
سىء - . 


ویظهر أن الروس کانوا أكثر إدراكا لمهمتهم وأكثر hey‏ لا يُحيط بهمء 
ssl,‏ تخطيطاً لا هم قادمون علیه, فقد حرصوا على أن یکون ابتلاعهم 
لإمارة بعد أخرى مع محاولة إيقاع الخلاف بين الإمارات التتارية و محاولة 
عدم التفاهم فيا بينها الذي ربا يقع بسبب وحدة العقيدة وقرابة خانات أكثر 
من إمارة بعضهم مع بعض وقد تصل أحياناً هذه القرابة إلى درجة الأخوة. كما 
عملوا على الاتجاه نحو الشرق حيث إمارة قازان وعدم التوجه نحو الجنوب 
حيث إمارة القرم OY‏ التحرك ناحية الجنوب ربا جعل العثمانيين يُحسّون 
بالخطر المرتقب الأمر الذي يلزمهم بالنزول إلى الميدان ومُقارعة الروس بثقلهم 
كاملاً . وهذا أمر لا يُمكن للروس أن يطيقوه في تلك المرحلة. لذا نلاحظ 
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أن الخصومة كانت على itl‏ مع إمارة قازان أو أن اهام الروس بامارة 
قازان كان كبيراً حيث يبدو للمتتبّع للأحداث أنهم يُرِيدون ابتلاعها من غير 
مواربة. وفي الوقت نفسه فان التفاهم مع إمارة القرم كان یتد على مدة من 
الزمن ليست قصيرة» وعندما يقع الخلاف بسبب اتفاق القرم مع قازان لقرابة 
بين GE‏ الامارتين أو لحدوث شىء من الوعى الذي لا يُمكن أن نحذفه أبدا 
يضبط الروس أعصابهم لدرجة ع وإذا وقع القتال الذي لا يُمكن أن 
يتحاشاه المرء مها عمل لأنه ليس مُرتبطاً به فقط فان القرم تكون هي 
الامارة المعتدية أو هي البادئة في هجومها على الروس وذلك لمنع إمكانية 
تدخل العثمانيين» وإبقائهم على تفكيرهم السابق بضعف الروس, وإمكانية 
قيام التتار وحدهم بالوقوف في وجههم . وربا شعر العثمانيون في بعض الأوقات 
بخطر الروس غير أن ما هم فيه كان يُشغلهم عن ذلك أو كانوايعدونأمر 
الروس ثانويا بالنسبة إلى المشكلات التي تواجههم باستمرار. وعندما كانت 
رسل التتار ووفودهم تنطلق إلى السلطان سليان القانوني كان يحرص على إلقاء 
النصح عليهم ودعوتهم إلى الوحدة والوقوف صفاً واحداً في وجه الروس. 


وعندما ابتلع الروس إمارات قازان واستراخان, وسيبيريا الغربية, 
واتجهوا بعدها نحو إمارة القرم أحس العشانیون بسخونة الموقف ونزلوا 
عندها إلى الميدان ولكن الأوان قد فات» فالروس قد زادت قوتهم» 
واتسعت دولتهم» وكبّرت إمكاناتهم في الوقت الذي ضعْفت فيه الدولة 
العفانيت وبدأت تتراجع . وتکالبت علیها آمم الأرض» وعمّت الشکلات 
الداخلية, لذا فقد كان الصراع بين العثانيين والروس في غالب الاحیان 
لصالح الروس» وان كتا لا نعدم رؤية أيام تتجلی فیها الروح العنوية العالية 
لدى العثانیین فیّحرزون pall‏ ویُحققون التقدم ويبرز بينهم قادة وأبطال 
يصلون إلى مصاف fel‏ القادة. 
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اس ماد لفق 


Sa Vibes! 
Ss Ossi! 


آثار الروس لو" لصليبية بين مواطنيهی فادّعوا أن المسلمين» وهم 
التتار قد احتلوا أراضيهم في شرقي أورياء ثم إن العثانيین قد قضوا على 
الدولة البيزنطية حامية المذهب الأرثوذ كسى والنصرانية » ودخلوا القسطنطينية 
قاعدة ذلك المذهب وجعلوها مدينة ااا وحاضرة الدولة العثانية 
المسلمة» وبذلك فقد دتسوا عقيدة الروس والروس خلفاء البيزنطيين 
وورثتهم cone All‏ فعليهم مهمة كبيرة وشاقة هي قتال المسلمين» ولنبدأ 
حسب إمكاناتنا الحالية بالتتار ويجب ألا نعتمد على أحد وإنما علينا أن 
نستغل الظروف ونهتبل الفرص. وفي الوقت نفسه فقد أعلنوا WoW‏ أن 
را ضيهم التي يقيمون عليها قد غصّت مهم وازدحمت بأهلها على حين أن 
الناطق الشرقية تکاد تکون فارغة فعلیهم أن یتوجهوا إليها يُحيونها 
ويُعمرونها فانه أفضل من بقائها lage‏ لا خير منها eed‏ ولا انتاج SEK‏ 


وتوجه الروس باهتامهم نحو الشرق. ور کزوا جهودهم نحو إمارة قازان. 


۱ - امارة قازان: كانت قازان مقر البلغار » وخضعت للتتار تعد على 
آطراف بلاد السلمین بعد إسلام التتارء وقد هدّمها الروس عام ۸۰۲ هب 
ثم عادت إلى الظهور ثانية عندما اختلف مد آولوغ مع أخيه ففرّ إليهاء 
وطلب من البلغار, والجوفاش والتتار المقيمين حوها السكن فيها فأطاعوه» 
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وبدأت الحياة تدب فيها من جدید ‏ فأسس فيها إمارة عام ۸۶۲ لم تلبث أن 
قويت. 

هاجم مد أولوغ موسكو OV‏ أهلها قد رفضوا جایته. وطلبوا منه 
مغادرة بلدهم عندما التجأ إليهم فاراً من أخيه» وانتصر علیهم, واكتفى 
بجمع الغنائم, ثم كرر الهجوم, وانتصر » وعاود الغزو عام ۸۵۰ فأسر بطريق 
موسكوء ثم أطلق سراحه. 

اختلف مد أولوغ مع ابنه مود » وقتل OY‏ وسيطر Ad ll‏ إخوته 
إلى موسكو خوفاً من أخيهم. واستمرّ مود في خلاف مع موسكو حتى عام 
۲ حیث خلفه ابنه إبراهم الذي تعرّض لهجات عمه قاسم من موسكو 
وبجند من الروس. 

وتوفي إبراهيم خان عام ۸۸۳ وخلفه ابنه إلمام خان غير أن الابن الثاني 
وهو مد أمين قد فر إلى موسكو مغاضباً لأخيه ومنازعاً له؛ ودعمه الروس 
بجيش كثيف تمكن به من احتلال قازان واستلام خانيتها وأسر أخيه (هام 
خان وحمله إلى موسكو ليُسجن هناك » وبقي في مُعتقله حتى توفي . 


وكره fal‏ قازان مد أمين وطلبوا أحد أبناء التتار لیولوه عليهم . ولكنهم 
فشلوا في خطتهم إذ دعم الروس مد أمين بجيش انتصر به على خصومه عام 
۲ ولکن جاء بعد مدة ماموق خان ودخل قازان iy‏ مد أمين مع أهله 
إلى موسكو. 

كره أهل قازان ماموق خان فکتبوا إلى الأمير الروسی ايقان الثالث . 
یعلمونه برغبتهم وهي عدم رضاهم عن مد أمين وعن ماموق خان ils‏ 
يرغبون في تولية عبد اللطیف آخی تمد أمين خاناً علیهم وقد نصتبوه علیهم 
فعلاً وسار ماموق خان إلى بلاد النوغاي . 

ورجع مد أمين خاناً على قازان عام ۹۰۸ بعد أن انتصر على أخيه 
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عبد اللطيف الذي خمل أسيراً إلى موسکو ‏ ووقع الخلاف بين قازان وموسكو 
واستمرّ حتى عام ٩۲۵‏ حيث توفي جمد أمين» كا توفي قبل هأخوه 
عبد اللطيف, ول يكن لما عقب فعیّن الروس أحد أمراء التتار خاناً على قازان 
وهو شيخ علي › ولكن لم يحبه أهل قازان فاتفقوا مع خان القرم على إرسال 
أخيه صاحب كراي ليكون خاناً عليهم» فسار إليهم والتجأ شيخ علي إلى 
موسكو » وصفا الجو بين القرم وقازان. فأرسل الروس جیشاً بقيادة شيخ علي 
عام ٩۳۰‏ و ٩۳۱‏ فارتكب أبشع الجرائم في المرتين. 


عرض صاحب كراي على السلطان العثماني سلهان القانوني أن تتبع قازان 
الدولة العفانية فرفض الروس ذلك » وسيّروا جيشا إلى قازان بإمرة شيخ 
علي » و Sus‏ قتال, ولكن فر صاحب CLS‏ من المدينة بحجة الذهاب إلى 
السلطان, وخلف ابن أخيه صفا كراي WE‏ عنه. 


أنبكت الحرب أهل قازان فسار بعض الأمراء إلى موسكو وعرضوا 
الصلح وطلبوا تعيين خان من قبل موسكو عليهم فعيّنت عام ٩۳۹‏ جان علي 
في الوقت الذي سار فيه صفا كراي إلى القرم» وبقي العداء بين القرم 
وموسكو وهاجمت القرم بلاد الروس عام ۹:۰ . 


قتل أمراء قازان جان على عام ۹:۲ بعد خلعه من الخانية» ورجع 
صفا كراي إلى قازان وهاجم بلاد الروس عام ۰۹:۳ ثم وقع صلح بين 
الطرفین وتجدّد القتال عام ۰۹27 وهاجم الروس مديئة قازان عام ٩0۳‏ » 
Sis‏ صفا كراي منها وتسام آمر الخانية شيخ علي ول تمض سوى مدة وجيزة حتی 
غادرها ورجع صفا كراي الذي توفي عام ۹۵7 وبقيت قازان دون خان » 
فاستغل الفرصة pal‏ موسكو وهاجها بچیش کثیف ومعه شيخ علي وذلك عام 
۹0۷ ولكن ۸ يتمكن من احتلال المدينة » ونصّب الروس عليها شيخ على للمرة. 
الثالثة . 
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رفض أمراء قازان خانية شبخ على فخرج من مدينتهم عام ۰۹۵۸ وجاء 
مد خان مع خسمائة فارس من النوغاي إلى قازان وأصبح خانا علیها » وسار 
الروس مع شيخ علي إلى قازان واحتلوها بعد قتال مریر » ودخلوها یوم ۲۶ 
شوال عام ۹۵٩‏ فأزالوا هذه الامارة التي بقيت مدة مائة Gey‏ عشرة سنة 
.)909-44١(‏ ثم اتجهوا إلى المناطق المحيطة بهاء والتي تقوم فيها بعض 
الاإمارات » وحاول العثمانيون توحيد صفوف التتار للوقوف في وجه الروس 
فأطاعهم خان القرم » وخان استرخان» وأمير النوغاي » غير أن سقوط قازان 
أطاح بالاتفاق ونشأت أحداث جديدة بدّلت كل شيء . 

۲ - الباشغرد : بعد أن سقطت قازان أعلن بعض الباشغرد في (Ligh)‏ 
الطاعة للروس على خوف منهم» فأقبل الروس ودخلوا بلاد الباشغرد 
وضموها إليهم. 


۳ - بلاد النوغاي: بعد أن سقطت قازان قام المرزا hele!‏ في بلاد 
النوغاي على أخيه الأمير الرزا یوسف وقتله, وتسلم الامرة مکانه» وراسل 
أمير الروس ايشان الرهیب » وأعلن امخضوع له , وساعده في دخول استراخان . 


(SL ST) استراخان: كان يحكم استراخان منذ عام ۹۶۸ الخان‎ - ٤ 
وأحس بخطر الروس. فوافق على تفاهم التتار بعضهم مع بعض» ولكن لم يقو‎ 
على مواجهة الروس عندما تقدموا إلى بلاده بعد أن احتلوا قازان وخاصة أن‎ 
المرزا إسماعيل أمير بلاد النوغاي الجديد قد قدم. مع الروس فاستسلمت‎ 
م.‎ 95١ استراخان ودانت للروس عام‎ 

۵ - سيبيريا الغربية: أعطى باتو بن جوجي بن جنكيزخان أخاه شوبان 
شرق جبال الأورال» وذلك حوالي عام lee‏ فان شوبان ial‏ دة 
على نہر صغير يُسمّى سيبي IS‏ وحكم النطقة وبقيت أسرته من بعده يتوالى 
أفرادها في إمرة المنطقة وتعرف بالأسرة « الشيبانية » وتتبع في أمورها مدينة 
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سراي قاعدة حكم مغول الشمال. وبعد dul See‏ أبناء هذه الأسرة كبقية 
أفراد القبيلة الذهبية » وتمكن الحاج at‏ خان أحد حكام هذه الإمارة أن 
يمتلك نواحي نهر Gal‏ ورافده أرتيش وأقام خانية خاصة انفصلت عن مديئة 
سراي في الوقت الذي بدأت تنفصل عنها الخانيات الأخرى مثل قازان» 
JO Acts‏ 

وتوالى خانات هذه المنطقة حتى أيام كوتشم خان حيث رفض الاتفاق 
الذي يقضي Ob‏ تكون سيبيريا خاضعة للروس» وبدأ حوالي عام SAVY‏ 
yl‏ دولته» وصاهر النوغاي, وغدا يُغير على مواقع الروس القائمة على نهر 
«(UIs (‏ وشجع قبائل القوزاق في جنوبي أو كرانيا بعصيان الروس. وكان 
هجومه على الروس قوياً عام ۹۸۱ . 


شجّع الروس أحد أشقياء القوزاق الذين يُقيمون على ضفاف نهر الدون 
والذي يلتف حوله عدد من قطاع الطرق» ويّدعى « يرمق » وأمدّوه بقوة من 
الروس» وأغروه بکوتشم خان. فسار نحو التتار الذين يعيشون في مدينة 
( سرايجق) التي أسسوها عام ٩۰۷‏ على نهر أورال بعد أن فروا من مدينة 
سراي يوم خرابها في ذلك cold!‏ فسار «يرمق » عام 690 نحو «سرایجق » 
فانتصر على التتار » وهدام مدينتهم » واتجه بعدها نحو مدينة (سيبير), ودخلها 
عام ۰۹۸۹ وني عام ۱۰۰۳ باعها إلى الروس» أما خانها فقد فرّ إلى بلاد 
الباشغرد » واختفى فیها وبقي حتى توفي. 


وقام على بن كوتشم خان في مدينة سيبير ASU‏ وبايعه أهلها خاناً عليهم» 
ولكنه عجز من إنقاذ بلاده وتبعه آخوه ايشم خان عام ۰۱۰۱۷ وفشل 
ball‏ کا فشل ابنه كراي خان في حرکته عام ۱۰۷۸ ه-. وهکذا تبع التتار 
في سيبيريا الغربية إلى الروس. 

غدت بلاد التتار كلها تحت استعیار الروس باستثناء بلاد القرم التي أجلها 
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الروس خوفاً من الصدام مع العثانيين » وریشا يقوى أمرهم وليتمكنوا بعدها 
من منازلة القرمیین والذین یحاولون أن یقفوا وراء‌هم . 

وأعلن الروس أن كل الجهات التي تقع إلى الشرق من (سیبیر ) حتی میاه 
المحيط المادي تتبعهاء وبذا فقد آصبحت في حوزتهم وتحت تصرّفهم, 
وأطلقوا علیها اسم (سیبیریا) نسبة إلى (سیبیر ) عاصمة التتار في شرق 
الاورال. 
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GW eeu! 
اسَتعمّار الترم وَالصّام مع العفانتین‎ 

كانت القرم قد استقلت عن سراي منذ عام ۰۸۳۹ وحکمها حاجي 
كراي حتى عام ۸۷۱ فخلفه ابنه منكلى كراي فاختلف مع أخيه حيدر 
فانتصر الثاني » is‏ منكلي كراي إلى مدينة (أكفا) حيث التجأ إلى الجنوبَين 
الذين كانت (UST)‏ إحدى مراكزهم. وعندما انتصر السلطان مد الفاتح 
العثاني على امجنوبین ودخل مدينة (LST)‏ حمل معه منكلي كراي إلى 

استانبول سیر ثم أعاده خاناً على القرم . 


قام أحمد خان حالم سراي pore‏ على القرم وانتصر على منكلي كراي , 
واحتل القرم عام ۰۸٩۲‏ فعيّن جاني بك خاناً على القرم بيغا اختفى 
منکلي كراي قرب مدينة ( باغجه سراي )» وبعد مدة خرج من مخبئه وانتصر 
على جاني بك الذي فرّ إلى روسیا . 


تحالف أحمد خان مع الليتوانيين ضد تالف منكلى كراي مع الروس» 
ووقعت الحرب» وانتصر منكلى كراي على مرتضی خان خليفة أحمد خان» 
وأخذه أسيرا عام ۰۸٩۰‏ وف العام التالي ماجم آهل سراي القرم فجأة 
وأحرزوا النصر » وتمكنوا من فك أسر خانهم أحمد خان, كا حملوا عددا من 
القرم أسرى. وهاجم في السنة التالية منكلي كراي مدينة سراي بمساعدة 
الروس» وانتصر وفك أسرى القرم . 
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وهاجم منكلي كراي ليتوانيا بتحريض من الروس وكاد يقضي عليها 
لولا تدخل حام سراي . Eloy‏ على ذلك فقد هاجم منكلى كراي عام ٩۰۷‏ 
مدينة سراي وهدمها. واستمرت العلاقة طيبة بين القرم والروس حتى عام 
۸ عندما هاجم ولدا منکلي كراي بلاد الروس بالتفاهم مع الليتوانيين. 


توفي منكلى كراي عام 8 وخلفه ابنه at‏ كراي الذي أرسل أخاه 
صاحب كراي إلى قازان ونصبه خانا عليها. |S‏ استولی على استراخان 
وهكذا توحّد التتار تقريباً فخاف الروس من ذلك . وهاجوا قازان فاضطر 
خانها صاحب كراي أن يُغادرها بعد أن GE‏ عليها ابن أخيه صفا كراي 
لکن لم يلبث أن غادر قازان بعد أن تصالح أهلها مع الروس عام ۰۹۳۹ غير 
أن أوضاع قازان كانت تتغيّر باستمرار وهاجت القرم بلاد الروس عام 
۰ وعاد صفا كراي مرتين إلى قازان حتى توفي عام 505 . 


تولى حكم القرم سعادة كراي بعد أبيه مد كراي واستمرّت مدة خانيته 
(۹۵۲-۹۳۰) وخلفه عمه صاحب كراي حتى ٩۹0۸‏ عندما جاء ابن أخيه 
دولت كراي من استانبول وقتله وتسلم الخانية مکانه . 


في هذا الوقت بدأ الروس يُسيطرون على بلاد التتار إمارة بعد أخرى» 
وم يتركوا إلا خانية القرم خوفاً من الصدام مع العثمانيين الذين يحسّون أن 
إمارة القرم تجاورهم وما انتهى الروس من بلاد التتار إلا واتجهوا نحو 
القرم » ويومها شعر العثمانيون بخطورة الموقف غير أن هذا الشعور قد جاء 
isk‏ فالدولة العثانية قد ضعف أمرها ولم يعد بإمكانها القتال على عدة 
جبهات في آن واحد . والروس قد اشتد ساعدهم ول يعد بالإمكان مقاومتهم 
بسهولة, والتتار الذين يمكن الافادة منهم قد خضعوا للروس. وفي الوقت 
نفسه فقدت القرم أعوانها من التتار الذين يمكن أن ينصروها إذا حزب 
الأمر. 
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وحدث yl‏ خطير يحب الانتباه إليه وهو أن الشاه الصفوي طهماسب قد 
كاتب الأمير الروسي ايفان الرهيب عام AVA‏ وعرض عليه الاتفاق معه 
لمحاربة الخلافة العفانية ففتحت هذه الراسلة أعيئن حكام الروس إلى 
المنطقة التي بينهم وبين الدولة الصفوية» وهي بلاد القفقاس. فرأوا 
أن تكون تحت حوزتهم وأنها ستكون ساحة الصدام بينهم وبين العثانيين هذا 
من جهة ومن جهة ثانية شعر الأمير الروسی أن هناك خلافاً مُستحكاً بين 
الصفويين الشيعة وبين العثانيين المسلمين (السنة) فيجب الإفادة منه على 
نطاق واسع » ومن هذه الإفادة يجب السيطرة على منطقة القفقاس» وهذه 
السيطرة هي التي ستمکن من الانتصار على العثمانيين» ودون ذلك لا يُمكنه 
إحراز pall‏ لأنها هي المنطقة البرية التي سيحدث على أرضها الصراع » وهي 
المنطقة المنيعة» وسكانها هل TH‏ برجحون MS‏ الذين يكونون بجانبه» فمن 
ضمهم إليه تمكن من تحقيق الزية لخصمه. آمّا إذا التقى العثمانیون بالروس 
جرا على مياه البحر الأسود فسيكون النصر بجانب العثانيين ‏ والله أعام - 
OY‏ الروس لا يملكون بعد قوة بحرية تعادل وتكافىء قوة العثانيين الذين 
مضى عليهم مدة طويلةً يخوضون معارك بحرية» لذا يجب أن يكون القتال 
برياً في بداية الأمر. ولكن لا يصح الانسياح في أرض القفقاس قبل الانتهاء 
ما بقي للتتار من COLL!‏ وهي خانية القرم. ومن المعلوم أن الروس لم 
ينتصروا بقوتهم وشجاعتهم وإنما انتصروا بضعفنا وتفرقنا وإغفالنا لديننا 
الذي يدعو إلى الوحدة ويرفع معنوياتنا عالياء ويحث على الجهاد . 

لما أحس العثانیون بمُخطّط الروس حاولوا أن يتداركوا شيئاً من الخطأ 
الذي وقعوا فيه» أو يتلافوا ما حدث من تقصير وان كان الأمر قد فات» 
فبدآوا یعملون بتخطیط في هذه الجبهة AST‏ من cle gd‏ فتأخر تنفیذ الخطط 
الروسي بعض الوقت. وآطال من عمر إمارة القرم بعض الزمن وأبعد 
سقوط بلاد القفقاس بيد الروس مدة وجيزة. 

. دعم العثمانيون التتارء ووضعوا بولونیا تحت حمايتهم عام ۰۹۸۳ واعترفت . 
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النمسا بذلك» وأغار التتار على بولونيا عام ۰۹۸۶ فاستنجدت بالخليفة 
العثماني مراد الثالث ( ۹۸۲ -۱۰۰۳) فأعلن حمايتها بمعاهدة رسمية. 

وتوفي الشاه الصفوي طهاسب عام ۹۸۶ وخلفه ابنه حيدر فقتل بعد 
عدة gids (SEL‏ مع cael‏ وتولى أخوه مد خدابنده. واختلف الناس 
عليه» فاستغل العثمانيون هذه الفرصة. وأرسلوا جيشا احتل بلاد الکرج؛ 
ودخل عاصمتها تفليس ple‏ ۰۹۸۵ وفي العام التالي وبعد انقضاء فصل 
الشتاء » دخل العمانیون شروان ( آذربیجان الشمالية)» وفي عام 19١‏ استولى 
العثانيون بقيادة عثان باشا على بلاد داغستان» ثم سار هذا القائد ous‏ إلى 
بلاد القرم عبر جبال القفقاس لتأديب خان القرم مد كراي الثاني الذي 
رفض إرسال مدد للعثمانيين لمحاربة الصفويين » ولكنه آنهکه التعب وغارات 
الروس غير أنه قد وصل إلى القرم ودخل بمساعدة إسلام كراي أخي خان 
القرم الذي قتل آخاه وانفع إلى العثمانيين عام ۹۹۲ , وأصبح بعدها خانات 
القرم ولاة عثمانيين. 

وجد الروس أن العثانيين قد انتبهوا إلى آمرهم Oly‏ أملهم بالتوسّع قد 
GA‏ إذ أن العثانیین قد عدوا إمارة القرم جزءاً من بلادهم وان بولونيا 
قد أصبحت Lt‏ لهم ومكنوا لأنفسهم في بلاد القفقاس . وأكبر من هذا أن 
التتار یتح کون بأمرهم ويُغيرون على الروس. وعندما قام القوزاق باحتلال 
مدينة آزاق (آزوف) التي تعد من بلاد القرم أرسل هم الخليفة العثاني إبراهم 
الأول (۹ع۱۰۵۸-۱۰) جيشاً Lad tel‏ عام ۲ هه . وأمام هذه 
الأحداث., وانتعاش الدولة العثانية نسبياً أخر الروس ما كانوا يفكرون 
القيام به من Ae‏ القرم ونحاولة السيطرة على بلاد القفقاس» وم تحدث بين 
العثانیین والروس حروب عنيفة في هذه الآونة» ولكن وقعت بعض العارك 
القليلة الأهمية كا حدث ple‏ ۱۰۸۸ عندما استنجد القوزاق بالروس ضد 
العثمانيين فوقع قتال استمرٌ حتى عام ۱۰۹۲. وكان الروس ينتظرون زيادة 
ضعف الدولة العثمانية » وزيادة حروب الدول الأخرى لها كي يبدأوا بامجوم . 
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شعر الروس أن الدولة العثانية قد ضعُفت. وأنه يمكن العودة إلى طريق 
امجوم واقتطاع جزء بعد آخر منهاء وتسم السلطة بطرس الأكبر 
(۱۱۳۸-۱۱۰۱) وهو صاحب أطاع واسعة. وصليبية واضحتة وتهور 
كبير » وكان ذلك إيذاناً ببدء العداء السافرء والحروب التي لا تكاد تنقطع 
بين الطرفين. 

سار بطرس الأكبر قيصر روسيا نحو مدينة آزاق (آزوف) وضرب عليها 
الحصار » ولكنه أجبر على فكه عام ۱۱۰۷ أمام هجیات الخليفة مصطفى الثاني 
)1110-1969( الذي يقود العثانيين بنفسه . غير أن الروس قد عادوا في 
العام التالي ۱۱۰۸ ودخلوا مدينة آزوف إذ استغل قيصرهم اشتباك العثانيين 
مع النمسا والبندقية في معارك عنيفة . وأعلن بطلجي مد باشا الصدر الأعظم 
أيام الخليفة أحمد الثالث (۱۱2۹-۱۱۱۵) احرب على روسياء وحاصر 
قيصر روسيا بطرس وخليلته كاترين الأولى » ونجا الجيش الروسي من 
الابادق والقيصر وعشيقته من الأسر بإغراء كاترين الأولى للصدر الأعظم 
بلطجي تمد باشا غير أن الروس قد تنازلوا عن میناء آزوف» وتعهّدوا بعدم 
التدخل بشوون القوزاق وبعد عزل الصدر الأعظم الخائن ¢ عقدت معاهدة 
مع الروس لدة خس وعشرین che‏ غير أن الروس ‏ یلتزموا بالعهود ؛ 
وتحدّد القتال ولکن تدخلت الدول» وعقدت معاهدة آدرنة من جدید عام 
۵ تنازلت فیها روسیا عن كل ما سبق أن احتلته على سواحل البحر 
الأسود » وكا CAE‏ عن کل ما كانت تدفعه لخانات القرم من جزيق وهذه 
ول مرَة ينتهي أثر حکم التتار للروس نهائياً. 

وضعفت الدولة الصفوية فرأى pad‏ روسیا أن يُعدّل خطه حیث يجب 
أن يكون العمل في بلاد القفقاس والقرم معاً. وعندما احتل العثانيون أرمينيا 
وبلاد الكرج احتل الروس بلاد الداغستان وأصبح الطرفان وجهاً لوجهء 
وكاد الاشتباك يحدث لولا تدخل فرنسا ae‏ من روسيا التي خشيت من 
مغبّة الصدام . 


احتلت روسيا بولونيا وأصبحت على جبهة ثانية مع العثانيين من جهة 
الغفرب کا احتلت آزوف. ولكنها تعهّدت في معاهدة بلغراد ple‏ ۱۱۵۲ 
بعدم بناء سفن في البحر الأسود» وهدم ما بنته من قلاع في مدينة آزوف. 
وأخطأ العثانیون بتسلم حكم الأفلاق والبغدان (رومانیا) إلى نصارى من 
الروم الأرثوذكس . فعملوا ضمن مخطط رهيب إذ بدأوا بالاساءة إلى 
السكان ومحاولة إذلاهم واستعبادهم فكرة السكان العثانيين نتيجة ذلك 
وبدأوا يميلون إلى الروس. 

حرضت الدولة العثانية خان القرم ( كريم خان) عام ۱۱۸۲ فقام بغارة 
على الروس فخرّب بعض القرى» وحمل عدداً من الأسرى. وفشل العثمانيون 
في حروبهم مع الروس الذين احتلوا اقليمي الأفلاق والبغدان ( رومانيا) عام 
۳ . وبدأ الروس يُحرّضون النصارى الأرثوذ كس الذين يعيشون في 
أراضي الدولة العثمانية للقيام بحركات ضد دولتهم فقاموا بحركة في جزيرة 
القرم . 

بدأ خطط الروس امجومی إذ هاجوا الميناء العثاني على البحر الأسود 
(طرابزون) واقتحموا القرم » ودخلوها عام ۰۱۱۸۵ وفصلوها عن الدولة 
العثمانية وجعلوها تحت الحاية الروسية » وعینوا عليها ( جاهين كراي ) خانا ها 
من قبل الإمبراطورة كاترين الثانية .)١5١١-1١177(‏ وحرّضوا الثزار على 
الدولة العثانية مثل على بك Sly‏ مصر copes‏ وكانوا يطلبون من أجل عقد 
معاهدة للصلح: استقلال القرم» وحُرّية ملاحة الروس في البحر الأسود؛ 
وحماية روسيا للنصارى الأرثوذ كس في الدولة العثمانية , فام يحدث الاتفاق . م 
انتصر العشانیون نصراً جانبياً . وثأر الروس بحصار الصدر الأعظم وجيشه في 
بلغاريا فاضطرت الدولة العثمانية إلى توقیع معاهدة قينارجة عام ۱۱۸۷ 
اعترفت فيها ب: 

١‏ - استقلال القرم. واقلم قوبان (ثمال غرلبي بلاد القفقاس)» 
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وبسارابيا ( جزء من رومانيا على ساحل البحر الأسود). 

۲ - حرية الملاحة الروسيّة في البحر الأسود . 

۳ - حماية الروس للنصارى الأرثوذكس في الدولة العثمانية . 

t‏ - دفع غرامة حربية قدرها خمسة عشر Hi‏ كيس تدفع على أقساط 
على مدة ثلاث سنوات. 

وأصبح على الروس أن يشنوا الحرب إثر الحرب على العثانيين ليقتطعوا 
بعد كل حرب جزءاً من أراضى الدولة العثانية» وقد بدأوا باشعال الفتن 
داخل بلاد القرم فثار السكان على الخان (دولت كراي) وعزلوه ونصبوا 
مكانه (جاهين كراي) المؤيّد من قبل روسياء وانقسم الناس فریقین» 
وكادت تشتعل نار الفتنة الأهلية فأسرع الروس واحتلوا القرم وقامت 
الامبراطورة كاترين الثانية بزيارة ذلك الإقلم بعد استعدادات واسعة لتلك 
الزيارة. وكانت روسيا تريد الحرب من جديدٍ لتحصل على أراض من 
جديد . وعلمت الدولة العثانية تلك الرغبة فأرادت أن تبدأ هي بالقتال قبل 
استعداد الروس. وطلبت من حكومة القيصرة : 

. تسلیم حا الأفلاق والبغدان الذي أعلن العصيان › وفر إلى روسيا‎ - ١ 

۲ التنازل عن حماية الكرج BY‏ تحت سيادة الدولة العثرانية . 

۳ - عزل القناصل الذين يثيرون السکان. وقبول قناصل عثانيين في 
موانىء البحر الأسود . 

> - أن يكون للدولة العثانية الحق في تفتيش المراكب التجارية الروسية 
خوفاً من نقل الأسلحة. 

رفضت روسيا هذه الطلبات فأعلنت الدولة العثانية الحرب عليها عام 
۰ وخاف القائد الروسي من القتال فطلب من القيصرة الأمر 
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بالانسحاب من بلاد القرم فرفضت وأمرته بالتقدّم, فامتشل» وأعلنت 
النمسا الحرب على الدولة العثانية تضامناً مع الروس بدافع صليي وهُزِم 
العثمانيون . وانسحبت النمسا من الحرب وتابعت روسيا القتال » وارتكبت آبشع 
اجرائم لالقاء الذعر بين السکان الآمنين» وتدخلت الدول وتم الصلح» 
وعقدت معاهدة ریاسی » عام Ss ١١١5‏ روسيا عوجها القرم » وه >[ 
من بلاد الشراكسة» وبسارابیا» ومناطق آخری وهكذا انتهی آمر التتار » 
وزالت خانية القرم , وضمتها روسيا إليها مبتلعة لها ومستعمرة. وکان 
الصدام بين العثانیین والروس » وسيستمر مرحلةً طويلة . 
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الفصلالئالك 
استعماربّلاد القنقاس 


بلاد القفقاس هي البلاد الواقعة بين بحر الخزر في الشرق والبحر الأسود 
في الغرب» وبين نهر (ترك) ونهر (قوبان) في الثمال. ونبري ( كورا) 
و(ريفون) في الجنوب. وتشكل جبال القوقاز العمود الفقري وتتجه من 
الجنوب الشرقي عند مدينة (باکو) أو شبه جزيرة (أبشيرون) إلى الشمال 
الغربي عند مضيق ( كرش) بين بحري الأسود وآزوف» وتمتد هذه الجبال 
على طول ۱۲۰۰ ك . وتكون صعبة الاجتیاز » قليلة المرات ‏ كثيرة الارتفاع 
إذ یصل ارتفاعها إلى ۵۱۳۰ في قمة (البروز). وتغطي الثلوج الدائمة مواقع 
منها مثل ثلاجة (ماروخ). وتعرف الأجزاء التي في Le‏ باسم (دشت 
القفجاق) أي صحراء القفقاس أما الأجزاء التي تقع في جنوبها بينها وبين 
أذربيجان وأرمینیا فتعرف باسم ما وراء القوقاز 0 (قبج) و (a)‏ 
و (قبجاق) و (قفجاق) و (قفقاس) و (قوقاز) تدل كلها على مُسمّى 


واحد . 


تبلغ مساحة النطقة ما يقرب من نصف ملیون کیلومتر مربع » وإن كانت 
صحراء القفقاس الثمالية تشغل AST‏ من ثلث هذه المساحة» وهي مرتبطة 
سياسياً الآن بالا جزاء الشمالية من النطقة والتي لا تعد من بلاد القفقاس. أمّا 
التقسهات الادارية فیها فلا تزید مساحتها على ۳۲,۲۰۰ كيلو متر مربع » 
وتشکل الأجزاء الواقعة إلى شمال خط ذرا جبال القوقاز ما یقرب من ثلث 
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هذه المساحة (۱۱۱,۸۰۰ >۲) بيغا تشغل الأجزاء الجنوبية ما يقرب من 
5١5,5٠٠ ( cal‏ '). الأجزاء الثمالية يدين معظم آهلها بالاسلام أما 
الأجزاء الجنوبية فالأقسام الشرقية منها (أذربيجان) والأقسام الغربية 
(آجاريا وأبخازيا) مسلمة, أما الجهات الوسطى فأكثرية سكانها من النصارى 
(الکرج والأرمن). یعد الإسلام في الأجزاء الشمالية منها حديث العهد إذ 
انتشر أيام العثمانيين باستثناء الناطق الشرقية (داغستان) التي عمّها الاسلام 
منذ أيام الراشدین . وأما الأجزاء الجنوبية فالناطق الشرقية منها ( آذربیجان) 
انتشر فیها الاسلام منذ أيام الراشدين » وكذا حالة السلمین الذین یعیشون 
بين النصاری في الناطق الوسطی على حين أن الجهات الغربية تعد تابعة 
للأجزاء الثمالية انتشر فيها الإسلام أيام العثمانيين. 

إن طبيعة البلاد الجبلية قد جعلتها موطناً لكثير من الشعوب الختلفة إذ 
أقام بعضها بقصد الغلبة على النطقة وما حوهاء واستقرّت فيها جماعات رغبة 
في التجارة لأنها إحدى الطرق الرئيسية بين الشمال والجنوب, وممراتها محددة 
تضطر القوافل إلى أن تسلكهاء والتجأت إليها أقوام فراراً من جيرانها 
وتحصّنت في مواقعها المنيعة» وكثيراً ما كانت شعوبها تمتنع عن غيرها من 
الدول القوية التي تقوم بالقرب منهاء أما في أرضها فلم تنشأ حكومات كبيرة 
لطبيعة أرضها المُجزأة وشعوبها المُفرّقة. وهذا ما أطمع فیها فقد غزاها 
الاشوریون والكلدان, والمصريون القدماء » وخضعت لبيزنطة فانتشرت 
النصرانية في جنوبها. وأكثر مناطقها تعرّضاً للغزو ما كان في الجنوب OY‏ 
أكثر الناطق المعمورة يومذاك كانت في الجنوب والجنوب الغرلي» وفیها 
قامت الدول القوية والامبراطوریات فقد امتلكت الصين أقسامها الجنوبية» 
وهي نفسها كانت موضع النزاع بين الفرس والرومان. 


ولا كانت مناطقها منعزلة بعضها عن بعض بسبب SLL)‏ المنفصلة بعضها 
عن بعض بالأودية لذا فقد كثرت شعوبها وتعدّدت قبائلها إذ استقّت كل 
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جماعة في بقعة جبلية» وانعزلت عن غبرها وهذا فقد احتفظت كل مجموعة 
بلغتها وعاداتها وبقيت محافظة عليها ولا تزال إلى OW‏ وتعود هذه الجماعات 
إلى أصول مختلفة وترجع اللغات إلى أرومات متباينة . 

أضحت الأجزاء الجنوبية والشرقية جزءاً من ديار الإسلام منذ عهد 
الفتوحات الأولى. إذ فتح سراقة بن عمرو آذربیجان. واتجه نحو SL‏ 
وكان على مقدمة جيشه عبد الرحمن بن ربيعة الذي سار نحو باب الأبواب» 
أما على ميسرته فقد كان حبيب بن مسلمة فدخل بلاد الكرج وأرمينيا حوالي 
عام ۲۲ هب في أواخر أيام الخليفة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه وأوائل 
أيام الخليفة عثمان بن عفان» رضي الله عنه. وإذا كانت الأجزاء الشرقية قد 
تمكن فيها الإسلام ودخلته قبائل منهاء مثل القوموق, وداغستان إلا أن 
المناطق الجنوبية قد كان انتشاره فيها بطيئا » لتمكن النصرانية » وطبيعة البلاد 
الجبلية إذ اعتصم عدد من السکان في مواقع منيعة, ولأن الروم كان 
يحرّضونهم باستمرار ضذ السلمین. ویدعونهم إلى المقاومة, ویدونهم بکل 
متطلباتہا من سلاح وغذايی ومقاتلين أحياناً» وفي الوقت نفسه يجب ألا 
ننسی ما كانت تعاني الدولة الاسلامية يومذاك من خلافات وفتن أقضت 
مضاجع آبنائها. وحدّت من انتشار عقيدتهاء فكان سكان جنوب بلاد 
القفقاس (الكرج والأرمن) كلا أُسْعرت نار الخلافات في الدولة الإسلامية 
خلعوا الطاعة » وأعلنوا العصيان, وأظهروا التبعية للروم و US‏ هدأت حدّة 
الخلافات اتجه السلمون نحو الفتشح» وبدت قوتهم خنع سكان جنوي 
القفقاس وأبدوا الطاعة» وطلبوا العفو - ومع الأسف كثيرا ماعاد هذا 
العفو على السلمین بالضرر والوبال! تغلب علیهم الرحمة ويُصدّقون خصمهم 
ویعطون الأمان» ثم یتکرّر العصیان وطلب العفو وهذا كله جعل انتشار 
الاسلام في الناطق الجنوبية قلیلاً . آما الأجزاء الثمالية فقد بقیت بعيدة عن 
أيدي الفاتحین مدة طويلة من الزمن لوقف الفتوحات وضعف الدولة 
الاسلامية وانقسامهاء ولذا بقي السکان على وثنيتهم . 


VW 


حكم بنو ساج الأجزاء الجنوبية الشرقية منذ عام ۲۷۷ بعد أن انقسمت 
الدولة الاسلامية وذهب ریها . ثم تقدّم البیزنطیون |لیها عام ۰۳۲۹ وبعدها 
اعلن الکرج الانفصال ودخلوا مدينة «تفلیس » عام ۰۱۷ وهم من اتباع 
الديانة النصرانية» واستمر ذلك حتى جاء السلاجقة عام 1۵۷ وفتحوا 
المنطقة, ودخل ألب آرسلان بلاد الکرج عام 410 . 


جاء جنکیزخان قائد الغول فسیطر على النطقة كلهاء وعندما قسّم 
Cad ys‏ كانت بلاد القفقاس من نصیب أسرة ولده الکبیر جوجي, و کانوا 
على الوثنية فلم يتبدّل شيء» فلا أسام مغول الشمال دخلوا في صراع مع أبناء 
عمومتهم مغول الدولة الإيلخانية الوثنية فلم يكن هناك مجال لانتشار الإسلام 
وخاصة لأن مغول الشمال لا يزالون في بداية إسلامهم» ولا يملكون الحماسة 
اللازمة للدعوة كا ليس لديم الفقه الطلوب للعمل. ثم لم يلبث امرهم ان 
(es‏ وتجزأت دولتهم ثم احتل تيمورلنك المنطقة. وان كان ينتمي إلى 
الإسلام الا أنه لا يعرف منه سوى التبعيق وكان طاغية جبّارأ لا يروي NB‏ 
سوى CLG,‏ المبعثرة في العراء أو كومات الجاجم ULSI‏ أمام فسطاطه 
ولا يمكن لثل هذا أن يكون فيه أي خير لدینه. بل يعد منفرا ويكفي 
سلوكه وسلوك قادته أن يكون وسيلة کره للإسلام وأهله» وتبعد أكثر ما 
تقرّب» وتجعل الوثنيين في منأى عن الإسلام . 


وعاد الضعف إلى دولة مغول الشال» وزاد انقسامها وتفرقها. وقام 
الروس یحاربونها حتى إذا سيطروا على بلاد التتار الشرقية وجهوا جهودهم 
نحو القرم فاحس عندها العثمانيون بخطورة الموقف فنزلوا إلى بلاد القرم 
وعدوها جزءا من دولتهم ‏ بدؤوا العمل في بلاد القفقاس » فاحتلوا بلاد 
الكرج عام ۰۹۸۵ وبلاد شروان» ومنها انتقلوا إلى بلاد داغستان فاحتلوها 
عام ۰۹٩۱‏ واستمر توسّعهم حتى عام ۱۰۶۹ حتى شمل بلاد القفقاس كلهاء 
وان كان هذا التوسّع بين مد وجزر بين العثانيين والصفویین ومع نزول 
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العثانيين في تلك الجهات بدأ الاسلام ينتشر بين السكان وكان لهذا أثره 
الواسع لصالح العثانيين إذ وقف السكان المسلمون جانبهم ضد الصفويين 
الشيعة وضد الروس النصاری. وفي الوقت نفسه فقد استفاد الروس من 
الصراع بين العثمانيين والصفويين فتدخلوا بين السكان. وساعدهم على ذلك 
الكرج الذين كانوا على ديانتهم. 

inte‏ نفوذ الروس يدخل إلى المنطقة منذ التوجه إلى القرم والانتهاء من 
بلاد التتار الشرقية » ومراسلة الشاه الصفوي طهیاسب للقيصر الرومي إيقان 
الرهيب ومحاولة التفاهم معه حيث شعر القيصر بأهمية بلاد القفقاس له » إذ 
بعد دخول استراخان عام 91١‏ تقدّم الروس في صحراء شال القفقاس 
(دشت القفجاق). وأصبحوا على حدود بلاد القوموق. والشاشان» 
والبلكار » والأديغة. 


وعندما ضعف آمر الصفویین. وكان العثانيون قد ضعُفوا أيضاً و كلاه) 
يدخل في صراع مع SV‏ عندها تقدّم بطرس الأكبر قيصر روسياء واحتل 
بلاد داغستان» وسواحل جر الخزر الغربية» وإنقاذاً لجزء من هذه البلاد 
تقدم العثمانيون ودخلوا أرمينياء وبلاد الکرج. غير أن حاع منطقة « رشت » 
الصفوي استنجد بالقيصر الروسي بطرس الأكبر ضد العثانيين فأسرع 
لنجدته وتنازل الشاه الصفوي طهیاسب الثاني للروس عن داغستان» وشروان 
بل وعن « جيلان » و « مازندران ). 

استقلت بلاد « قبرطاي » ple‏ ۱۱۵۲ إثر معاهدة بلغراد بين العثانیین 
والصلیبیین. وبهذا الاستقلال عن العثانيين بدأ الوهن یتسرّب إلى النفوس 
والضعف يدخل النطقت وبعد مدة سيطر الروس على الأطراف الثمالية لبلاد 
القفقاس. ثم إن القيصر الرومي الجديد بول الذي خلف القيصرة كاترين 
الثانية رأى أن يخرج من بلاد الكرج إذ لا فائدة من مساعدتهم, ثم عدل عن 
رأيه» وهاجم المنطقة وضمها إليه » وهذا ما pol‏ القائد الداغستافي عمر خان 
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على مُهاجمة الروس في بلاد الكرج» ودعمه العثهانيون» كما ساعده الشاشان؛ 
ولكنه i‏ هذا oe cp gral‏ الروس بلاد الكرج عام ۱۲۱۵ وعدوها 
جزء! من آر ضيهم. وم يلىثوا أن رو في بلاد شروان وآذربیجان عام 
ee ۱۳۳۸‏ إثر کل انتصار يُحققونه على العثانيين أو على الفرس 
يضمون جزءاً من بلاد القفقاس فهم في توسع دائم وزيادة مستمرة في 
قوتهم والسلمون indy BUG‏ 

وجد مسلمو بلاد القفقاس أنفسهم وحیدین في هذا الميدان OY‏ العثمانيين 
والفرس يتراجعون باستمرار وهذا فإنه يجب الاعتاد على النفس ‏ ومن هذا 
المنطلق بدؤوا يُهيّتون أوضاعهم الداخلية حتی اذا روت gill‏ | حكومة 
عام ١‏ في بلاد الداغستان على رأسها العلماء » وبرز د جم الح سابل 
الذي أرسل العلماء إلى الناطق الأخرى لاستنهاض ا وبدأ القتال عام 
۲ بين الشيخ شامل وبين الروس» بدأ الشيخ شامل خطته با هجوم على 
الروس Geely‏ عشر سنوات في هجومه مستفيداً من انشغال الروس جرب 
القرم » فاضطروا أن ينسحبوا من عدة مناطق. فلا انتهت حرب القرم عام 
۵ حشدت روسیا جيشاً لا قبل له به إذ يزيد على ثلائمائة ألف مقاتل » 
وبدأت الهجوم على بلاد الشراكسة واكتسحت البلاد جزءاً بعد آخر وقامت 
بأبشع الأعمال الوحشية لتخيف السكان فيّتركوا دیارهم ويصل الرعب إلى 
المناطق الأخرى فیدب الذعر وتضعف المعنويات وبدأت أفواج الشر کس 
والشاشان والداغستان تغادر ديارها نتيجة الوحشية الروسية» وتتجه نحو 
البلاد العثانية . فنقلتهم الدولة إلى أوربا إلى خط النار ليُؤْدَوا دورهم لما عرف 
عنهم من شجاعة وتضحية » غير أن الدول الأوربية النصرانية قد أدركت دور 
هؤلاء القفقاسيين فألزمت الدولة العثانية في مؤتمر برلين عام ۱۲۹۵ على 
نقلهم ثانية من جبهات القتال فأخذتهم الدولة من ميدان المعارك ووزعتهم 
على هامش الصحارى والبوادي ليردّوا OLE‏ البدو عن المدن والحضر في 
بلاد الشام والعراق. 
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وأسر الشيخ شامل عام ۰۱۲۸۱ وتفرّقت الجيوش القفقاسية» ودخلت 
روسیا النطقة وابتلعتها وبدأت تارس أنواع الاضطهاد والانتقام من كل 
الجباعات التي نالت على أيديها من امزائم ما نالت» لذا تكرّرت هجرات 
السكان إثر هذه السياسة الروسية الحاقدة. 


وصل الروس بعد السيطرة على هذه المناطق إلى جهات جبلية تصعب فيها 
العمليات العسكرية, ويصعب فيها التقدّم. وخاصة أن سكانها من المسلمين 
الذين يُمكنهم أن يُدافعوا عن بلادهم بشكل عنيفبء إضافة إلى اقتراب 
الروس من قلب العام الاسلامي وهذا لا یَهمَهم OW‏ أو لا يُريدون الدخول 
مع أهله في حرب صليبية طويلة الأمد ربما تكون في غير صالحهم أو على 
الأقل لا يدرون نتائجها. وإنما يُريدون قبل هذا تقوية دولتهم في التوسّع , 
واحتلال الراکز الحساسة» وایجاد الواقع التي یمکنهم الدفاع عنهاء لذا كان 
علیهم أن یتوجهوا إلى ناحيتين اثنتين أولاهما نحو تر کستان والشرق. والثانية 
العمل للسيطرة على المضائق العثانية (البوسفور والدردنیل) ما داموا قد 
وصلوا إلى بقاع جبلية حصينة يُمكنهم أن یثبتوا فیها آمام خصومهم |ذا ما 
داهموهم ( العشانیون أو الفرس) . 


كان یمکن للروس أن یتوقفوا عند ذرا جبال القوقاز فهي آقوی الوانع 
الطبيعية بالنسبة هم » ويُمكنهم أن یقیموا علیها القلاع التي تقیهم شر اجوار » 
وربما كان هذا تفکیر بعض قیاصرتهم وقادتبم فقد وصلوا الیها واحتلوا 
البقاع الفتوحة قبلها والتي لم تكن صالحة لا قامة حدود دفاعیة فیها تذود عن 
الروس خطر الخصوم صحراء القفجاق. وسهول القوموق» وسهول بلاد 
الأنغوش» وبلاد الأديغة إذ هي على اتصال مباشر بسهول بلاد التتار 
( حوض نهر الفولغا), والسهول الروسية. وسهول أوكرانيا» وسهول 
القوزاق. غير أن الذي جعلهم يتقلآمون خط وا أخرى أو oye‏ 
مُخطّطاتهم. في خط الدفاع إنما وجود النصارى الکرج والارمن فهم من 


دنام تب امقام وخوفاً من أن ينتقم منهم الذين يحكمونهم سواء 
أكانوا عثمانيين أم فرساً فيا إذا اضطهد الروس السلمین الذین یعیشون تحت 
سيطرتهم وهذا ما هو مقرّر لديم مُسبقاً إذ أن الحقد يغلي في نفوسهم بشكلٍ 

وإضافة إلى ذلك فان الروس قد رغبوا في أن يكون الكرج والأرمن 
ضمن حدود دولتهم لأنهم مُقاتلون أشداء لطبيعة بلادهم الجبلية فهم يشبهون 
السكان الذين يُجاور نهم » فهم من ناحية یسکنون مناطق الحدود التي یمکن 
أن تتعرتض لغارات أو غزو سكان المناطق الجبلية الذين يعيشون بالقرب 
منهم» ومن ناحية أخرى يخشى مسلمو ثمال القفقاس على هذه الحالة من 
القيام بحركات لأنهم بين نارين نصرانيين نار الروس من الثمال ونار الأرمن 
والكرج من الجنوب. وكذلك لو كان مسلمو شمال القفقاس هم سكان 
الحدود لأمكنهم أن يكونوا على صلة قوية ومتينة بالمسلمين في البلدان 
المجاورة (الدولة العثمانية والدولة الفارسية)» وربما اتخذت حكومات تلك 
البلدان من مسلمي شال القفقاس عيوناً labs. Ub‏ السبب نتوقم أن يكون 
القيصر الروسي بول الأول (۱۲۱۱- ۱۲۱۵) قد غيّر خطته في دعم الکرج 
ومساندتهم . 


۷۱ 


الوصل‌الرابع 
اسار ڪات 


بعد أن تمكّن الاستعار الروسي في بلاد القفقاس بدأ يُفكر في الجبهة التي 
ها عى مدید عل للم زد ير ااب من بت ول انش من 
مصلحته |S‏ خطّط سدنته أن یدخلوا قلب بلاد السلمین قبل أن يُخضعوا 
أطرافه» ویقووا أنفسهم لدرجة يُمكنهم بعدها أن يخترقوا الحواجز التي بینهم 
وبين وسط بلاد السلمین ووجدوا أن منطقة تركستان هي الجبهة الجديدة 
التي عليهم أن يفتحوها فهي منطقة ضعف بسبب الخلاف القائم بين دوها 
ا ولا odd cc‏ سوی eee‏ 
Gos‏ ۳ ۱ 
eee‏ الاح oi rl‏ يلدان السلمن م roles‏ السلمان بعد ها: إذ يخوت 
نصارى أوربا قد أحاطوا بالمسلمين من الغرب وكسروا ذلك الجناح أيضاً . 
وهذا لا يمنع من دخول الروس مياه المحيط اهندي من تلك الجهات ومنازلة 
الاستعار الغربي هناك إن ۸ يخضع لمطالب الروس ومقاسمتهم الغانم في 

وتعني كلمة « ترکستان » بلاد الترك» وهي وسط آسيا حيث تنتقل قبائل 
كثيرة يعود معظمها في أرومته إلى العنصر التركي» وتشمل اليوم بلاد 
التر cols‏ وخوارزم» وبلاد ما وراء النهر » وسهوب قبائل القازاق الممتدة إلى 


۷۳ 


الشمال من المناطق السابقة. وإذا كانت منطقة تركستان اليوم جزأين يُسيطر 
الروس على الجزء الغربي منها على حين يخضع الجزء الشرقي منها للسيطرة 
الصينية » وان جنا في هذا الكتاب يقتصر على الجزء الأول الذي يقع ضمن 
البلاد التي تشملها الإمبراطورية الروسية » إذ هو الموضوع الأساسي له. 

وصل السلمون إلى المنطقة في أيام الفتوحات الأولى » ودخل الأحنف بن 
قيس مدينة مرو» وفي أيام الفتوحات الثانية تمكن قتيبة بن مسام الباهلي من 
عبور نهر جيحون» ودخول مدينة بخارى» وبقية الدن» واستقر الإسلام في 
تلك الجهات بعد أن شق أهلها عصا الطاعة عدة مرات ‏ عاش بعدها السكان 
آمنين في ظل دولة الاسلام وإذا كانت المنطقة قد أنجبت عدداً من القادة 
لعبوا دوراً كبيراً في تاريخ الدولة العباسية فانها كذلك قد أخرجت عدداً من 
العلماء كان لهم دور كبير في العام » وخلدهم المجد على مدى التاریخ» ورتا لا 
یذ کر السام المنطقة إلا ویتداعی إلى ذهنه البخاري التوفی (YON)‏ 
والترمذي التوفی سنة (۰)۲۷۹ والنسائي التوفی سنة (۰)۳۰۳ والطبري 
التوفی سنة (۳۱۰) والنسفي التوفی سنة (۰)۷۱۰ واوارزمي المتوفى سنة 
(۲۳۲). 

كانت القبائل التر كية القاطنة في شرق النطقة لا تزال على الوثنية ء وما أن 
تدخل النطقة في حرکها وراء الاء والكلأ حتى تعتنق الإسلام» وقد لعب 
بعضها دوراً كبيراً في الحياة السياسية کالسلاجقة الذین كان لهم الدور الأول في 
الدولة من LEV‏ حتى ۰۵7 وكانت حروبهم الواسعة ضد أعداء الإسلام من 
الروم والصليبيين. 

وضعفت الدولة العباسية. وقامت الامارات والدول المنفصلة في شرقى 
بلاد الخلافة» ومنها هذه المنطقة» وكان آخر هذه الدول « الخوارزمية » التي 
قضى علیها جنکیزخان عام 1۱۲۲ هت. وحكم الغول بعدها المنطقة. وكانت 
من نصیب أسرة جغطاي . ووقع الخلاف بين أبناء الغول. واعتنق الاسلام 


V٤ 


خان أسرة جغطاي «طرماشيرين» (۷۳۵-۷۲۲) وأسام معه AST‏ أفراد 
آسرته » وانقسمت المنطقة إلى عدد من الامارات الصغيرة في النصف الثاني من 
القرن الثامن . وهذا ما مهّد لقيام تيمورلنك الذي سيطر على المنطقة ‏ والذي 
قام بحروبه المشهورة في غريي آسيا وشرقي أورباء وف الصین. واستمرت 
قبضته على النطقة حتی توفي عام ۰۸۰۸ ولکن ما أن وافته النية قد عزأت 
دولته بن احفاده. 


وجاء الشيبانيون من سيبيريا ويعودون في أصلهم إلى مغول الشمال 
( شوبان بن جوجي بن جنكيزخان) وهم الذين يعرفون بالأوزبك وحكموا 
بلاد ما وراء النهر من “.4 حتى عام ۰۱۰۰۷ وتبعهم (الجانيون)» وهم 
أنسباء الشيبانيين » ويعودون في أصوهم إلى خانات استراخان قبل أن يحتلها 


الروس» واستمروا حتى عام ° 
وقامت على أنقاض دولة الجانيين عدة خانيات منها : 


1 - خانية بُخارى التي تعرّضت للهجوم الروسي ۱۲۸۲ - ۱۲۸۹ حیث 
اقتطعوا أجزاء منها. واستمرّت حتى عام ۱۳۲۸ حيث تولى امرها سيدمير 
علي » وقد أعلن استقلال خانيته عن حاية الروس عندما قامت الشورة 
الشيوعية» ولكن لم تلبث أن داهمته جيوش الشيوعيين عام ۱۳۳۸ ففرٌ من 
البلاد» وخضعت بلاده للاستعمار الشيوعي . 


۲ - خانية خُوارزم: كانت تتبع مغول الشهال ثم استقل فيها الشيبانيون 
أو الأوزبك عام ۰٩۲۱‏ وأسّسوا خانية مستقلة. واصطدموا مع خانات 
بخاری . واستمرٌ حکمهم حتی عام ۰۱۲۱۹ ثم تسلم وزراؤهم منهم الحكم 
حتی عام ۱۲۸۹ حیث ألحقت بالامبراطورية الروسية» ودخل ممد سيد مد 
رحم في طاعة الروس عام ۰۱۲۹۰ ومع هذا فقد كان الحكام يعدّون آنفسهم 
مستقلین. وانسحب الروس عندما قامت الثورة الشيوعية عام ۱۳۳۲ ۰ ولكن 


YO 


رجعوا إليها وأخضعوها لاستعمارهم في رمضان عام ۰۱۳۳۷ وسقط حكم 
آخرخان. وأقام الروس فيها حکومةً عرفت باسم « جهورية خراسان 
السوفيتية ». 

۳ - خانية خوقند أو فرغانة: تشکلت عام ۰۱۱۱۲ واستولى عام خان 
على طاشقند عام ۰۱۲۱۵ وتسمی باسم « خان » لأول مرة» ووقعت الحروب 
بينها وبين خانبة بخارى » واستمرت حتى عام ۳ عندما جاءها الاستعمار 
الروسی» وكان آخر خاناتها ناصر الدين خان. 

كما قامت بعض الامارات الستقلة في طاشقند وبعض المدن الأخرى. 


بعد أن سيطر الروس على منطقة سيبيريا الغربية نهائياً عام ۱۰۷۸ بدؤوا 
بالتوسع شرقاً. Maes‏ الأقسام الشرقية كلها تابعةً ما . وأطلقوا عليها اسم 
« سیبیریا » نسبة إلى عاصمة التتار في تلك المنطقة « سيبير ٠»‏ ولا كانت المنطقة 
قليلة السكان تتنقل في أجزائها الثمالية قبائل بدائية تعود إلى صول مغولية 
Lal‏ آر عل الاقل إل العرق الأصفر وتلك الجهات باردة جدا تعد جزءاً 
من البقاع الصحراوية الباردة الأمر الذي يجعل قاطنیها لا یتزایدون BAS,‏ 
نتيجة الظروف الطبيعية القاسية. أما الأقسام الجنوبية فان الغابة الصنوبرية أو 
المخروطية تغطيها بشكل عام وأحياناً الغابة اللختلطة وخاصة في الجهات 
الشرقية» وهذه البقاع تكاد تخلو من السکان لهذا كان تقنم الروس فيها 
سريعاً ولم يحتاجوا إلى أيّة مشقة بل لم يصطدموا TL‏ قوة تعرقل سيرهم, وبذا 
أصبحت سيبيريا كلها تابعة للاستعمار الروسي. وتزيد مساحتها على ۱۳ 
مليون كليو متر مربع igh‏ أكبر من مساحة أوربا كلها وتعادل مرةٌ وثلث المرة 
من مساحتهاء ووصلت الامبراطورية الروسية من ناحية الشرق إلى المحيط 
الهادي . وحدود الصین . ۱ 

بعد أن سيطر الروس على منطقة سیبیریا الغربية نبائياً عام ۱۰۷۸ 
أصبحت تركستان تحدّهم من جهة الجنوب حيث af‏ سهوب القازاق 


۷۹ 


الواسعة والتي oa‏ قليلة السكان الأمر الذي أغراهم بهاء وما أن انتهوا من 
بلاد القفقاس حتى توجهوا إلى تركستان فسيطروا على سواحل جر الخزر 
الشمالية الشرقية عام ۰۱۲4۹ وتقدموا نحو نهر سيحون» واحتلوا طاشقند . 
وسمرقند ووصلوا حتی نهر جیحون (أي فصلوا بين الأراضي التابعة لخانية 
خوقند والأراضي التابعة مخانية بُخارى ) وتوقفوا عند نهر جیحون ولا یزال 
اد الفاصل بين الامبراطورية الروسية وبلاد آفغانستان وذلك في الدة 
(۱۲۷۰- ۰۱۲۸۱ ثم توسّعوا نحو الجنوب على سواحل بحر الخزر الشرقية 
ليحيطوا بخانية خوارزم من جهة الغرب. 

لم يبق أمام الاستعار الروسي الا هذه الخانيات الثلاث خوقند» 
وبخاری. وخوارزم إضافة إلى بلاد الطاجيك. وبلاد التر OLS‏ لقد بدؤوا 
بخانية خوقند التي أصبحت منعزلة عن الخانيتين الأخريين ففرضوا سيطرتهم 
عليها عام ۱۲۹۳ . 

اتجه الروس بعد خوقند إلى خانية بُخارى ففرضوا سيطرتهم عليها عام 
۲ وتابعوا سيرهم إلى بلاد التر OLS‏ فدخلوها بعد مقاومة عنيفة في العام 
نفسه وبعد أن صمد OLS A‏ في وجه الاستعیار ودافعوا عن عاصمتهم 
« مرو » دفاعا نجيدا. ووصل الروس إلى سواحل بحر الخزر الشرقية عام 
۶ وأصبحوا على تماس مباشر مع إيران. 

انعزلت خانية خوارزم وبقيت وسط البلاد الخاضعة أو الحمية للروس 
فدخلوها عام ۰۱۳۰ وتوجهوا بعدها إلى بلاد الطاجيك فاخضعوها عام 
۷۱ وهي أساساً لا يُمكنها أن تقاوم لضعف امکاناتها وقلة آبنائها 
وعدم إمكانية دعمها إذ بقيت منطقة منعزلة. هذا رغم طبيعتها الجبلية 
الساعدة للمقاومة. ۳ 


لم يقنع الروس با حصلوا cate‏ بل لا کن أن یقنعوا فان حقدهم 
الصلييي ورغبتهم في التشفي من السلمین يجعلهم یطلبون الزید ‏ وأرادوا 


۷۷ 


التوجّه نحو الجنوب ومُتابعة ضم الأراضي GLE‏ الاستعار. ورغية في 
الوصول إلى مياه المحيط افندي الحرّة (الدافئة) » وطلبا لزيادة القوةق وهدفا 
في زيادة إذلال المسلمين, وإجباراً للدولة الأوربية الغربية لمقاسمة الروس 
نصيبهم في الستعمرات غير أن الاستعمار الإنكليزي كان هو الآخر يتوسّع 
من جهة الجنوب من اهند نحو الثمال فاصطدم الاستعماران ( الروسي 
والإنكليزي ) فتارة LIS‏ يتفقان على تقاسم مغانم الاستعار وتارة كانا 
يختلفان» وهذا ما أوقف كل منهبا في الحدود التى وصل إليهاء وهو في الوقت 
نفسه الذي حفظ لا فاسان وایران UME‏ وق OLS‏ کلا الطرفن 
(الروس والانکلیز ) لا یتر کان فرصة لزحزحة حدوده) وحاولة بط 
نفوذهیا , حتى مرّت مرحلة كان الاتفاق بینهیا على أن یکون نفوذ روسیا في 
شمالي إيران ونفوذ انكلترا في الجزء الجنوبي. 

قامت قبائل الاوزبك بحركة ضد الروس عام ۱۳۲۲ غرفت بحركة 
الجهاد. ولكنها فشلت. ولا قامت الثورة الشيوعية عام ١١5‏ قام الاوزبك 
أيضاً بحركة واسعة ضد الاستعار الروسي وأعلنوا استقلال بلادهم, 
وشكلوا حكومة تركستان التي كان مقرها مدينة خوقند. فلا قوي امر 
لشیوعبین داهموا حکومة نر كسان بوحشية pS‏ 5 دعن منها کل |نسان حتی 
ظن الراقبون جيعاً أنه لا يكن أن تقوم بعدها > AS‏ ومع کل هذا فان 
الظام قد ادى لقیام > OW‏ أخرى كانت دون سابقتها . ومکذا رزحت 
تر کستان تحت الاستعار الروسي. 


VA 


الفصّ لا خاعسش 
الاه الافتة ( (sf AL)‏ 


تفجر الحقد الصليي الروسي بقوة عندما فتح العثانیون القسطنطينية عام 
۷ وجعلوها قاعدة دولتهم وأطلقوا علیها اسم « استانبول » Bd‏ الروس 
آنفسهم خلفاء البيزنطيين » ونقلوا إلى عاصمتهم « موسکو » مركز الكنيسة 
cary‏ ور وا سا نی استعادة القسطنطينية وطرد العثمانيين منها 
وإرجاعها eee eae ee‏ 
واسترجاع بلاد الشام ومصر و کل ميدان أخذوه من الروم. 

ونشأت إمارة موسکو عام ۰۸۸۵ واستقطبت الروس الفرّقین فقاموا 
يُقاتلون حکامهم التتار بدافع صليي ما دام التتار مُسلمين» والذین احتلوا 
القسطنطينية مسلمون ویزید الأمر ارتباطاً أن العثانيين والتتار برجعون إلى 
آرومة واحدة. ولکن العشانیین على بعد منهی فلا یمکن أن یصلوا إليهم» 
وعلى درجة من القوّة فلا يُمكن أن ینالوا منهم لذا فان حقدهم قد آفرغوه 
على التتار » فأثاروا العاطفة النصرانية لدی الروس وأذكوا الروح الصليبية 
Sod‏ السلمین التتار والذین ُمکنهم OW‏ آن یدخلوا معهم في ,ضراع » هذا 
ما err‏ وط الستعات الروسية اما لد ي أعلن فهو ESE‏ 
رقا لإيحاد المجال Sot!‏ للروس الذين يزدحمون في مناطق صغيرة نسبياً 
وتضيق بهم على حين أن البلاد الشرقية « بلاد التتار « مناطق مخلخلة السكان 
قليلة الکثافة. ولم يُخفوا التصريح أن المنطقة كلها روسية وإنما جاء التتار 


مُحتلين فدخلوا البلاد وأعمروهاء بل وحكموا الشعب الروسي» وهم عنه 
غرباء » oly‏ على الروس أن يتحرّروا من نير الحكم التتاري آولا ثم يطردون 
عدوهم من البلاد التي احتلها أو أن تعود ملكيتها على الأقل إلى أصحابها 
الأصلین» وهم الروس - على حدزعمهم = وبهذا اتفقت الجوانب الدينية 
والوطنية والنياسة جي عبرم الروسي »وقد يذل الروس إمكانا؟ مهم كلها 
3 سبيل تحقيق ما خططوا له . وقد تم لهم ما آرادوا 10006 
ضعف دولة التتار وانقسامها إلى عدة خانيات» فاحتل الروس المنطقة 
وأتبعوها ببلاد القرم» وبلاد القفقاس. ووصلت دولتهم إلى مياه المحيط 
افادي في الشرق» واشتد ساعدهم وكثرت إمكاناتهم » واتسعت دولتهم. 


التفت الروس بكل ثقلهم إلى العثمانيين» وكانوا من قبل يحرصون ألا 
یصطدموا معهم وإنما یحاربون آنصارهم القرم أو القوازق أو الشراكسة 
وسائر سکان بلاد القفقاس وذلك لأن الروس کانوا يخشون قوة العشانیین 
وني الوقت نفسه فان العثانيين لم یکونوا ليُبالوا بالروس -مع الأسف- 
فتركوهم حتی قوي آمرهم فلا أصبحوا أصحاب شدة لم يعد باستطاعتهم أن 
يُقاتلوهم فاختل ميزان القوى وأصبح في مصلحة الروس إذ ضعّف شأن 
العثانیین لضعف حلفائهم وقيام الحركات الداخلية في وجههم. وتكالب 
الدول النصرانية الأوربية عليهم » وتحريضهم النصارى من رعايا الدولة 
العثمانية » ووجود الامتيازات الكثيرة التي حمل عليها الأوربيون في أراضي 
الدولة العثانبة حتی أصبحوا بامکا: مهم Ball‏ في 5 شؤون الدولة الداخلية هذا 

في الوقت الذي أصبحت الدولة eat‏ ی مد 
age‏ إذن إن الذي Get‏ الروس على منازلة الدولة العثانية إنما هو ضعفها 
i ie es‏ 


لم يُعلن الروس آنهم يُريدون احتلال استانبول و اعادة اسمها القسطنطينية, 
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ذلك. كا أخفى المستعمرون الآخرون حقيقة صليبيتهم» وكتموا واقع 
حقدهم الدفين» وأظهروا أنهم يُريدون إعمار الأرض» واستثار خیراتها 
والأخذ Gal‏ أبنائهاء ونشر الحضارة gil‏ هى حضارة عالية لمصلحة البشر 
chee‏ وكذلك أعلن الروس أنهم يُريدون الوصول إلى الدافئة الحرّة» فان 
بلادهم محصورة في الداخل لا يستطيع شعبهم التحرّك والتاجرة» ولا تتمكن 
حكومتهم من المساهمة في نشر الحضارة فان البحار التي تشرف عليها إنما هي 
مُتجمّدة لا تصلح للملاحة AST‏ أيام العام » فالمحيط المتجمد الثمالي لا 
يتحرّر من الجليد إلا أياما قلیلت وخليج ( بوثني) الذي هو الجزء الشمالي من 
بحر البلطيق لا يقل تجمّده عن ثمانية أشهر» وهو بالأصل لا تشرف عليه 
ولا يعد من بحارهاء آما خليج فنلندة الذي تشرف علیه, وهو فرع من بحر 
البلطيق ایض فإنه يتجمّد ما لا يقل عن نصف العام » وفي الوقت نفسه فان 
مفاتيح بحر البلطيق ليس بيدها وإنما هي بيد الدول الاسكندنيافية ( السويد , 
والغرويج , والداغارك)» وإذا ذهبنا شرقاً فان بحر بهرنغ) وبحر أو خليج 
أخوتسك يتجمّدان أكثر من نصف العام أيضاً. أما جر اليابان الذي يكون 
حرا من الجليد فان لها ميناء عليه هو ميناء ( فلادیفستوك) غير أنه لا يُستفاد 
منه إلا قليلآً وذلك oY‏ البحر لا تملك مفاتحه Lad‏ والناحية الثانية وهي 
الأكثر آهمية أن الناطق الشر قية قليلة السکان» غبر منتجة فليس هناك ما 
یجلب إليها ولا ما تصدر منهاء والیناء بعيد كل البعد عن الناطق ذات 
الامکانات الضخمة وذات الأعداد الكبيرة من السکان. وان هذه السافة 
لتزید على ستة آلاف کیلومتر. والبحر الوحید SAI‏ والقریب من مناطق 
الانتاج والكثافة السكانية » هو البحر الأسود » فالوانی» يحب أن تقوم عليه » 
والصادرات يجب أن تنطلق care‏ والواردات يجب ان تتجه إليهء ولا تقل 
الجوانب العسكرية فيه عن الجوانب التجارية ومع کل هذا فان مفاتحه بيد 
الدولة العثانية ولا يكن أن تكون منه أيّة فائدة عسكرية أو اقتصادية إن ۸ 
تسمح بذلك الدولة العثانية» وهي العدو الأول للروس» وهي الدولة التي 
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تسيطر على المضائق (البوسفور والدردنيل) وتملك حركة هذا البحر وبذا 
يعد بحرا مغلقاً لا فائدة cae‏ والميناء الذي يُشرف على المضيق الرئيسي وهو 
(البوسفور) هي ميناء استانبول (القسطنطينية), وهو ما ترید أن تملكه 
روسیا واذا سیطرت علیه ULE‏ تكون قد حققت أهدافها الصليبية 
والعسكرية والتجارية ووصلت إلى المياه الدافثة (امحرة) » ولذا فان كلمة المياه 
الدافئة إنما تعني استانبول أو ( البوسفور والدردنیل) ومعنی الوصول إلى الیاه 
الدافئة السيطرة على استانبول» لذا كانت دعوة روسیا العلنية إنما هو الوصول 
إلى المياه الدافئة دون أن تَفسّر ما تعنی هذه العبارة. واذا كان هذا 
الاصطلاح معروفاً لدى الساسة إلا aed‏ ی Sete‏ 

كان ساسة الدول الأوربية الغربية يعرفون ما تعني كلمة الوصول إلى المياه 
الدافئةء ويخشون أطباع روسيا ويعرفون أنها إذا سیطرت على استانبول» 
ووضعت المضائق تحت قبضتهاء فإنها ستتفوق علیهم. وستنافسهم في 
الستعمرات وربا حلت حلهی ورجعوا إلى حجمهم الطبيعي. بل ريا 
أصبحوا تحت رحتها أو على الأقل لا بریدون منافسا لهم قويا فهم في غنى 
عن الصراعات. وما هم فيه من الاختلاف فيا بينهم يزيد عنهم. لذا لم 
يكونوا ليُوافقوا أبدا على سيطرتها على استانبول وتسلم المضائق العثمانية خوفا 
منهاء لا حا في ceil‏ ولا حرصاً على المسلمين, ولو لم يكن الخوف (SB‏ 
من الروس. لا نتهى العهد العثاني قبل عدة قرون والله أعام- ولتقاسم 
الصليبيون أجزاء الدولة. وفرضوا سيطرتهم على المسلمين وأذلوهم» وهذه 
أهداف الدول النصرانية كلها . فالخلاف بين الدول النصرانية الأوربية» 
وال حرص على مصالحهاء والطمع في مزيدٍ من الستعمرات هو الذي أطال أمد 
العثانيين. لذا كانت روسيا أحياناً لوح لشعوب الدول الأوربية الغربية 
بالجانب النصراني. فتضطر الحكومات مسايرة شعوبهاء والاتفاق مع الروس 
لمرحلة وجيزة تحقق فيه بعض المصالح » وتحرز فيه بعض الانتصارات لكن 
ضمن حدود لا تسمح فيها للروس بتجاوز بعض الأطراف أو لدرجة تجعلها 
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تفرض سيطرتها على المضائق وتنزل إلى المياه الدافئة . 

إن السياسة الروسية لا تزال كا هى من عدة قرون أو منذ نشأتها تخطط 
للسيطرة على استانبول وإعادة مدينة القسطنطينية, ونقل مقر المذهب 
الأرثوذكسي إليها من موسکو وجعلها منطلق قتال المسلمين كا كانت أيام 
البيزنطيين » وجعل المضائق (البوسفور والدردنيل) في قبضتها. وتحصينها في 
وجه دول أوربا الغربية والنزول إلى المياه الدافئة. وفرض نفوذها» وفكرهاء 
وهيمنتها على العالم عن هذه الطريق. وسيبقى هذا محور السياسة الروسية ما 
دامت توجد دولة روسية سواء أكانت شيوعية أم رأسمالية أم أي نظام 
آخر» فالعقلية الروسية هكذاء ونشأ الروس على هذاء وتربّوا عليه حتی 
طبعوا عليه » وغدا من جبلتهم وجزءاً من تفكيرهم وحياتهم. وان الصراع 
بين العسکرین الیوم هو الذي یبقی لتركيا کیانها وفي الوقت الذي یمکن 
لروسیا أن تتفوّق على خصومها ستنفذ سیاستها مباشرة. والواقع أن الأمم 
تکون لا آهدافها ووسائلها وغاياتها ولن تتغيّر هذه أبداً ما دامت الأمة 
قائمة. وتنبع هذه الأهداف من عقيدة الأمّة. ولیست الأمّة السلمة في منأی 
عن هذا بل ها مُهمّتها في الحياة لا تتخلى عنها آبدا وهی الدعوة إلى الله 
وإخراج الناس من الظلیات إلى النورء والقضاء على الشرك والظام وعبادة 
العبيد» وتمكين منهج الله في الأرض. وإذا US‏ نرى تغيير السياسات في 
بعض الأمكنة بتغيّر الرجال أو الأنظمة فهذا أمر شاذ لا fer‏ المهمة 
الملقاة على عاتق GY‏ أو في أجزاء من الأرض لا تمثل DY‏ وحقيقة 
آمدافها Ely‏ هي أهداف أنظمة ورجال وأوضاع تنطلق من مصالح ذاتية 
. وأهواء نفسية تتعلق بحب السيطرة أو الشهرة وإرواء رغبات النفس في الزعامة 
وقد تصل أحياناً إلى الشهوات وغرائز النفس . 


At 


الات ات 


0 
ممه 


المسامُون تحت شير ee A‏ 


Sop bes! 
بان آوضاع المشامين‎ 


أخضع قسم من السلمین لنير الاستعبار الروسي خلال مرحلة طويلة تزید 
على UW‏ قرون ونصف القرن (۱۳۳۸-۹۵۹) وقد ذاقوا من ویلات هذا 
الاستعیار ما لم يحدث في التاریخ إلا في أوقات قصيرة جداً وقليلة جدا 
a‏ و ی 
جبيعهاء وأهینت کرامتهم» وهدّمت ا ودور علمهم» ومنعوا من 
تأدية عبادتهم» وحرموا من حريتهم الدينية , ور قسم منهم من ادم 
وثفي آخرون» ولا يزال جزء منهم في منفاهم إلى COW‏ کا لا يزالون جيعاً 
يخضعون لضغط ثقيل يسحقهم ويحول بينهم وبين الوصول إلى أقل مستوى 
من الحياة الكريمة وأول فكرة الحرية. 

ويتباين هؤلاء السلمون في عقيدتهم إذ أن أكثرهم ينتمي إلى الاسلام 
وبعضهم يدّعيه ولیس منه, وبعضهم يُحسب عليه وهو منه براء» کا أن 
الذين ينتمون إلى الاسلام يختلفون في فهمه له» وتطبيق أوامره واجتناب 
نواهیه , ولا كان الحقد الصليي هو الحرّك الأول للروس لذا فان إفراغ 
الحقد انا ينصبٌ على المسلمين, وعلى قدر تمسّكهم بعقيدتهم ينهم الأذى 
الذي LIES‏ يصل إلى مرحلة التصفية الجسدية بصورة من الصور . 

ويختلف السلمون في أصوهم وان كان أكثر الذين يعيشون في ج ese‏ ادم 
الروسي Ll‏ یعودون إلى أصول تركية وتتارية وهم ساسا يرجعون إلى أرومة 
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واحدة» وينصب عليهم لظی من الحقد الروسي لا نظير له. فالترك العثمانیون 

قد فتحوا القسطنطينية» وحوّلوها من مدينة نصرانية أرثوذكسية إلى مدينة 
إسلامية (استانبول)» وكانت بعد ذلك موسکو وريئة القسطنطينية ومكدّفة 
بالانتقام ها والأخذ بثأرها ‏ على رأیهم - وكان التتار يحكمون الروس؛ 
ووقف الروس على آقدامهم وكان حقدهم منبعثا من الأعماق ومريراء وما 
Ab Sl‏ الذليل إذا عزء thy‏ من ذلك وطأة على العزيز إذ ذل يوماً وتحكم 
فيه الذليل. 

ويفترق السلمون الذين يكتوون بنار الحكم الروسي حسب طبيعة الأرض 
التي يسكنون عليها > فهناك سكان السهول, وهناك أهل الجبال. وقد انتقلت 
أفواج من الروس نحو سهول البلدان الإسلامية التي استعمروها واستولوا 
عليهاء واغتصبوها من أهلهاء وا ستثمروها لمصلحتهم واستقرًوا فيها. حتى © 
غدا السلمون US‏ وقد كاثرهم الروس ‏ فنشأ کره شديد نتيجة ذلك من 
المسلمين على الروس. وقابل الروس المسلمين بكره ممائل أذى إلى الرغبة في 
قتلهم والتتکیل بهم وتحريض السلطة عليهم باستمرار للضغط علیهم وادعاء 
Sia ec‏ جا OF sts‏ سكان ا جبال فلم يخضعوا لمكائرة الروس 
هم إذ ليس في أماكنهم ما 25 Guts‏ أهل الريف الروسي للتحرّك نحوهاء فبقي 
سكان الجبال في معزل عن جوع الروس المستعمرة فام يسوا بوطأة الاستعمار 
كا آحس سكان السهول. وبقي أهل الجبال يشعرون بشيء من العزة والأنفق 
وأنهم أصحاب الحل والعقد في لادهم فالروس ليسوا الا في قلاعهم. 
وحصونهم » ونقاط أمنهم , وثكناتهم يشر فون إشرافا عاماً . ولذا كان الكره 
الروسي لسكان الجبال كبيراً والحقد عليهم عنيفاً لا بقي عندهم من عزة 
وقوة. ويجب ألا ننسى أن سكان السهول لین عريكة وأقل شجاعة وبلاذهم 
سهلة الاجتياز يسهّل اقتحامها ویصعُب الدفاعٌ عنها لذلك كانت مقاومتهم 
أقل. أما سكان الجبال فأعنف طبعاً وأكثر شجاعة, وأكثر صبرا على منازلة 
الأعداء « ومناطقهم وعرة» صعبة الاقتحام یسهل الدفاعٌ عنها والتحصّن فيها 
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لذلك كانت مُقاومتهم عنيفة » وإخضاعهم شاقاً » وقد لقي الروس على أيديهم 
الهزائم» واندحروا أمامهم في عدد من الوقائع ولهذا أيضا كان الحقد عليهم 
شدیدا . وني نقطة الافتراق بين سكان الجبال وسكان السهول جانبان: جانب 
اختلاف الأرض » وجانب اختلاف الطباع . 


وتايز السلمون حسب نط حياتهم الاجتاعية فهناك أهل المدن حيث 
AS‏ السکان . وینتشر ات الوعي نيزب الم حيط cre‏ وما 
ينهم من الاستعیار لذا فهم أكثر مقاومت وأکثر تحرّكاً ضد الأعداء » ومن 
هذا كان نصیبهم من بلاد الاستعار یفوق نصیب إخوانهم أهل الریف» 
وقبائل البادیت غير أن الریف قد اشتد" غيظ الروس علیهم لأخذ آراضیهم 
كا سبق أن بيناء أما البداة فهم لبعدهم عن LAI‏ العامة وحركة الجتمع لم 
يصبهم في بداية الأمر إلا القليل من الضغط بل على العكس فقد حاول 
الروس تثقيف بعضهم والافادة منهم بالوقوف في وجه التتار والترك . وسكان 
الدن وأهل الریف. وأبناء الجبال ومن يحل في السهول. 


ويفترق المسلمون الذين يعيشون تحت السيطرة الروسية في العذاب الذي 
صب عليهم من قبل المُسلّطين عليهم حسب المراحل التي استعرارهم فيها 
ففي الأيام الأولى للاستعمار الروسي كان الحقد على المسلمين على أشده 
والكره لهم في عنفوانه والرغبة في الانتقام منهم في أوجها لذى فقد صب 
الروس جام غضبهم كله على أول الدن التي دخلوها وهي مدينة قازان؛ 
وتلاها في ذلك بقية مدن التتار في حوض نهر الفولغا ثم بلاد القرم فشالي 
القفقاس . وان كان يجب أن نلاحظ أحداث الظلم والبغي والاضطهاد التي 
تقع إثر الحركات والانتفاضات ضد الروس إذ تتجاوز في وحشيتها كل ما 
سواها لذا يجب أن نضعها خارج الإطار العام الذي نتحداث عنه. ولعل أكثر 
المراحل ظلاً للمسلمين في التاريخ الروسي الحكام الأوائل من أمراء موسكو 
أو قياصرة روسياء ثم خف الظم قلیلا في عهد القياصرة الثلاشة الأول من 
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اة رومانوف» م اشتد أيام بطرس الأكبر ومن تلاه من القياصرة حتى 
عهد كاترين الثانية» وأخيراً وصل السيل إلى أعلى مستوى له في العهد 
الشيوعي عامّة dy‏ مبتداه خاصة . 

ويختلف الظام الذي وقع على المسلمين من المستعمرين الروس حسب قرب 
المناطق الإسلامية من بلاد الروس وبعدها عنهاء أو يمكن أن تلحق هذه 
النقطة بالتي سبقتها فالمناطق القريبة هي التي كان استعمارها قبل غیرها فقد 
ابتدأ الاستعار ببلاد التتار فالقرم فبلاد القفقاس فتر کستان . 


وهكذا فالظام لم یستئن أحداً من المسلمين بل لحق الجميع اما لعقيدة أو 
لجنسية » أو لسكن . أو لشجاعة, أو للحياة في الجبل أو لامتلاك السهل أو 
للقرب» أو لتفريغ الحقد في البدء . وربا إذا أردنا البحث والتفتيش نجد أن 
بعض الذين تجاوز عنهم الظام وهم النحلون الذين لا يهتمون بعقيدة ولا 
بسواها أو الذين بتزلفون سعياً وراء مصالحهم. أو البداة في أول عهد 
الا ستعمار » وهؤلاء قلة بالنسبة إلى السكان عامة. 

Ly‏ كان من المفيد أن نرى توزيع المسلمين حسب النقاط التي اختلف 
وقوع الظام والبغي على المسلمين بموجبها وهي : 

١‏ - السكان: لا يكن الركون إلى الإحصاءات الروسية فيا يتعلّق بالمسلمين 
آبدا وذلك OV‏ الروس عملوا منذ سيطرتهم على بلاد المسلمين على الإقلال 
من عددهم لاضعاف شأنهی وقد كانت إحصاءاتهم الرسمية تذكر أن تزايد 
نسبة المسلمين أكبر من غيرهم بكثير بسبب زيادة عدد الولادات» وفي الوقت 
نفسه هي ذاتها تعطي أرقاماً متناقصة لأعدادهم خلال سنوات من الزمن 
متتالية » فهذا التناقص ی کد ors‏ بوضوح أهداف الروس وتلاعبهم 
بالاحصاءات التي تتعلق بالسلمين . 

وان عددا من السلمین یرفض أن fred‏ نفسه ضمن آعدادهم خوفاً من 
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السيف المصلّت فوق رقابهم فخشية من أن يناله High‏ يُسجّل نفسه بين أعداد 
جموعات أخرى» وأكثر ما يكون ضمن مموعات الوثنيين» هذا عند التتار في 
المناطق الشمالية حیث يجاورهم وثنيون. 

وكذلك ob‏ أعداداً أخرى تريد أن تبعد عن نفسها الرقابة كي تستطيع 
أن تقوم بتأدية عبادتها سرا دون أن یطلع عليها أحد وبعيدة عن أعين 
المراقبين» وترى أفضل طريق لذلك EL‏ هو تسجيل نفسها خارج قوائمهم. 
وبصورة عامة نستطيع أن نقول: إن الذين يُسجّلون أنفسهم هم الذين 
یتحدون السلطة وحدهم ویصرّون على الاعتراف بإسلامهم والتمسّك 
بعقيدتهم, ولذا كانت أعداد المسلمين في الإحصاءات الروسية تتناقص 
باستمرار . 

وب ألا ننسى الأوقات التي كان فيها تحريم اعتناق الاسلام والدعوة له 
وتصل العقوبة في كثير من الأحيان إلى الموت, ثم إن الذين يتنصّرون من 
المسلمين يُعفون من الضرائب ومن الخدمة العسكرية وكان على المسلمين الذين 
حافظوا على عقيدتهم أن يُؤْدُوا ذلك عنهم» فأكثر المسلمين قد تحمّل هذا 
وصبر على ذلك في سبيل دينه» أما من يأتي ليرمي نفسه من جديد في هذا 
الأذى والظام ودفع المال وهو الفقير الضعيف, لذا لم يُعلن أحد عن إسلامه 
خوفاً إذ لو نجا من الموت وتخطته عُقوبة الإعدام, لن ينجو غالبا من دفع 
الضرائب والقيام بالخدمة العسكرية الضاعفة أو أكثر من المضاعفة, ومن هذا 
المنطلق فلن یعتنق الإسلام أحد من جديد We‏ وإنما يُضمر ذلك خوفا ما 
قد يُصيبه, وهذا ما لوحظ عندما أعطيت الحرية الدينية لأسباب اضطرارية 
مرتين أو ثلاث مرات فصذق بعض الذين يُضمرون إسلامهم ويُخفون 
إيمانهم فأعلنوا ذلك وجاهروا cay‏ وللسبب نفسه يعتقد المراقبون أنه لم يبق 
وثنيون في الناطق الشمالية وإنما قد دانوا جيعاً بالاسلام تحت تأثير التتار 
والمنفيين من بلادهم » ولكن يكتمون ذلك خوفاً من أن تناهم الطرقة الروسية 
او يحصدهم المنجل . 
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كا يجب ألا ننسى الحرب العلنة باستمرار من قبل نظام الحكم على الدين 
Male‏ حسب تصريحات وسائل الإعلام الروسية الختلفة وعلى الإسلام 
OE‏ وما يختلف أحد مع الآخرين أن القصد من هذه الحرب إنما هو 
الإسلام» فمن هو الذي يريد أن يُعرّض نفسه لحرب الدولة. أو يرمي 
بشخصه ليكون هدفاً لسهام نظام الحكم المسمومة. 

وثلاحظ أن الجماعات السكانية الكبيرة کالتتار والأتراك أو العنيدة 
كسكان شال القفقاس كثير ما ray‏ أبناء هذه الجماعات على تسجيل أنفسهم 
مسلمين مع عدم طلب ذلك منهم تحدياً zy‏ با یعتقدون وربا كان 
بعضهم لا يعرف من آمور دینه سوی انائه للاسلام . وثلاحظ أحياناً أخرى 
أن تسجیل كلمة القوم تكفي للدلالة على الاسلام ومنها : التتارء الترك» 
داغستان» ش ركس . شاشان ونری آن بعضهم “pas‏ علیها بفخر واعتزاز لا 
عصبية Lily‏ لدلالتها على الاسلام. آما الجاعات الصغيرة - وما WAST‏ - 
فهي التي بخشی أبناؤها الاعتزاز لقلتها, ویکون ضیاعهم أحياناً » فلا یُسجلون 
ديانتهم » ولا هتون كثيراً بتدوین اسم قومهم لتعرف عقیدتهم فيضيعون, ثم 

ومع هذا كله فإن الإحصاءات الروسية قد أعطت عدداً للمسلمين عام 
۹ ه هو ستة وأربعون مليون cane‏ وإذا كان هؤلاء السلمون يختلفون 
بدرجات إيانهم وهذا أمر طبيعي نجده في كل مجتمع , وإذا كانوا يختلفون أيضا 
بدرجات إهاهم لدينهم حتى وصل بعضهم إلى درجة الالحاد بسبب نظام 
الحكم الذي يقوم على ذلك. فان هذا أمر طبيعي أيضاً وان كان لا SEB‏ 
مقياساً ما دام سيف الإلحاد هو الصلت على الایان» Lely‏ یذ المقياس 
عندما تعطى الحرية الدينية » ولكن هؤلاء يختلفون حسب العقيدة وإذا كان 
أكثرهم ينتمي إلى أصحاب العقيدة الاسلامية الصافية فان بعضهم Ose‏ 
أحياناً بين المسلمين» ولكنهم يتكرون ذلك في قرارة نفوسهم. ويأبون» 
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وأحياناً أخرى هم یدعون آنهم من أتباع الإسلام, وإذا عددتهم بين المسلمين 
فليس ذلك Ele]‏ مني بأنهم مسلمون, ولا اعترافاً ob‏ عقائدهم تمت إلى 
الإسلام بصل ولكن لأنهم يدّعون أحياناً الاسلام » ويُصنفون Fly‏ على هذه 
الدعوی الوقتة مع المسلمين. 

ولذا فاعتقد أن الاحصاء‌ات الروسية غير صحيحة Oly‏ عدد السلمین 
أكبر من هذا الرقم بكثير » ولا أكون مُبالغاً إذا قلت: انه قد يصل إلى 
الضعف , ولكن مع هذا كله أراني مضطراً للبحث على أساس الاحصاءات 
الروسية لانها المصدر الوحيد لذلك. 


الأجناس: ينضوي تحت هذا الرقم 511 مليون مسم ] ثلاثة وسبعون 
شعباً أو جنس وتختلف هذه الشعوب بعضها عن بعض » فمنها الشعب الكبير 
الذي یضم عدة ملايين من آبنائه وبعضها الصغير الذي لا ینتسب إليه إلا 
عشرات الألوف. 


وأكبر هذه الشعوب الشعب التر کي ويتجمّع أكثر أفراده في منطقة آسيا 
الوسطى. حتى تسبت إليه» فيقال لها: تركستان أي بلاد الترك» ولكن 
ينضوي تحت هذا الاسم « الشعب التركي » بموعات كثيرة» يقال عنها كلها 
شعوب» وان كانت تعود إلى أرومة واحدة. ففي آسيا الوسطى يوجد 
الأوزبك. والتر كان والقيرغيزء والقازاق. ونجد في بلاد القفقاس 
القراتشاي. والبلكار » والقوموق» والنوغاي . 


ويلي الشعب التركي الشعب التتاري الذي يتجمّع أكثر أفراده في حوض 
نهر الفولغا. في جمهورية تتارياء وفي شبه جزيرة cp dl‏ وسيبيريا» وهناك 
تجمّعات من التتار في بلاد القفقاس. وفي آسيا الوسطی كما أنْ كل 
التجمّعات الاسلامية في الجزء الأوربي من الامبراطورية الروسية انا هي من 
لتتار . ويقدّر عدد التتار في الامبراطورية الروسية بأربعة ملايين» وتسعائة 
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is‏ وستين ألفاً. بل إن التتار والترك أيضاً إنما يعودون إلى أصل واحدٍ» 
واذا ار أن تست عن MU Gs al‏ عاك ان للشرق لاس وید 
يختلطان Lal‏ فالأوزبك مثلاً : تتار وترك . ۱ 

ثم شعب الباشكير الذي نستطيع أن pad‏ معظم آفراده في حوض نهر 
الفولغا بل في الجمهورية التي تحمل اسم « جمهورية باشکیریا » والجمهوريات 
الجاورة فا . وخاصة تتاريا . ويُقدّر عدد أفراد هذا الشعب حسب احصاءات 
۹ ه بمليون وثلاثمائة وواحد وسبعين آلفاً. 

وهناك شعوب القفقاس وهذه الشعوب قليلة الأعداد نسبياً » ورقعة الأرض 
التي تقم عليها ضيقة , وانفصال الأرض بعضها عن بعض بالأودية السحيقة 
والأنهار ذات المجرى العميق هو الذي عدّدها وأوجد الفروق بينها» وكل . 
شعب ينضوي تحت اسمه عدد من القبائل أو الشعوب» وأشهرها : 

5 - الداغستان: ويضم القوموق. والنوغاي las‏ من أصل تركي - کا مر 
- واللزکی. واللان. والعفر. ومن العفر مجموعة قبائل الاندي وهذه كلها 
مق أضول قاس 

5 الشاشان: وهم من أصول قفقاسية, ويبلغ عدد آفراد هذا الشعب في 
الامبراطورية الروسية حسب احصاءات عام ۱۳۹۹ ه سبعائة وخمسة و خسین 
Wi‏ وثمانمائة شخص . 

۳ - الأنغوش: ولا يزيد عددهم على مائة وسبعة وخ بن LY‏ في 
الامبراطورية الروسية كلها. وهم وإخوانهم أكثر ما یتجمّعون في جمهوريتيها 
التي تحمل اسمیهیا معا 

5 - الشراكسة أو الجراكسة. ويُطلقون هم على آنفسهم اسم « الأديغة » 
وهم جموعة قبائل أو شعوب منها: القوشحة والقبرطاي. والا بخاز » 
والأبزاخ» والأبازين » والشابسیغ والبزادوغ والحاتوقواي» وهذه كلها تعد 
من شعوب Shee‏ القفقاس . 
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وني Use‏ بلاد القفقاس أيضاً الأذربيجانيون ‏ والأكراد» والارمن 
والكرج» والتاليش , والآجار . 

: آسيا الوسطى يوجد إلى جانب الترك عدد من الأجناس أهمها‎ Gs 

1 - الطاجيك: الذين يعودون إلى أصل فارسي. ويتجمّع أكثرهم في 
الجمهورية التي تحمل اسمهم . 

۲ - القره قالبك : الذين يتجمعون في الجمهورية التي تحمل اسمهم وهي 
ذات استقلال ذاتي» وتتبع جمهورية أوزبكستان الاتحادية. 

rors ees‏ الذين يوجد عدد منهم في جمهورية قازاقستان, رغم أن 
هؤلاء يعودون في أصوهم إلى التتار . 

ويوجد في حوض الفولغا Lad‏ الأدمورت, والوردوف والجوفاش, 
والاري وغير هذه الشعوب التي ذكرنا كثير من هو أصغر منها. ولكن 
الكيرة هي التی نالت من الروس أشد أنواع الظام وأکثرها التتار وشعوب 
شمالي القفقاس . 


العقائد : السلمون فرقة أو جاعة واحدق ولیس هناك من فرق » فالرء 
إما مسلم وإما غير ذلك, صحیح أنه قد توجد بعض الخلافات في الاجتهاد 
ولكن لا تخرج عن اللّة ولكن ضمن العقائد الأساسية في الاسلام ولذا لن 
نعدّ كل من Grad‏ ضمن قائمة المسلمين من الإسلام» GY‏ تصنيف رجال 
WE‏ ما يعملون بالعاطفة لتكثير سواد السلمن. أو يأخذون بادعاءات 
أصحاب الفرق التي يقولون بها GG‏ أو مصلحةً. ويقولون: لنا الظاهر والله 
يتولّى السرائرء وإذا كان هذا الكلام صحيح ولكن ليس على الاطلاق» 
لأنه من واجبنا أن ننظر إلى الأعبال من عبادات وإقامة الشعاثر » إذ لا يكن 
قبول ادعاء جماعة أنهم من المسلمين ولا توجد في بلادهم كلها مسجد ‏ ولا 
ون للصلات ولا 5955( عندهم فريضة. 
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ونقول: إن معظم الذين يُصتفون Fale‏ ضمن المسلمين هم فعلاً من 
المسلمين من أهل السنة والجاعة ویشکلون 9١‏ / من المسلمين» ويمكن أن 
ud‏ الفرق التالية حسب التصنیفات المتبعة عادة: 

1 - السلمون: وهم الأكثرية في كل المناطق باستشناء أذربيجان 
وطاجيكستان حيث يكثر الشيعة » ويأخذ هؤلاء المسلمين بمذهب الإمام أي 
حنيفة باستثناء داغستان حيث يسود مذهب الإمام الشافعي . 

۲ - الشيعة: ويُشكلون 9٩‏ وهم في أذربيجان, وطاجیکستان» كما 
توجد أقلية في بلاد الأوزبك , ومثلها في بلاد التر OLS‏ 

۳ الفرق الضالة: یوجد مائة ألف اساعيلي من الفرقة النزارية في إقلم 
باداخشان في جهورية طاجیکستان. ویعیش ۵ Wi‏ من عبدة الشیطان في 
جهورية آرمینیا وأكثرهم من الشعب الكردي» وعدة آلاف في جهورية 
جورجیا . IS‏ یوجد العدد نفسه من البهائيين یتوزعون في عشق اباد حاضرة 
بلاد الترکمان, وباكو عاصمة أذربيجان» ومدينة كوبا في أذربيجان أیضاً 
وفي مدينة استراخان عند مصب نهر الفولغا في بحر الخزر. 


ولا يعيش السلمون وحدهم في المناطق التي يكثرون فيهاء وإنما يسكن 
معهم الستعمرون الذین بدینون بالتصرانه UE,‏ على الذهب الأرئوذ كسي 
مذهب الروس. و تختلف نسبة التصاری أو الستعمرین من منطقة إلى أخری» 
وغالباً ما ترتفع في بلدان حوض نهر الفولغاء والقرم ‏ وشالي القفقاس 
وتنخفض نسبياً في بلدان وسط آسیا . 

وتوجد أقليات بهودية في القرم (۲۳ ألفاً) » وفي آذربیجان (۳۵ (WT‏ 
dy‏ داغستان (4 dy (GM‏ بلاد الأوزبك (۱۰۰ ألف). وف بلاد 
الطاجيك ( ۱۵ ألفاً ). 


ولا شك فان السلمین هم الذين ینام النصیب الأوفى من الظلم الروسي 
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والاضطهاد والاعمال الوحشية » Oly‏ محاربة الدين إنما يقصد به الاسلام وم 
يكن السلمون على درجة واحدة من db‏ الروس شم بل لقد حاول الستعمرون 
استالة بعض مشايخ السوء وأهل التصوّف الذين يدعون إلى الزهد في الدنيا 
ويثبطون الهمم» وينفرون من الجهاد وذلك للوقوف في وجه العلماء العاملين 
المّدر کین لحقيقة الاستعمار وأهدافه الصليبية . ورغبتهم رد المسلمين عن دينهم 
إن استطاعوا وماولة إذلاهم . 


طبيعة الأرض: Sd‏ آرض بلدان حوض نهر الفولغا سهلية رغم وجود 
بعض التلال. و کذا سیبیریا رغم وجود جبال الأورال القليلة الارتفاع الكثيرة 
المرات. ورغم وجود السفوح الشمالية جبال (آلتاي) الشاهقة لکنها تعدٌ 
محدودة الرقعة بالنسبة إلى سهول سيبيريا الفسيحة. و کذا القرم رغم امتداد 
جبال القرم في الأجزاء الجنوبية منهاء لکنها قلبلة الارتفاع , كثيرة الأمطار 
الأمر الذي یغیّر من الفكرة الجبلية الجرداء المنعزلة . 


وتَعدٌ بلدان منطقة القفقاس جبلية رغم امتداد السهول في شمالي بلاد 
داغستان, وامتداد سهول أذربيجان حول نهر كوراء وسهول الكرج حول 
نهر كورا آیضاً وریفون. ورغم وجود بعض السهول الساحلية. وتعد كذلك 
بلاد الطاجيك ‏ وبلاد القيرغيز جبلية . 


وتعدٌ بلدان القازاق» والأوزبك» OLS Aly‏ سهوبية رغم وجود بعض 
السفوح الجبلية فيها جميعها ووجود هضبة ( كاراغندا ) في بلاد القازاق. 


وقد أفرغ الاستعار الروسي ظلمه على سكان السهول كي يستولي على 
أجزاء منها ويُقدّمها لأبنائه الذين أصبحوا يُكاثرون السكان الأصلبين في 
دیارهم» كما أفرغ حقده على سكان SLL!‏ وخاصة شمالي القفقاس للمقاومة 
التي أبدوها والشجاعة التي أظهروهاء والدفاع عن أرضهم. والاستبسال في 
سبيل عقيدتهم . أما سكان السهوب فكان الظام عليهم أخف وان كان الأمر 
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نسبياً» وعلى وجه العموم أما الحالات الخاصة والمحلية والفردية فلها وضعها 
الذي لا يعمّم . 


نمط الحياة: على الرغم من أن AST‏ السلمین‌الذین يعيشون في الإمبراطورية 
الروسية يحيون حياةً توصف على أنها قبلية للروابط والصلة واللهجة. 
والديار غير أنها ليست بدوية متنقلة كما يتبادر إلى الذمن . فأكثرهم 
مستقرون متحضرون يسكتون الدن والأریاف ويعملون في الزراعة 
والتجارة» والتجارة معروفة بينهم من القدي » كا يمتهن بعضهم الصناعة, 
وقليل أولئك الذين يعملون في الرعي, ويمكن أن نحصرهم في سهوب القازاق 
حيث لا تزال بعض القبائل تزاول مهنة الرعي » وتنتقل وراء قطعان الأغنام , 
ومثلها في بلاد الأوزبك, والتركان» والنوغاي في شمالي داغستان» وهناك 
بعض قبائل القيرغيز التي تعمل في بلادها في رعي الخيول» وبعض القبائل في 
الجبال حيث تنتقل بين الأودية والمرتفعات في الشتاء والصیف. 


وقد صب المستعمرون الروس حقدهم على أهل الدن الذين هم أكثر 
إدراكاً من غيرهم لنوايا الاستعمار وأهدافه التي ag‏ أن يحقّقها. وعلى أهل 
الأرياف لسلب أراضيهم, أما البدو والقبائل المتنقلة عامة فهي أقل دراية من 
غيرهاء وأسهل للوقوع في الشرّك. واصطیادا بالفخ» أو لتكون طعا لإيقاع 
غيرهاء وقد حقق الروس بعض أغراضهم عن طريق هذه القبائل وخاصة 
قبائل القازاق في بداية الأمر ge‏ تنه بعضهم لما یخطط هم ولكن كان 
ذلك بعد فوات الأوان. 

مراحل الاستعمار : بدأ الاستعمار الروسي بابتلاع المناطق الإسلامية 
القريبة منه الأقرب فالأقرب حتی إذا ما انتهت الحرب العالية الأولى OLS‏ 
قد سیطر على ما هو مسیطر عليه COW‏ ويمكن أن نضع بصورة تقريبية 
الراحل التي تمت له فیها السيطرة على الناطق . 


۹۸ 


من عام ۹۵۹ حتى 974 ه سيطر الروس على حوض الفولغا . 
من عام ۱۰۰۳ حتى ۱۰۷۸ ه سيطر الروس على سيبيريا الغربية . 
من عام ۱۱۸۸ حتى ١٠١7‏ ه سيطر الروس على جزيرة القرم . 
من عام ۱۱۹۸ حتى ۱۲۷۸ ه سيطر الروس على شمالي القفقاس . 
من عام ۱ حتى ۱۲۲۸ ه سيطر الروس على أذربيجان. 

من عام ۱۲۲۸ حتى ۱۲۵۸ ه سيطر الروس على قازاقستان. 

من عام ۱۲۷۰ حتى ۱۳۳۸ ه سيطر الروس على آسیا الوسطى . 


وان حقد الروس قد Cie‏ على المناطق الأولى التي بدؤوا باستعمارها » ومع 
الزمن كان يخف هذا الحقد نسبياً » وان كان يعود للغليان إثر كل حركة 
مقاومة تبدو من المسلمينء أو الوقوف بصلابة في وجه تقدّم المستعمرين 
الروس أو أمام تحقيق أهدافهم» غير أن الخط العريض كان خفة الحقد مع 
الزمن» فأشدّه إذن ما كان في بلاد حوض الفولغا إذ بها ابتدأ الاستعمارء 
وهي أرض سهلة خصبة غنية يجب انتزاعها من أيدي أصحابهاء وأعنفه في 
هذه النطقة ما كان غل قازان الى 'قاومت المستعمرين الروس cates‏ كا أن 
أهلها من التتار الذين كانوا يحكمون الروس فیا مضى» ولا بد من إذلالهم, 
هذا كله أفرغ الروس معظم ما يحملونه من شحنات الحقد الصليبي والسياسي 
والاستعماري . وأقله ما كان في بلدان آسيا الوسطى إذا استثنينا وقت 
حركات المقاومة وأيام الدفاع عن البلاد ‏ وجاعة المجاهدين . 


قرب المنطقة من البلاد الروسية: كلا كانت النطقة أقرب إلى مركز 
البلاد الروسية أو عاصمتها موسكو US‏ اشتدّ عليها الأذى والضغط AST‏ 
لكره الجوار بعضهم إلى بعض والرغبة في امتلاك الأرض القريبة قبل 
غيرها. ولا كانت مراحل الاستعمار قد بدأت من الناطق القريبة لذا فان 
هذه النقطة مرتبطة بسابقتها ونالت بلاد التتار في حوض نهر الفولغا أكبر 
شحنة من حقد المستعمرين الروس . 
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ويجب ملاحظة طبيعة الحكام إذ أن بعضهم AST‏ رغبة من بعض في الظام 
والاضطهاد . وبعضهم th‏ حقداً من بعض على المسلمين» وبعضهم أكثر 
ميلا إلى الضغط وسفك الدماء من بعض . وربا كان ايقان الرهیب » وبطرس 
الأكبر » والشيوعيون عامة هم الذي ييلون إلى العنف ويمتلثون حقداً على 
المسلمين. ويرغبون في فرض الرهبة أو طعوا على الظم واستعال القسوة. 

وان الحركات المحلية غير المُنظمة, والمختلفة في التوقيت» والتباينة في 
الأهداف» والتي ۸ تعم النطقة قد كتبت على نفسها الفشل, وسبّبت مضاعفة 
حقد المستعمرين الروس وزيادة عدد النكبات وتكرارها على المسلمين. 
وأخافت المؤمنين من إبداء شعائرهم, وإخفاء عقيدتهم التي كادت تضيع مع 
الزمن بالكبت والإخفاء والخوف والتهاون. 


Ge! 
Stas!) امك‎ ae Aires | 


اندفع الروس من بلادهم في الغرب نحو بلاد التتار في حوض نهر الفولغا , 
فدخلوا مديئة قازان أول عقبة في وجههم ثم سيطروا على الشعوب والمناطق 
المجاورة لها. وانحدروا مع مجرى نهر الفولغا وقد احتلوا الحوض كله مع مدنه 
وحواضره. واستمروا في متابعة التتار حتى ضمّوا سيبيريا الغربية إليهم وقضوا 
على إمارة التتار فيهاء واندفعوا نحو الشرق في الأرض شبه الخالية من السكان 
والتى تغطيها. الغابة الخروطة والمختلطة» وتشغل الصحاری الباردة (WLS‏ 
والتي تنتقل فيها قبائل بدائية لا تزال على الوثنية » وهي ذات أعداد قلبلة. 


وإذا توقفوا قلبلا في تقدّمهم في بلاد القرم لیصفوا حسابهم مع تتار 
قازان» أو ينتهوا من إفراغ شحنات من حقدهم علیهی ولدعم الدولة 
العثمانية لأهل القرم إلا آنهم قد استولوا عليها في النهاية » وأرادوا الالتفاف. 
على عاصمة العثانيين والمضائق من جهة الشرق إذ لم تكن لديهم بعد 
الأساطيل البحرية الكافية والتي يُمكنهم مُنازلة العثمانين بها الا أنهم وجدوا 
مُقاومة tine‏ في بلاد القفقاس وخاصة في أجزائها الشمالية» وعندما تخطوا 
العقبات التي وقفت في وجههم وأرادوا مُتابعة سيرهم نحو المضائق العثانية 
واستانبول وجدوا الدول الصليبية الغربية تحول دون تقدّمهم وترغب في 
المحافظة على الدولة العثانية والابقاء عليها لا حا فيها ولا حماية للمسلمين 
ob‏ ما في نفوس الدول الغربية لا يختلف عما في نفس الروس من حقدٍ 


ye) 


صليي وكره ee erry uae‏ ۰۱۵ ۱۳ 
قلیلا . إذ on‏ لها في المستعمرات وتنافسها في سلب الخيرات واحتلال 


أراض جديدة. 


لذا اتجه الروس نحو الشرق بعد وقوف دول أوربا الغربية في وجه 
تحركهم نحو المضائق واستانبول. وساروا نحو نقطة الضعف التي وجدوها في 
آسيا الوسطى في بلاد تر کستان, ولعلهم بعد السيطرة عليها يُفتح لهم الجال 
بالتغلغل نحو الجنوب للوصول إلى مياه المحيط الهندي الدافئة غير أنهم قد 
اصطدموا بالاستعمار التقدم من الجنوب نحو الشمال فتوقف كل منهیا عند 
حدّه بعد مرور أزمات بینها كانت تنتهي بالوفاق أحياناً وبالخلاف أحياناً 
آخری ولکن دون الوصول إلى قيام حرب شاملة بين الاستعمارين لأنها قد 
تؤدّي إلى مصلحة العدو المشترك الذي هو الاسلام , والخلاف والوفاق ليس 
إلا على أرض المسلمين, فليكن التفاهم وليكن التقاسم » وان لم يكن العدل في 
القسمة إلا أن الاجحاف لن یضر أحد الطرفين, وما دامت الفائدة لا تكون 
للمسلمين في US‏ الحالتين حتى ولا بأيّة حالة فالأمر يسير. 


الظام في بلاد التتار: بعد أن سيطر الستعمرون الروس على بلاد التتار في 
حوض مجری نهر الفولغا وعلى الشعوب المجاورة لهم كالباشغره (الباشكير) 
وغیر هم وانتهت ت المقاومة UE‏ التفت الستعمرون پفرغون ما حملوه من 
حقد عبر القرون الاضية, وما شحنوا به من ضغن على السلمین فأخذوا 
بالاستيلاء على الأراضي الخصبة الوجودة على طول مجاري الأنهار وتقدیها 
إلى النبلاء الروس» كا توافدت أفواج من الروس للسكن في الناطق 
الاسلامية والعمل فيها بعد أن تم الاستيلاء على الأرض. وهدموا الساجد 
ومراکز التعلیم الديني. وشیّدوا 2 الخاصة بهم خوفاً من الحركات التي 
توقعوا قيامها ضدهم. . وحاولوا تنصير تنصير السلمین بحجة تحويلهم ال سلاف 


۱۰ 


وقد رفض المسلمون هذه الإجراءات مع استثناءات قليلة. وحتى نتابع 
تسلسل الأحداث أيام القياصرة الروس أرى من المفيد تحديد أسماء هؤلاء 
القياصرة ومدة حكمهم : 


أولّا: أمراء موسكو ( الروس الكبار) : 


ole! - ۱‏ الثالث (الکبیر ) AW:‏ ۱ ه. 
۲ بازیل الثالث 9 ۹2۰ ه. 
ole) - ۳‏ الرابع (الرهیب) :901-9858 ه. 
we TE‏ 44“ ۴ ۰ ۰ ‘ - 
تم ضم إيقان الرابع إليه أوكرانيا (الروس الصغار) واصبح قيصرا على 
روسيا . 


ثانياً: قياصرة روسيا : 


ole} - ١‏ الرابع (الرهیب) : - ٩٩۲‏ ها 
؟ - تيودور الأول ۰ ۱۰۰۷ هھ 
۳ - بوريس کودرنوف : ۱۰۰۷ 2 ۱۰۱ هب . 


۲ خي‎ ١ انت ن ع‎ ey ge رخا من القر‎ a 
حیث کت آسرة رومانوف من استلام السلطة.‎ 


ثالثاً: أسرة رومانوف : 


. میخائیل : ۱۰۲۲ - ۱۰۵۵ هب‎ - ١ 
. الکسیس : ۱۰۵۵ ۱۰۸۷ هت‎ - ۲ 
تبودور الثاني : ۷ ۱۰۹ هت.‎ ۳ 
إيقان الخامس : ۱۱۰۱-۱۰۹۶ هت.‎ - ٤ 
وحکم معه بطرس الا کبر مدة من الزمن.‎ 
ه - بطرس الا کبر : ۱۱۳۸-۲۱ هت.‎ 
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۷ - بطرس الثاني : ۱۱۵۱-۱۷۱۰ هت . 
۸ -الامبراطورة حنة : ۱ ۰ ۱۱۲۹ هت. 
٩‏ -ايقان السادس NNT:‏ ۱۱۷۰ ها. 
alte, Vs‏ : ۷۰ ۱۱۷۱۰ هت 
۱ - بطرس الثالث : ۹ ۱۱۷۲۱ هت. 
۲ - کاترین الثانية NIV:‏ ۱۲۱۱ هت . 
۳ - بول الأول : ۰-۱۲۱۱ ۱۲۱۵ هت. 
۶ - اسکندر الأول : ۱۲۶۱-۱۳۱۵ ه. 
۵ - نبقولا الأول : ۱۲۶۱ - ۱۲۷۲ ها 
۲ - اسکندر الثاني : ۷۲ - ۱۲۹۸ هت . 
۷ - نيقولا الثاني : ۱۳۹۸ ۱۳۳۱ هب . 


قتله الشیوعیون في مدينة بطرسبرغ. 

ولكثرة ما قتل القیصر الأول Obi!)‏ الرابع ) من السلمین. ولشدة ما ظام 
فقد أطلق عليه لقب (الرهيب)ء ومع ما وقع على السلمین من اضطهاد 
وبغي فقد صبروا وتحمّلوا کل أذى» ولا رأى الستعمرون الروس !صرار 
السلمین على القاومة بدأوا بتشریدهم عن دیارهم . غير أن الضغط والارهاب 
على الذین بقوا في مناز مم» وعل الذين شرّدوا من دیارهم والنظرة الخاصة 
هم من قبل الستعمرین الروس» والصائب الشتر AS‏ التي حلت بهم» إذ لیس 
هناك من أسرة لم ل بها فاجعة أو لم تنزل بها AS‏ کل ذلك قد فرض 
عليهم نوعاً من التعاون والمحبة والألفة » إذ كان يساعد بعضهم بعضا في كثير 
من النواحي المادية » ويتعاونون على الحياة ليتخطوا العقبات التي تعترضهم ما 
أوجد الثقة بينهم إضافة إلى نظرة الاستعلاء التي لدى السام إذ يشعر على 
الرغم من الوضع الذي هو فيه أنه هو الأعلى ما دام [dane‏ . وهو أرفع ثقافة 
وأكثر إنسانية وفهاً للحياة من النصراني بل ومن أي صاحب عقيدة أخرى 
غير الاسلام وأن عليه مهمة في الحياة هي هداية الناس وإخراجهم نما هم 


٤ 


فيه» كا عليه تبعة أخرى هي إنقاذ مجتمعه ما يُعاني من البؤس والشقاء والظام 
والجهل . ومقابل ذلك فعليه أن يتحمّل المشقة والصعاب. ويذوق مر 
lial‏ وأجره في صبره وثوابه في شكره مهما لقي . هذه المودة التي سادت 
بين السلمین, والألفة التي عمّت أفرادهم» والمحبة التي CIE‏ على أبنائهم سواء 
أكانوا من الظاعنين أم من المُشْرّدين قد جعل عطفاً عليهم من الذين يأتون 
إلى مدنهم وقراهم وأماكن إقامتهم ومن الذين یرون عليهم وهم راحلون في 
طريقهم إلى منفاهم, وجعل الناظرين يتساءلون عن هذه الأخوة القائمة 
بينهم » والمحبة WU‏ عليهم , والعزيمة الواضحة فيهم فيأتي الجواب يعزو ذلك 
كله إلى عقيدتهم الاسلامية فهذا حبّب المشاهدين بالإسلام فا وجدوا 
أنفسهم إلا وقد أصبحوا مسلمين. 


كا أن هؤلاء المسلمين كانوا يدعون إلى اعتناق دينهم الذي فيه الخير 
والصلاح للناس جميعاً. يدعون على الرغم من معرفتهم بما يُحيط بهم من 
قسوق وما يحدق بهم من عنت» يدعون وهم يعرفون النتيجة ویتحملون 
السوولية. وان كان الحذر والأناة يأخذان سبلها وإضافة إلى هذا فان 
المسلمين كانوا ينظرون إلى أنفسهم نیم حُكام البلاد الشرعيون» وأن الروس 
مغتصبون» ولا يصلحون للأمر ما داموا لا يدينون بدين الحق الذي يجعلهم 
يهتمّون بالرعية. وينظرون ع االو is,‏ 
يجدونه هم من db‏ من الحكام الطغاة الغاصبين. 


وأصدرت القيصرية أمراً جعل اعتناق igh‏ دين یخالف الكنيسة 
الأرثوذكسية أمراً Liat‏ وفسحت المجال للنشاط التنصيري على مصراعيه 
وأمدته بالدعم كله. وأمام الضغط الشديد» وف سبيل الوصول إلى بعض 
الحقوق الرئيسية . ومن أجل تأمين بعض الصالح اليومية أو استلام بعص 
الأعال الضرورية بل ومن أجل الحصول على لقمة العيش في كثير من 
الأحيان. ومن الوصول إلى حق الانتساب إلى الدارس كانت جاعات من 
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المسلمين توافق البعثات التنصيرية » وتقبل الانتساب إلى النصرانية على مذهبها 
الأرثوذ كسي ظاهراً , ws‏ عملية التعمید » وتسجّل في عداد النصارى, إذ لم 
يكن باستطاعة المسلمين OL‏ يتمتعوا بالساواة مع الروس إلا إذا تركوا دينهم 
واعتنقوا النصرانية الارئوذ کسیة وربا تتم المساواة وقد لا تم وهو الغالب بل 
إن الثقة بالمسلمين المتنصرين لا يمكن أن يقبل بها روسي نصراني بسبب ما 
يحمل بين جوانحه من حقد على هذا الدين . ۱ 


نجحت سياسة التنصير نسبياً بعد أن استولت الحكومة القيصرية على 
أوقاف المسلمين . وأغلقت کل المدارس القرآنية , وفتحت مکانہا مدارس 
خاصة بأبناء المرتدين من المسلمين, وأعفت هؤلاء المرتدّين من دفع الضرائب 
ومن الخدمة العسكرية وألزمت الذين تمسّكوا بدينهم بتأدية ذلك عنهی 
وعدت اعتناق الدين الاسلامي جرية يُعاقب فاعلها بالإعدام» وتكوّنت 
نتيجة ذلك جاعة من المرتدين وسط المجتمع الاسلامی. وعندما عمل 
الستعمرون الروس على طرد المسلمين إلى أماكن نائية قدّمت أملاكهم 
للمرتدین وإلى النبلاء الروس. وقد عرف هؤلاء المرتدون من التتار باسم 
( كرياشن). وأعلن عن ارتداد ما يقرب من ثلاثمائة ألف من السلمین» 
والوثنيين مع العام أن جلهم من الوثنيين ولكن يُجمعوا معا یهام » وكان لهذا 
أثره الكبير إذ هاجرت أعداد كبيرة من بلاد التتار» واتجهت إلى بلاد 
الباشكير » وإلى سهوب القازاق » وتر كستان » ونشأت كراهية للروس من قبل 
التتار لا تمحى. 

تطوّر مراحل الظام: كانت هذه السياسة الروسية على أوجها أيام إيفان 
الرابع (الرهيب) واستمرّت في خلفائه. حتى هدأت نسبياً عندما تسلمت 
a al‏ انف الحكم. ولكن لم تلبث أن عادت سياسة الاضطهاد والتنصير 
إلى سابق عهدها pil‏ بطرس الأكبر الذي يعد القيصر الخامس من أسرة 
رومانوف ولکن كان مُشاركا لسلفه إيفان الخامس في السلطة Bag‏ بطرس 


۳:3 


الأكبر من الأعداء الألداء للمسلمين وقد رجع بروسيا إلى سياسة القمع 


تابع خلفاء بطرس الأكبر سياسته تجاه السلمین ونعدٌ الامبراطورة حنة 
ast )١١119-1١06١(‏ ظلاً وتعسْفاً إذ قامت بالدور نفسه الذي قام به 
القيصر إيقان الرهیب إذ أقفلت الساجد القائمة في حوض بجرى الفولغا 
الأوسط كلهاء وصادرت الأوقاف» وهى التى أصدرت أمراً بإعفاء المسلمين 
امرتدين من الضرائب ومن الخدمة العسكرية التي فرضها بطرس الأكبر ء 
ومعاملتهم معاملاً حسنةً كي تشجّع غيرهم للسير على خطاهم» كما أمرت Ob‏ 
یکلف السلمون المتمسّكون بعقيدتهم بأحط الأعبال» Oly‏ يُجبروا بتأدية ما 
رفع عن الرتدین من ضرائب وخدمة عسکرية. ومنعهم من مارسة شعاثرهم 
الدينية» واغلاق مدارسهم ومساجدهم YS‏ ومصادرة الأوقاف الخاصة 
بالساجد والدارس الدينية» وانشاء مدارس تنصيرية على طول مجرى نهر 
الفولغا من قازان حتی استراخان» واختطاف آبنائهم ووضعهم فيها إن لم 
يُقبلوا بأنفسهم على تسجیل أطفالهم فيها. آما عقوبة الذي يدعو إلى الاسلام 
فهي الوت . وبعد الامبراطورة حنة تراخت قبضة القياصرة نسبيا عن 
الل 


)۱۲۱۱ AVIVA) الامبراطورية الروسية القيصرة كاترين الثانية‎ plod ys 
فأظهرت لیناً تجاه المسلمين إذ أمرت بمنع التنصير بالقوة» والسماح بفتح‎ 


الساجد والدارس التي سبق ها أن أغلقت, ومنع اختطاف الأطفال المسلمين 
وفصلهم عن أهليهم ووضعهم في مدارس تنصيرية» كا سمحت بتعلم 
المسلمين أبناءهم في مدارس خاصة بهم ) وأعلنت عن السماح للتتار الذین 
شردوا من بلادهم بالعودة إلى ديارهم إن رغبواء هذه المعاملة اللينة » ولو في 
ظاهرهاء قد مهّدت لعودة التتار الذين نصتروا بالقوة في عهد إيقان الرهيب 
ومن تلاه بالعودة إلى الاسلام. وربما كانت رغبة كاترين الثانية كسب عطف 
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المسلمين نحوها. والتخفيف من مُقاومة المسلمين للاستعار الروسي في القسرم 
وبلاد القفقاس إذ كانت الحروب قائمة» واستبسال المسلمين في الدفاع عن 
دينهم » وعن دیارهم وخوفاً ما پرونه بما يحل بإخوانهم في بلاد حوض نهر 
الفولغا وخاصة التتار فكانت ترى في تخفيف سياسة البطش تخفيفا في 
المقاومة الاسلامية وتسهيلا لتقدم جيوشها في القرم والقفقاس. ولكن هذه 
السياسة لم تحل دون إجراءات أخرى من dll‏ والتعددي , فقد أمرت بوضع اليد 
على أخصب الأراضي » وأقطعتها لنبلاء الروس كما حدثت اعتداءات كثيرة 
على الأوقاف الاسلامية سواء أكانت أموالاً أم آراضي وقد كثرت هذه 
الاعتداءات في القرم إذ بدأ التشفي من سكان القرم بعد احتلال أراضيهم . 
التشفي بإفراغ الحقد الذي يحمله الروس ضد القرميين ميين لإسلامهم ولوقوفهم 
ببسالة في وجه المستعمرين الروس. 

ثم تجددت حلة الظلم أيام القيصر اسكندر الثاني (۱۲۹۸-۱۲۷۲)) 
وكانت حلة التنصير بشكل فيها شىء غير قليل من المكرء وذلك أنه أنشأ 
داراً للمعلمین خاصة بالتنار المرتدين , وتُدرّس العلوم باللفة التتارية فنشأ 
نتيجة ذلك جيل من الرتذین الذي أخذوا بالثقافة النصرانية المادية مع 
المحافظة على لغتهم التي يمكنهم بواسطتها التعامل مع قومهم التتار ودعوتهم 
إلى ترك الاسلام وأخذ النصرانية عقيدة لهم. كا قام المُنصّرون بمساعدة 
مُنّات أرثوذ كسية بتجديد الحملة ضد الإسلام. وقد تمكنوا من كسب ما 
يقرب مائة ألف إلى ديانتهم غير أن أكثريتهم فا هي من من الوثنيين » ومع الأسف 
فان كذه الأرقام الي Jes‏ تفع الان والرلسن مها :وربا تود القارىء 
نها تضم المسلمين فقط أو مع ؛ بعض الوثنيين مع العام أن المسلمين لا يُشكلون 
فيها أكثر من ۲ / والباقي من الوثنيين وفي ذلك إبهام کبیر ولاعطاء نتائج 
مثمرة لجهود ne patel‏ فیشجصونهم على الاستمرار والنشاط. وكي AS‏ 
السلمون آمرا عاديا في ارتدادهم إذا ما فكروا فيه حيث سبقتهم أفواج كثيرة 
من قو مهم. 


ونتيجة الضغط على التتار في حوض نهر الفولغا ومحاولة صهرهم في بوتقة 
المجتمع الروسي وهذا لن يتم إلا بارتدادهم وتخليهم عن الاسلام واعتناقهم 
النصرانية على الذهب الاارئوذ کسی بالذات ودون سواه لذا فقد ارتبطت 
عندهم الفكرة الدينية بالعصبية القومية. فكانت كلمة تتار تعني إسلام» 
وعندما يعتز المرء منهم بقوله تتاري فإنما هو اعتزاز باسلامه . 


الظام في بلاد القرم: لم ينل التتار في شبه جزيرة القرم ما ناله إخوانهم في 
حوض نهر الفولغا من ضغط وظم وخاصة فما يتعلق بسياسة التنصير التي سار 
عليها القياصرة الروس. أو بالأحرى الحاقدون الستعمرون وذلك OY‏ 
الروس عندما استولوا على شبه جزيرة القرم كانوا قد أفرغوا شيئاً من 
حقدهم. ومضى على تسلطهم مدة من الزمن تراخت خلاها قبضتهم قليلا 
نتيجة شدّة الضغط التي مارستها فتراخت العضلات نسبياً. ومن جهة ثانية 
فقد حرص الستعمرون الروس ألا یشتدوا كثيراً على تتار القرم خوفاً من 
تسرب القوة العثانية هم » والتجسس لما. وإذا كانت قد حدثت اعتداءات على 
أوقاف المسلمين فام تكن على تلك الصورة التي وقعت في بلاد الفولغاء Lily‏ 
يُتلافى أمرها بعد مدق وإذا كانت السلطة الاستعبارية قد اغتصبت السهول 
الساحلية لما وجدت فيها من مياه TD‏ لم تعرفها في بقية مناطقها التي تشرف 
على البحارء وشاهدت السواحل الدافئة التي هي محرومة منها في أرجائها 
الواسعق وسرت بالسفوح الجبلية ذات المناظر الخلابة والتي تشرف منها على 
البحار ذات الحركة الدائمة والتي لا تنقطع Line‏ ولا شتاء ‏ فالسفن في 
ذهاب وإياب داشین غير أن سكان القرم لم يكونوا بهتمّوا بتلك السهول 
كثيراً حيث كانت مُعرّضةً لأعمال القرصنة وخاصة من قبل أهل جنوه الذين 
كانوا يدخلون إلى البحر الأسود » يطرقون تلك السواحل حتی لقد أضحت 
هم مراكز فيها. وبصورة عامة فقد كانت وطأة الروس على تتار القرم أخف 
بكثير من وطأتهم على تتار الفولغا . 


الاستعار في سهوب القازاق: بعد أن احتل الروس سهوب القازاق 
وجدوا فيه مُجتمعاً بدوياً » معرفته بالاسلام معرفة سطحية. ول يجدوا فيه 
تلك العزيمة القوية للدفاع عن عقيدته بالقتال وتحمّل النكبات والصبر على 
الأذى » لذلك فكر الروس باتخاذ القازاق قوة تساعدهم على الوقوف في وجه 
التتار والترك على حدّسواء . فعمل الروس على نشر ثقافة نصرانية مادية بين 
القازاق فنشات جماعة ذات ثقافة تختلف عن ثقافة القازاق القديمة وعن ثقافة 
التتار والأتراك المتأثرة بالاسلام , فنشأ بينهم مُتعلّمون عملوا على بث الحضارة 
الغربية بين أبناء قومهم » ويرون أنه لولا الروس لبقي القازاق على درجة من 
التخلف لذا يجب التعاون غير المحدود مع الروس وتخليص ثقافة القازاق ما 
لحقها من آثار ا وقامت السلطة الاستعبارية بدعم هؤلاء ومدهم 
باحتياجاتهم لاظهار أفكارهم ومشروعاتهم إلى الواقع فأقامت مدارس قازاقية 
وة as‏ ۰۷ مب Gy‏ العام نفسه أنشأت مدرستين عسكريتين لأبناء 
القازاق في کل من « آومسك » و «أورنبرغ»» وبذلت جهودا كبيرة لبك 
الثقافة النصرانية الادية احديثة بلغة fal‏ القازاق. ویبدو أن کل ذلك كان 
Leb‏ فلم يأت عام ۱۳۱۰ حتى بدأت تتدفق آفواج الروس نحو سهوب القازاق 
وتستولي على أحسن ن الأراضي فيهاء وما اندلعت نار الحرب العالمية الأولى عام 
۳ الا وكان مليون رومی في بلاد القازاق» وقد تملكوا أفضل آراضیها 
clas‏ المساحات الرعوية في النطق وتناقصت معها أعداد القطعان ونتج 
عن ذلك انخفاض في المستوى المعاشي للقازاق فأحس القازاق بما كان يُدبّر 
هم» وشعروا أن هذا الاستعار الروسي EL‏ يهد حياتهم بل وجودهم في 
ديارهم لذا نشا نزاع دائم بين القازاق والمستعمر. 


الاستعمار في شمالي القفقاس: لم يجد الروس مجالا للاستيلاء على 
الأراضي في شمالي القفقاس والاستثار الريفي كي تتدفق إليها سيول الفلاحين 
الروس إذ أن الأرض جبلية والساحات الزراعية حدودة إضافة إلى قوة 
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السكان وشجاعتهم. وتحصين بلادهم. وإمكانية الاتصال بالدولة العثمانية, 
لذا وجد الروس من الأفضل عندما سيطروا على المنطقة ألا يُثيروا السکان» 
ويكتفوا بإنشاء مراكز عسكرية ونقاط حماية وتركوا الشأن كله بيد 
المتنفذين » وهم العلماء الذين أعلنوا عداءهم الصريح للروس» ومع أن 
المستعمرين قد تحاشوا الصدام معهم لما لسوه من قوة أبناء المنطقة. وم 
يُحاولوا الدمج الثقافي. أو التنصير سواء أكان إجبارياً أم بالإغراء والعمل إلى 
ردّة السكان عن دينهم غير أن حروباً طاحنة استمرّت بين السكان الذين 
قادهم العلماء وبين المستعمرين الروس الذين اتخذوا كل وسائل الوحشية 
ليدب الذعر في النفوس ‏ وليهجر السكان بلادهم فيدخلها المستعمرون, وقد 
حدث هذا» وخاصة بعد أن ضعف أمر الشيخ مد شامل ووقع أسيراً بيد 
الروس عام ۱۲۸۱ ه» ثم حدئت موجات أخرى من الظم والاضطهاد 
لجأت السكان إلى انتفاضات اتخذتها السلطات الاستعارية حجة لعمليات 
سحق وإبادة ففرت جاعات إثر جماعات على شكل موجات متكررة. 


الاستعیار فيا وراء القفقاس: إن هذه المنطقة تختلف عا سواها من 
المناطق الاسلامية التي سيطر عليها الستعمرون الروس وذلك بسبب كثرة 
الصراعات القائمة فيها» حيث هناك ول صراع بين المسلمين وبين النصارى 
من الأرمن» ويكاد لا ينتهي هذا الخلاف. 

ولا كان AST‏ سكان المنطقة من الشيعة لذا فان نزاعاً فكرياً قائياً » بضاف 
إليه أن المتمستكين بالشيعة يرون الاتجاه نحو إيران بسبب العاطفة الدينية ء غير 
أن الشباب المثقفين الذين ييلون دائ إلى القوة لا يرون هذا الرأي فان 
الاتجاه نحو إيران لا يُشكل قوتّ فالشيعة نسبة قليلة في العالم الإسلامي لا 
تزيد على ZV‏ من المسلمين فيه. لذا من الأفضل الاتحاه نحو الدولة العثانية 
صاحبة النفوذ بين المسلمين وأن أهل السنة يُمثلون ٩۳‏ / من المسلمين. واذا 
كانت الدولة العثانية قد أخذت طريقها نحو الضعف وأوشكت على الانهیار 
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إلا أنه من الأهمية بمكان العمل على عودة القوة إليها وهو أمر ليس فيه 
استحالة. فلا دخل الروس مستعمرين للمنطقة لم يشعر السكان بوطأة شديدة 
عليهم نتيجة النزاعات القائمة بينهم» كا أن الروس قد أدركوا ذلك فام 
يعملوا على دمج السكان بالمجتمع الروسي. ول يلجأوا إلى سياسة التنصير 
فام لو فعلوا ذلك لبرز العداء ضدهم ولوحد هذا التصرّف السكان 
للوقوف في وجه المعتدين » غير أن الروس قد عملوا على مكافحة الاتجاه نحو 
الدولة العثانية لما فيه من خطر عليهم إن لم يكن عاجلا فهو واقع في المستقبل 
لا حالة» وكان ضغطهم على الشيعة» وعلی الذين يرون الاتجاه نحو إيران 
أخف من ضغطهم على السلمین. كا أن العاملة لم تكن واحدة لأفراد 
الفريقين . 


الاستعمار في تركستان: سيطر الروس على تركستان, ولم يُحاولوا دمجها 
في الجتمع الروسي, ول يُحاولوا تنصير أهلها بالقوق وفوق كل هذا فقد 
أبقوا فيها oe‏ هما بخاری» وخيوه (PIE)‏ وتحکمان تحت إشراف 
المستعمرين الروس ول تنفلت نحوها أفواج المستعمرين حيث تكثر فيها 
الساحات الصحراوية والسهية » ويعيش السکان في واحات على طول Sole‏ 
الأنبار أو في الداخل وهذه الواحات لا تساعد على قدوم ريفيين جدد إضافة 
إلى سكانها الذين تكاد Gat‏ بهم » وباقي الأرض لا يصلح كذلك للاستفار . . 
لذا فان العمال والمزارعين الروس الذين قدموا إلى تركستان كانوا قلةء أما 
الموظفون الذين جاءوا لادارة شؤون البلاد. والجنود الذين قدموا لتثبيت 
أقدام المستعمرين وللحاية فقد أقاموا هم مستوطنات خاصَة بهم مُهِمّتها 
الاشراف العام . 


لم يتدخل الروس في الشؤون الدينية والتعليمية بشكل مباشرء وافا 
بطريقة ماكرة فمن الجانب الدينى شجعوا الطرق الصوفیة. والدعوة إلى 
التو كل » والا كتفاء بالقلیل» والزهد بالدنيا» وقبول الخرافات » ومقت فكرة 
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الدين للدنيا والآخرة» Oly‏ العمل مطلوب والجهاد واجب , ودعم الروس هؤلاء 
للوقوف في وجه العلماء الذي عرفوا حقيقة دینهم وعلموا مهمتهم في الدنیا 
فحاولوا القيام بها والدعوة إلى النهو ض بالعبء الملقى على عاتق المسلمين . 


ومن الجانب التعليمى فقد حرص الستعمرون على الابقاء على الأسلوب 
القديم في التعلیی وم يُحاولوا إدخال أي تطوّر في هذا المجال. لذا فقد 
استمرّ الجهل . وسادت الخرافة » وتأخرّت البلاد . 


وقد عمل القلة من المستعمرين الذين جاءوا على شكل عمال وريفيين في 
استثمار القطن » والإشراف على السكان للعمل 3 هذه الزراعة» وتشجيع 
ذلك » وغدت تركستان مستوطنة استثارية » Bad y‏ القطن الثروة الوحيدة» كا 
استفاد الستعمرون من القطعان الكثيرة التى ترعى في السهوب الواسعة . 


ونلاحظ أن اضطهاد المستعمرين الروس للمسلمين قد اختلف بين جزء 
وآخر» oly‏ أشدّه كان على سكان حوض نهر الفولغاء وخاصة التتار منهم 
كما اختلف الأمر بين قيصر وآخر» كا أن ردود فعل المسلمين قد تباينت بين 
منطقة ومنطقة , وكان pas‏ المسلمين مُتايزاً بين إقلم وثان. 


الحرية الدينية: لم يتذوّق المسلمون في الامبراطورية الروسية طعم الحرية 
بدا منذ وطأت أقدام المستعمرين الروس أرضهم بل لم يعرفوا الا الظام 
والاضطهاد Go‏ آلفوه وأصبح کل فرد وکل آسرة منهم ینظر إلى الجزارين 
وینتظر دوره في الذبح بسبب أو من غير سبب كما تنظر الخراف إلى 
القصّاب في السلخ وعس أن دورها قادم لا محالة من غير أن تعرف ما الذي 
یدعوه إلى ذلك لصحتها أم فُزاهاء لقوّتها أم لضعنها . لطعامها أم لتکون 
طعاماً لا تدري فهي عجاء . والسلمون يشعرون أن النكبة نازلة بهم لا مناص 
إما لأرضهم الخصبة التي حباهم الله إياها ويُريد الروس أن يغتصبوها منهم 
أو OY‏ بلادهم جبلية فقيرق ولكنها حصينة يخشى الظالون أن یتحصتن بها 
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أهلوهاء أو أنها صحراوية ولكن فيها مراع . فهم بحاجة إلى قطعانها » أو أنها 
سهبية فهم بحاجة إلى قطنها فبأي أرض يسكن المسلمون حتى يأمنوا 
المستعمرين الروس ؟ وهؤلاء كان آباؤهم حُكاماً يجب الانتقام منهم, 
وأولئك ضعفاء يُخشى عليهم من الآخرين فيجب استعمارهم قبل وقوعهم بيد 
غيرهم » بعضهم متمسّك بعقيدته فيجب إذلالة وردّه عن دينه» وذاك مهمل 
لشؤون عقيدته لا بد له من أن يتديّن في يوم فلا بد من القضاء عليه. فبأي 
حال يجب أن يقع الظلم على المسلمين ولا ذنب هم إلا الحقد من الصليبيين. 
هذه هي الحرية العامة العادية فالأولى أن يكون الضغط على الحرية الدينية أكثر 
لأن أساس الظم اما هو قائم على التشفي من أصحاب العقيدة الإسلامية 
لانقائهم إليها والتمسّك بهاء لذا فام يعرف المسلمون أيضاً للحرية الدينية 
[ab‏ 

آحس السلمون بشيءٍ من الحرية الدينية آیام الامبراطورة كاترين الثانية 
(١١١١ yyy)‏ إذ oly‏ أن الضغط على السلمین في الناطق التي تخضع 
ها إنما يُجبرهم ذلك على التحرك لمصلحة الدولة العثمانية التي هي معها في 
حرب» ورك انتزاع أجزاء منها واقتطاع بعض آراضیها. لذا كان من 
الضرورة بمكان تخفيف الضغط عن مسلمي مناطق نفوذها لذا فقد أعلنت 
التساهل الديني عام ۰۱۱۷۸ وسمحت عام 0١‏ للتار بالعودة إلى قازان 
بعد أن کانوا قد طردوا منها . ورفعت الحظر عن عملهم في التجارة بعد أن 
كانوا قد مُنعوا منها . ونادت بالحرية الدينية عام ۰۱۱۸۷ وأعطت المسلمين 
الحق في بناء الساجد ‏ وتأسيس الدارس القرآنية» ووافقت على تأسيس 
الجلس الاسلامي في أورنبرغ عام ۰۱۱۹۷ فنشط عندها التتار بالدعوة إلى 
الإسلام حتى تمكنوا من نشره في phil‏ باشكيريا الذي كانت لا تزال فيه 
بعض الجزر الوثنية» كا عملوا على نشره في سيبيريا الغربية» وفي سهوب 
القوزاق . 
لکن ذلك لم تكن الا مدة قصيرة وانقضت» وعاد الظم يحيق بالمسلمين 


11٤ 


من كل جانب» وخاصة أولئك التتار الذين عملوا على نشر الاسلام في أول 
قرف موحت لحم رع aie reall‏ رن فكيت جيم لو hal‏ جرب 
تامة ؟ واشتد الضغط واشتد, وعظم البلاء على المسلمين » واكفهر الجو علیهم 
وخيّم الظلم» وصبرواء وبلغ من ذلك الصبر أن كم كثير منهم إيمانه عدة 
قرون من الزمن . فكان ينتقل الکتان خلال هذه المدة من الاب إلى الابن 
فالحفيد . . حتى يأذن الله. 

وظن الروس بعد هذه المدّة من الشدّة وهذا الوقت الطويل من البلاء أن 
الاسلام قد انتهى أمره في مُستعمراتهم أو على الأقل لم ينتشر بعد هذا بل 
هو في اضمحلال وضمور, وسيّدَي مع الزمن إلى أفوله نهائياً لذا لا مانع 
من التراخي في حق abel‏ فان الشدّة تطیل في أجله. وان الاضطهاد الدائم 
AE‏ بين أبنائه » ویوخد بين أقاليمه. ولا شك أن هذا الزمن من الضغط قد 
أضعف عضلات الأيدي فتراخت القبضة الضاغطة وقل العزم فيها وخفت 
القوة منها. وفي الوقت نفسه فان الحياة النيابية قد دخلت روسيا بعد she‏ 
ثقيل ومحاولات يائسة للتمسّك بالتسلط وقهر الشعوب » وقرر المجلس النياني 
(الدوما) الروسي عام ۱۳۲۳ ه إعطاء الحرية الدينية الکاملة ويا للفاجعة 


لدی الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ولدی الحكم القيصري والنصاری عامة . 


لقد عاد إلى الاسلام التتار الذين فرضت علیهم النصرانية في القرن العاشر 
في عهد القیصر الأول إيقان الرهیب, لقد کتموا إسلامهم ما يقرب من 
آربعة قرون » وهژلاء الذين عرفوا باسم (ستارو کریاشین) أي الرتدون 
القدماء . 

وعاد إلى الاسلام stall‏ الذين آجبروا على النصرانية في القرنين الثاني عشر 
والثالث pte‏ المجريين في عهد الامبراطورة حنة. والقیصر |سکندر الثاني 
أي لقد کتموا إيمانهم بين ربع القرن والقرنين وهم الذین عرفوا باسم 
( نوفو کریاشین) أي الرتدون الجدد . 


۱۱۵ 


ودخل الاإسلام إحدى وتسعون اة عام ۶ وفي العام نفسه اعتنقه 
أيضاً ثلاثة وخسون آلف وهؤلاء جیعاً قد انتسبوا إلى الإسلام من جدید . 


وان قبيلة ( الفوتياك) من الفنلنديين الشرقيين الذين یقیمون شهال مدينة 
قازان قد انتشر الاسلام بين أبنائها على الرغم من أن مُعظمهم كان قد (ARE‏ 
أي دخل في النصرانية. 


وان قبيلة ( الشريمس ) وهي من الفن أيضاً مثل قبيلة ( الفوتياك) قد أسام 
القسم الأعظم منها على الرغم من أن الکثبرین منهم کانوا نصاری اس وقد 
دخلت قراهم جیعها بالاسلام نتيجة اتصاهم بالتتار والباشكير الذین كانت 
عاداتهم متشابية إلى cle Be‏ وذلك على الرغم من الضغط الذي كان علیهم 
والحرب النفسية التي یلقونها إذ کانا قاسيين حيث كان الروس یطلقون عليهم 
اسم ( الکلاب المختونون) لأنهم يختنون أبناءهم إلا أنهم قد تحمّلوا هذا بصبر 
وجلد. وكانوا تحت هذه الظروف القاسية التي يعيشونها يتركون قراهم 
ويُؤسّسون قرى خاصة بهم على بعد عدّة Shad‏ وكانوا في سجلات الدولة 
وثنيين» فام يستطيعوا بناء مساجد هم فما أن أعطيت الحرية الدينية حتى قامت 
المساجد وارتفعت المآذن . 

وان قبائل (الجوفاش) الذين بلغ عددهم المليون آنذاك وكانوا قد عَمّدوا 
جمبعاً فان الإسلام قد انتشر بينهم حتى Re‏ وارتفعت المآذن في قرى هذه 
القبائل» وأقيمت المساجد , وأقبل الناس عليها مُعلنين إسلامهم» وان AS‏ 
من القبائل الوثنية ما كان دخوها في النصرانية إلا تغطية لاعتناقها الاسلام . 

أمام هذا التحوّل السريع نحو الإسلام خافت الحكومة الروسية على أتباعها 
من الذين كانت تريد أن تدخلهم في عقیدتها ورهبت أن ترى أمامها قوة 
تحسب فا حساباً في الحالات العادية فكيف بعد أن أذاقتها مر العذاب» 
وكوتها بنار الظام والاضطهاد » واختطفت أبناءها من بين أيدي أهليهم , 
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وأنشأتهم على النصرانية» وبسبب هذا الخوف فقد أقامت الجمعيات الدينية 
خماية عقيدتهاء وفرضت اللغة الروسية, ولكن هذا لم يفدها شيئاء إذ قام 
التتار في هذه المدة بنشاط كبير للدعوة إلى دينهم سواء IST‏ في منطقة 
الأورال أم في شبه جزيرة القرم وعادت روسيا فألغت الحرية الدينية» ول 
تلبث أن اندلعت نار الحرب العالمية الأولى وفي أثنائها قامت الثورة الشيوعية . 


۱۷ 


الفصلالئالك 
الاو Le de‏ الاسلامکة 


لا نستطیع أن نحل القاومة الاسلامية کرد فعلٍ للظام الذي ناهم من 
الروس» فقد يولد الضغط انفجار ورتّا ينتج عنه خنوع» وقد تسب 
سياسة اللين هدوءاً ورغبة في التعاون » by‏ 6357 إلى الثورق لذا فان ما 
حدث في المناطق الاسلامية التي هي تحت سيطرة الاستعار الروسي من 
حرکات ومقاومة لم تكن بسبب عامل واحد وانما نتيجة عدة عواملٍ مجتمعة 
وان كانت تلتقي كلها تحت عنوان واحد هو مقاومة الاستعار الروسي 
الغاشم . 

في حوض نهر الفولغا :إن عنف الصدمة التي أصابت السلمين في حوض 
نهر الفولغا من وحشية الروس في ظلمهم واضطهادهم قد أذهلت الناس 
فأصمّت آذانهم وكمّت أفواههم بعد الذي أصابهم فا من أسرة الا وتکبت» 
وما من عائلة إلا وحلت بها مُصيبة, وما من فرد الا وأصابه شيء . فخنع 
السکان وسکتوا . فلمًا كانت أيام الامبراطورة كاترين الثانية ورفع شيء من 
ام هم رو زول قبط قن هم عن کاهلهع eels‏ خبط من 
ed‏ وصحوا قللا فقام الباشكير بحركة مقاومة 4 عام ۱۸۷ و قد 
قمعت بعنف وسّحق القائمون بها بصورة أخافت الآخرين فسكتوا مُكرهين. 


وعندما أعطيت الحرية عام ۱۳۲۳ ه لاحظنا عودة الذين فتنوا عن 
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دينهم بالقوة إلى إسلامهم وقام التتار Loe‏ بنشاط واسع في جال الدعوق 
واعتنق كثيرون الإسلام من جدید . 

وأصرّ السكان على بقاء الحرف العرلي في كتاباتهم رغم اختلاف اللغات» 
وحاول الروس تغيير هذا الحرف جاهدين ولكنهم عجزوا عن ذلك » وكانت 
اللغات السائدة بين مسلمى حوض الفولغا هى العربية » والفارسية ولغة اهل 
قازان التتارية . وقد طرحت فكرة الكتابة باللغة الحلية لكن لم يلبث أن انتبه 
ae‏ لكك al gia‏ و لبور a ae ec aed‏ 
وحدة الثقافة الاسلامية التي ته تضم المسلمين lee‏ وبرزت محاولة للتقريب بين 
اللغات المحلية واللهجات . 


dy‏ العام الذي أعطيت فيه الحرية عُقد مقر سري في Sot‏ ( نيجني 
نوفوغورد) حضره ما يقرب من مائة مندوب من التتار » طالبوا GALL‏ 
المدنية الشخصية» وبالساواة مع الروس كحق من حقوق الوطنية. وبعد عام 
عقد مقر ان سري في مدينة (بطرسبرغ) حضره Ble‏ مندوب من مختلف 
المناطق الاسلامية, وفي العام نفسه أعلن عن عقد مؤتمر في (نيجني 
نوفوغورد ) حضره مائتا مندوب من GEE‏ المناطق الاسلامية clad‏ ومن 
مقرارته المطالبة بالحرية الدينيةء وحرية التعلم » كا تقرّر إنشاء حزب سياسي 
للمسلمين جيعا الذين يعيشون في الامبراطورية الروسية. 


قام هذا الحزب أو الاتفاق الإسلامي وعرض التعاون مع الأحزاب الحرّة 
التى كان يمثلها حزب الدستوريين الديمقراطيين غير أن الحقد الصليى جعل 
اليا رضن يرفضون هذا التعاون» وقطع قادة هذا الاتفاق الأمل من التفاهم 
مع الحكام أو مع الأحزاب أو مع lest Ti‏ أو تجمّعات» الأمر الذي جعل 
الشباب الإسلامي بل وحتى القادة منهم يترك الامبراطورية الروسية مهاجرا 
إلى إحدى المناطق الإسلامية ليتخلص ما يجد أو pay‏ إلى الأحزاب 
والمنظات التي تعمل لإسقاط النظام كالاشتراكية والشيوعية والتي عملت 


۱۹ 


أيضاً على خداع المسلمين وإخفاء حقيقتهاء وانتهى حزب (الاتفاق 
الاسلامي). وتشکل بعد ذلك عدة أحزاب في بلاد حوض نهر الفولغا 
ومنها : 

1 - حزب برك (الوحدة): تأسّس في قازان عام ۱۳۲۶ هب وأکثر 
قادته من العلماء (الملا)؛ كما كما دخل فيه عدد من الذين فتنوا بالأفكار الى 
قامت تعادي الإمبراطورية وتنزع إلى التغییر لذا كانت الوجهات ad ttt‏ 
حتى تصل إلى حد التضارب » وكان يبد ف إلى إقامة دولة إسلامية مع منهج 
اقتصادي يعتمد على أسسٍ اشتراكية في Sle‏ الزراعة والعمل ول يعمّر 
أكثر من عدة أشهر إذ قضت عليه الدولة وألقت بقادته في السجن . 

۲ - حزب تانغتشيلار ( محاربو نجمة الصبح): وتأسّس في قازان bal‏ في 
العام نفسه الذي قام فيه حزب الوحدة السابق » وكان الوجهون فيه متأثرین 
بالأفكار الاشتراكية. ویرکزون اهتامهم على الفلاحين الذين يرون أنهم 
مظلومون لدرجة كبيرة دون تحديد الجهة التي dL‏ منها منها الظام وهو الاستعمار 
الذي اغتصب منهم أراضيهم » واستعبدهم بعد ذلك . وقامت الدولة بالقضاء 
عليه كسابقه قبل أن ينصرم العام الأول على تأسيسه. 

۳ - حزب أورال تشيلار ( محاربو الأورال)» وتأسّس هذا الحزب في 
مدينة أوربنورغ عام ۰۱۳۲۵ وقد تبنی رجاله الأفكار الشيوعية مع احترام 
وتقدير اللإسلام» وهذا ناتج عن الجهل بالإسلام أولاء ثم عن المزية النفسية 
وسيطرة الأفكار الاشتراكية والشيوعية » وخداع الناس بهاء ثم وقوع الظام على 
البائسين الذي يُمثلون GASH‏ أهل الریف وجوع كبيرة من أمل الدن 
والجميع يريدون COs‏ وجود عطف علیهم. وم تمض أكثر من أربعة 
شهر دل ge sed‏ لدي de‏ 

وهذا يدل على مراقبة الدولة للناس مراقبة شديدة» ووجود البؤساء 
slack‏ كبيرة» وانتشار الأفكار الناهضة للسلطة, وكثرة النقد للنظام» 


۱۳۰ 


وشعور الحكومة بقرب الانهیار وكأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة, وهذا ما شجّع 
على المجاهرة بالعداء . وانقياد المسلمين مع التيار العادي للحكم دون التميز 
بمعاداة الروس الذين هم بالأساس سبب ما نزل بالمسلمين من بلاء وما 
أوصلهم إلى الصورة التي هم فيها من بؤسٍ وشقاي Oly‏ تغيير الحكم لن 
يبدل شيئاً ما دامت السلطة بيد الروس» وهذا ما حدث فم يحصد المسلمون 
سوى الشوك الذي ثقب أجسادهم . 


عقد السلمون مؤقمراً كبيراً في مدينة موسكو شهده Bland‏ مندوب من 
الأقالم الإسلامية Bis‏ والتي تقع ف وا فود الأمراطووية الروسة 
وكان ذلك في شهر رجب من ie‏ ۵ هء وبرزت في المؤتمر أفكار 
تحاول التوفيق بين الإسلام والاشتراكية نتيجة الجهل القائم على الرغم من 
السمة البارزة في المؤتمر في التركيز على الاسلام والارتباط فيه والتعظم له 
والتعاون مع أمصار DY‏ الاسلامية في أيّ مكان كان موقعها على الأرض» 
وظهر على الساحة فريقان, فالتتار يرون استقلال المسلمين الذاتي ضمن دولة 
روسية › ويخالفهم أهل تركستان وأذربيجان الذین يرون اتحاد المسلمين 
وانفصالهم عن الروس. ولا نستطيع أن نقول: إن التتار كانوا 0 
اخوا: نهم المسلمين من أهل تركستان وأذربيجان أبداً » وإنما كثرة الروس الذه 
عاشوا بجانبهم مُستعمرين » وطول الزمن الذي قضوا معهم وهو أربعة قرون 
كان له آثر مع أن رژية الستعمرین الظالمين هم على الدوام بالقرب منهم 
يودي إلى الكراهية لهم والحقد عليهم إلا 1 هذا يزيدهم استعلاء علیهم 
بالإيمان لا حقداً ويريدون منهم أن يروا ere‏ الإسلامية عندما 
يكونون LIS‏ أو على الأقل مُساوين هم في شؤون السلطة. ومع وجود 
فريقين أو اتجاهين بين المسلمين في مؤتمر موسکو . فقد كان هناك اتفاق على 
بعض النقاط ALLA‏ وصدر عن المؤتمر القرارات الآنية: 


۱ - تشكيل إدارة مركزية J‏ ق شؤون الملّة الأسلامية. 
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؟ - تشكيل مجلس إسلامي مركزي (ملي شورى). 
۲ - تشكيل لجنة إسلامية تفيذية. 


وفي شهر رمضان من العام نفسه أي بعد شهرين من مؤتمر موسكو عُقد 
مؤتمر في قازان حضره مسلمون حوض نهر الفولغا والقرم وشايي القفقاس 
فقط. وتقرّر فيه العمل على فكرة اتحاد المسلمين في الامبراطورية الروسية 
وأعلن عن وحدتهم ثقافياً وسياسياً. وعُرّزت الادارة الاسلامية المركزية 
بإنشاء مجلس حزي Gir)‏ شورى) مقره قازان. وكان شديد احرص على 
وحدة السلمن . 

بدأ الجلس الاسلامي بتجنید السلمین تحت قيادة ضباط من التتار 
والباشكير . وأنشأ المجلس إدارة دينية مركزها مدينة (أوفا) کلفت 
بالإعداد لعقد مجلس ملي في (أوفا) في ۽ صفر من عام ١7‏ ه لبحث 
مصير المسلمين في الإمبراطورية الروسية. غير أن الثورة الشيوعية قد قامت في 
مطلع العام أي حوالي الشهر قبل عقد المؤتمر فحالت دون إنجازه. 

وإذا كانت الحركات الاسلامية المحلية قد اختلفت في أهدافها الا أن 
هناك نقاط اتفاق تلتقي فيها جيعاً وتعمل ها حرص شديد , وهي الحرية 
الجاعية » والمحافظة على الأساس الديني للمجتمع الاسلامي, وافترقت بين 
الانفصال عن الروس أو الاستقلال الذاتي ثقافياً وسياسياً داخل دولة روسية 
اتحادية اشتراكية ليبرالية . وكان الداغستانیون يرون أن يكون الاسلام أساساً 
للعمل » ويرى التركستانيون أن يكون التحرّك بمرونة على حين أن هناك من 
يرى العلمانية دون الرغبة في هدم الكيان الإسلامي - حسب قناعتهم - eg‏ أنهم 
يعملون على هدمه دون عام ومن غير دراية» فان العلمانية تعني اللادين أي لا 
إسلام . 

في بلاد القرم: لم يلق التتار في شبه جزيرة القرم في هذه المرحلة ما لقيه 
إخوانهم التتار وغيرهم من المسلمين في حوض نهر الفولغا إذ أعطتهم 


۲۲ 


الإمبراطورة كاترين الثانية التي ضمّت بلادهم إلى الامبر اطورية الروسية 
الحرية الدينية » وممارسة الشعائر كما أبقت الدعاء للخليفة العثاني یام الجمع › 
وان لم يستمرّ هذا الأمر طويلًا. حيث صادرت أفضل الأراضي على 
شواطىء شبه الجزيرة» وعلى كل فان سياسة اللين هي التي كانت غالبة على 
السياسة الروسية. وهذا ما ree,‏ حاولات من السکان لمسايرة الروس 
والتعاون معهم وان كان هذا لدى فثات قليلة غير أن هذه الفئات كانت 
ذات نفوذ في الأوساط وقد وُجدت نتيجة الخلاف بين الزعاء فلما كان 
الصراع قائ بين العثمانيين والروس» وكانت شبه جزيرة القرم في مرحلة من 
الزمن أحد مسارح هذا الصراع لذا فقد نشأ بين المتنفذین من يعمل للتعاون 
مع الروس مُنافسة للذين يتعاملون مع العثمانین وبخاصة في الوقت الذي ظهرت 
فيه قوة الروس وبدا ضعف العثانيين أو في الأيام التي مالت فيه كفة القتال 
لصالح الروس الأمر الذي شجع وجود عناصر مُوْيّدة لهم أو حرّك ذلك ما في 
نفوس أصحاب الأطباع دون النظر إلى عواقب الأمور» ومصالح الأمّة 
الاسلامية والأخوة في العقيدة. 


ودعا اسماعيل غسبرالي إلى استعمال اللغة التركية وكتابتها بأحرف 
( كيريلية) روسية» وأسّس جريدة الترجان التي استمرّت في الصدور ما 
يقرب من ثلث قرن (۱۳۳۲-۱۳۰۱) في مدينة (باغجة سراي) قاعدة 
بلاد القرم » وكان صدورها بپذه اللغة التي اقترحها . 


ووجد حزب (ملي فرقة) أي الجاعة الإسلامية عام ۰۱۳۳۵ وعندما 
حلت الفوضى في الامبراطورية الروسية بسبب الهجوم «GUY‏ والقضاء على 
الحكم القيصري شکل السلمون في القرم حكومة إسلامية تتارية في مدينة 
(سمفروبول) بزعامة حزب ( ملي فرقة) فأعلنت استقلال البلاد» وأجرت 
الانتخابات العامة » واجتمع المؤتمر الوطني المنتخب » ووضع دستوراً OW‏ 
ولكن فضي على هذه الحكومة بهجوم مُفاجىء من مدينة (سیباستیبول) بعد 
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ثلائة آشهر فقط من قيام الحكومة» وكان هذا الهجوم من قبل الحكومة 
الروسية . 

وبعد ثلائة أشهر أخرى احتل GUY‏ النطقة. وشکلوا حكومة تتارية 
پاثرافهم من أعضاء حرب (ملي فرقة)» وبقیت حتی جاء الروس البیض 
(الانشفيك ) أو ما یدعون باللیبرالیین واحتلوا القرم وحلوا حزب (ملي 
فرقة) » واستمرّوا بالحكم حت ورثهم الشیوعیون ثانية . 


في شالي القفقاس: جابه سکان شالي القفقاس الروس بقاومة عنيفة عام 
۸ مه قادها منصور آشرمه , ومع ذلك فام يسمح الروس لأنفسهم بعد السيطرة 
على المنطقة التدخل في شؤون البلاد وإنما تركوا للسكان قيادة حکم بلادهم » 
وهذا ما سبب تشجيعا من بعض التنفذین للولاء إلى المستعمرين الروس . على 
حين وقف elle‏ الدين الإسلامي موقفاً عدائياً واضحاً للمستعمرين الأمر 
الذي جعل المقاومة تأخذ صفة الجهاد أي الطابع الديني. وقاد هؤلاء العلاء 
القتال ضذ الروس حتى هُزموا أخيراً. ودخل الستعمرون البلاد بقسوة 
ووحشية دعر منها السکان ففرّت جاعات من وجههم ور حلوا خارج البلادء 
م قام الداغستان بحركة آیضاً عام ۱۲۹۲ ۰ ویبدو أن الداغستانیین کانوا هم 
المحركون الرئیسیون في بلاد شالي القفقاس کلها . ونتيجة الضغط الذي 
استمرٌ فقد فرّت جاعات جديدة من النطقة كا أن جاعات أخرى خافت 
على نفسها فبدأت تحاول في أن تجد من تعتمد عليه لتحمي نفسها وأسرها . فتعاون 
بعض الشباب مع الاشتراكيين, وانضم آخرون للشيوعيين » وتعاونت جماعة مع 
حكومة ( بتروغراد ) عندما قامت» غير أن هؤلاء جميعاً لم يكن لهم ذلك 
النفوذ الواسع » وإنما كان هذا للعلماء الذين كانوا يُقدّرون الوضع أكثر من 
غيرهم. ويعرفون ما يتفق مع إسلامهم ومّن أولئك الذين يُعاودنه, لذا فلم 
يتعاونوا مع حكومة بتروغراد » ولا مع الاشتراكيين, ولا مع الشيوعيين» ولا 
مع المسلمين الذين اتخذوا إحدى هذه الجماعات cp doles‏ أو سلا يرتقون 
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ade‏ أو وسيلة لتحقيق مصالحهم » ول يكونوا في الواقع سوى جاعات تستند 
عليها تلك الفئات لتأمين السيطرة على الحكم ثم الضغظ على السلمین والنصر 
على مُنافسيها . ۱ 

ولما كان العلماء ء هم أصحاب الكلمة السموعة لذا فلم تنشأ أحزاب سياسية 
في داخل البلاد ذات أطاع اجتاعية أو Sa Oe‏ 
أعضائها . ويظهر أن القاعدة الصلبة في شمالي القفقاس إنما كانت مركزة في 
بلاد داغستان وقوامها العلماء» وقد أعدّوا ما استطاعوا هم من قوة ة وتنظم 
لاعلان الجهاد » وما أن بدأت آحداث الفوضی في البلاد حتى سیطروا علیها 
وضیطوا آمرها دون التعاون مع جهة أو الفاوضة مع تنظم . 

3 آذربیجان: على الرغم من دخول آذربیجان تحت سيطرة الاستعمار 
الروسي إلا أن النفوذ الديني كان للعثانيين والایرانیین اذ لم یحاول الروس 
العمل على تحويل السکان إلى سلاف» كما أن التنصير الاجباري والضغط لم 
يكن على مستوى ما كان عليه في منطقة حوض نهر الفولغا . وهذه السياسة 
اللينة نسبياً قد أبقت نفوذاً سياسياً وثقافياً للدولة العثمانية وللإيرانية . 

تأسّس في مدينة باكو عام ۱۳۲۲ حزب همّة (الإرادة)» وكان Le get‏ 
3 عام ۰۱۳۲6 ثم عمل سر حوالي عشر سنوات (۱۳۳۵-۱۳۲۵). 

تأسّس في مدينة غاندكا ( كيروفوباد ) حزب المساواة عام ۸۰۱۳۲۹ نقل 
مقرّه إلى مدينة باكو » وأصبح يتكلم باسم العنصرية الأذربيجانية. 

وتأسّس في مدينة باکو Lal‏ حزب العدالة وكان جل أعضائه من 
الإيرانيين » وهو الذي أصبح فيا بعد الحزب الشيوعي الإيراني. 

ويبدو من أمماء الأحزاب أن الفكر الاشتراكى هو الذي كان سائداً في 
أوساط اقفن والسیاسین. وريخا كان هذا استغلاه للفئات الفقيرة البائسة 
التي وجدت نتيجة الاستعار الروسي. 
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في قازاقستان: لم يتدخل الروس المستعمرون في شؤون القازاق» 
بل تر كوهم على عاداتهم وحياتهم البدوية. كا اعفوهم من الخدمة العسكرية» 
dy‏ يسمحوا بامجرة للريفيين الروس من أجل الاستيطان هناك» واستمر 
الأمر کذلك حتی مطلع القرن الرابع عشر امجري, وفي عام ۱۳۰۹ صدر 
الامر بالسماح للروس والاو کران بالاستیطان في بلاد القازاق فتدفقت 
الجموع الكثيرة والتي وصل عددها قبیل احرب AW‏ الاوی إلى ملیون 
مستوطن من الاو OLS‏ والروس في بلاد القازاق » وهذا ما دعا القازاق إلى 
القيام برد فعل لمناهضة الاستعیار والانضام إلى خصوم الحكم سواء أكانوا 
من المسلمين pl‏ من غيرهم . 

تشكل في قازاقستان عام ۱۳۳۰ حزب AY!)‏ آوردا). وهو غير مبال 
بالاسلام لا Ue!‏ ولا LL‏ ويعمل للوحدة التركية, ويُطالب بإيقاف 
التدفق الاستعماري الروسي للمنطقة . 

كما تأسّس حزب القبائل الثلاث (أوش جوز) ويدعو إلى الوحدة 
الاسلامية . ويعادي الروس وینانس حزب (ألاش آوردا). وأخذ يتجه 
نحو العمل إلى التغيّرات الجذرية, ویناهض التتار » ونتيجة للكراهية القائمة 
للحكم الروسي المُتسلّط فقد اتجه قادة هذا الحزب إلى الشيوعيين. 

dy‏ عام ۱۳۳۶ انفجرت ثورة القبائل القازاقية ضد تصرفات المستوطنين 
الروس و جاوزاتهم ولكن أخدت هذه الثورة بوحشية فأبيدت قبائل 
کاملة وفرّت قبائل أخرى إلى الصين. واضطر حزب ( ألاش آوردا) الذي 
كان یعطف على الروس نسبياً ویْطالب بایقاف تدفق الأفواج الروسية نحو 
بلاد القازاق اضطر أن يُغْيّر هذا الخط Oly‏ یتبنی فكرة طرد الروس من 
البلاد . 

ds‏ ربیع عام ۵ اندلعت حركة من جدید. وقاست جهورية 
قازاقستان ذات الاستقلال الذاتي» وأوكل أمر هذه الجمهورية إلى حزب 
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(ألاش أوردا) الذي تولى إدارة المنطقتين الوسطى والشرقية من قازاقستان» 
واستمرت هذه الحكومة حت جاء الشيوعيون . 


في تركستان: بعد احتلال الاستعار الروسي لتركستان ووضعها تحت 
إشراف إدا رة عسكرية تخضع فا حكومة عموم تركستان؛ بقيت إمارتان 
م : بخاری» وخوارزم (خیوه) كمحميتين وتتمتعان بالاستقلال الذاتي, 
وأعفي السكان من الخدمة العسکرية وتر كوا لقوانينهم وتقاليدهم , وعزلوا 
عن التتار وسكان حوض الفولغا IS dae‏ لم يُحاولوا صهرهم بالجتمع 
الروسي أو تنصیرهم » غير أن التمييز كان واضحاً بينهم وبين مستعمریهم . 
واستعمارهم oe‏ كان LE‏ أيضاً. ومن هنا كان الكره للروس 
المستعمرين جليًا » وتمسّكهم بالإسلام غير خاف . 


تشكل في إمارة بُخارى حزب الشباب البخاري الذي يدعو إلى الاسلای 
ويُحرّض على الانفصال عن الامبراطورية الروسية» ويُظهر تحامله على أمير 
بُخارى الذي يرضى dhe‏ الروس. وقد نشأ هذا الحزب عام ۱۳۲۷ 
واستمرّ في نشاطه . 


وتام عام ۱۳۳۵ ه في مدينة طاشقند حزب الشورى الاسلاميق وقد 
كان يتبنى الإسلام » ويعمل على الانفصال عن الامبراطورية الروسية . 


ويمكن أن نعطي صورة عن المسلمين في الامبراطورية الروسية في هذه 
المرحلة وهي أنهم كانوا أصحاب عاطفة إسلامية يعتزون بدينهم ويفخرون 
بعقيدتهم » ويُؤدون شعائرهم غير آنهم كانوا على جهل تام بالاسلام ففي 
الوقت الذي كانوا يدعون فيه إلى الإسلام ويستعلون بایانهم لم يكن عندهم 
مانع من الدعوة إلى تطبيق منهج اجتاعي آو اقتصادي مغایر للؤسلام » بل 
كانت هذه الدعوة هى الشاملة لأكثر السکان والعامة في ختلف الأوساط» 
وربا uz‏ السلمون غرابةٌ شديدةً في هذا الأمر» ولکن قد تقل هذه الغرابة 
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عندما يعرفون الجهل الذي كان سائداً إذ ۸ يكن مفهومهم عن الاسلام 
ليتجاوز أنه مجموعة من العبادات على المسام أن يُوْدَيها أما أنه منهج حياة يشمل 
جميع جوانبها الاجتاعية والاقتصادية والسياسية فم يكن هذا ليخطر 
یبال الكثير منهيی إذ d‏ يروا تناقضا في تطبيق مناهج معادية للوسلام » وعلى 
هذا يكونون قد جزژوا الإسلام أجزاء عديدة أخذوا جانباً واحداً منها وهو 
جانب العبادات» وعدوه هو الإسلام. وتمسكوا به ودعوا إليه وأهملوا 
الجوانب الأخرى وحسبوها خارجة عن دائرة الإسلام . 

وإضافة إلى هذا الجهل الذي كان مع الأسف - يسود الأمة الإسلامية 
كلها . يحب أن نلاحظ الأوضاع الاجتاعية التي كانت تسود مناطقهم إذ أن 
الفقر والبؤس هو الصفة الغالبة للمجتمع المسلم» وأن الظام والاضطهاد هو 
الذي كان يلاحقهم من مُستعمریهم , وأن حالة الروس أفضل وضعاً وأحسن 
VE‏ وآنهم مع ذلك يدعون إلى نظم اقتصادية واجتاعية لتتحسّن أحواهم 
ويصفون ما یدعون إليه أنه يُحقق العدالة الاجتاعية» ویوفر حياة مادية 
أفضل فتأثر بذلك السلمون وقاموا يدعون إلى ما يدعو إليه غيرهم أو 
رددون ما يسمعون و کل ظنهم أن الوصول إلى ذلك cj‏ لهم سعادة. 

وأخيراً فان الكره الشديد الذي تولّد لدى المسلمين ضدّ الروس لا قاموا 
به من ظام dlely‏ وحشية قد جعلهم ينضوون تحت لواء كل حركة تُعادي 
نظام الحكم الروسي الاستعياري بغض النظر عمّا تحمل هذه الحركات من 
دعوات باطلة في نظر الاسلام . فإن لهم عندهم هو إسقاط نظام الحكم أو 
إذلال سدنته. لذا فقد تبنى بعضهم أفكاراً نكا لفن ما يدعون إليه من 
إسلام . 


وإلى جانب الجهل وعدم الوعي لمفهوم الإسلام والكره الشديد للروس 
توجد سذاجة واضحة لدى المسلمين فا أسرعهم تصديقاً لأقوال تُجَار 
السياسة وما أكثرهم وقوعاً في حبائل الانتهازيين إذ كانت تنطلي عليهم الحيل 
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السياسية فيسير بعضهم في ركاب الاشتراكية وبعضهم في ركاب الشیوعية ؛ 
وينتمي آخرون لتنظيات التنفذین » فقد اتخذهم خصومهم مطية ووصلوا إلى 
آمدافهم عن طريقهم وهم لا یدرون وساروا في تكتلات خصومهم وهم 
VO yd‏ نهم يخدمون دينهم وصدقوا أعداءهم 3 ادعاءاتبم بعدم محاربة 
الإسلام بل بالعمل لإعطاء المسلمين حقوقهم, فانطلت عليهم مثل هذه الحيل 
وصدقوا خداع الشيوعيين فوقعوا فريسة هم وكانوا امدف الأول هم والذي 
وجهوا إليه سهامهم فأصابوهم في مقاتلهی وذاقوا مرارة All‏ وفي النهاية 
عرفوا كذب المخادعين..... ولکن هل آفادتهم التجارب يا ترى....؟ وهل 
یصحون للمستقیل ....؟ 

وكانت تنظماتهم السياسية ضعيفة تبدو على قادتها السذاجة مع تمسكهم 
بالاسلام » ويظهر عليها تبديل الوجهة التي أرادوها بعد مناورات السياسيين 
الآخرين ..... وهذا ما جرهم إلى اماوية إذ لم يدركوا أبعاد المرحلة التي 
كانوا Mis jhe‏ 


الزصل‌الرابع 
as‏ الفوضی وا اضطلب 


لكل ul‏ کتاب » قامت دولة الروس» وتو واستعمرت 
وارتکبت أبشع الأعبال وأوحشهاء وتسلّطت عليها أسرة فبغت وطفت» 
ور قياصرتها وتمادوا في الباطل حت ele‏ أمر الله فسقطوا بعد أن آفسدوا 
ثم ذاقوا مرارة ظلمهم فقتل آخرهم, ول تسکب عليه دمعة. 


مرّت على الامبراطورية الروسية في أواخر أيام قياصرتها مرحلة من 
الفوضى والاضطراب دامت ما يقرب من ربع قرن (۱۳۲۳ - ۱۳۶۷ ه) 
(۱۹۲۸-۱۹۰۵ م)» وقد حكم هذه المرحلة ثلاث أنواع من الحكومات 
وهي : الحكم القيصري (۱۳۲۳ - ۰)۱۳۳۵ وحكومة موقتة لم تلبث إلا قليلا 
(۱۳۳۱-۱۳۳۵) وكانت أقرب ما تكون إلى الجمهورية » والحكم الشيوعي 
وهو حكم الفرد أو الطبقة أو كلاه) معاً. وإذا كانت الأوضاع قد هدأت 
في أواخر عهد لينين إذ > کم السيف كل فم وأخرس كل صوت. إلا أنه قد 
حدث بعده خلاف على التركة وظهر النزاع السياسي بين كل من ستالین» 
وتروتسكي » وزینوفیف وكامينيف حتى ظفر ستالين بخصومه وخرج من 
المعركة راب فتفرد بالسلطة وسحق كل معارضة و کم أي نفس وبدا 
امدوء . 


هذه الرحلة من الفوضی بدت للمسلمين خيراً في آوفا فتحرکوا ثم لم 


۱۳۰ 


یلثوا أن رأوا أن الروس على اختلاف نزعاتهم ومهها بلغ ما بينهم من صدا م 
يبقى بعضهم أقرب إلى بع من المسلمين مها تقربوا “tel‏ وانضووا في 
cad‏ و و ما زانهم ؟ وحملوا أفكارهم , > بل وان أي نصراني من أية 
بقعة من بقاع الأرض مها نأت, وإلى أي مذهب انتمی هو أقرب إليهم من 
السلمین جیعاً حتى ولو تبنوا آراء‌هم ودافعوا عنها وما توا في سبیلها . 


و کان السلمون في هذه الرحلة على درجة من السذاجة والغباء لا توصف› 
فقد استغلوا بأبسط الشعارات , وخدعوا بأقل الکلات. ومع تمسكهم بدینهم 
وكرههم للروس فقد انجرفوا معهم » وساروا مع هذه الجموعة من الأحرار ؛ 
ومع تلك من الاشترا کین ومع آخری من البیض » ومع رابعة من الثوریین» 
ومع البورجوازيين حتی سیطرت آبغضها إليهم وارتقت على أکتافهم فلا 
تمكنت نكست با عاهدت عليه و کانت أولى جرائمها وأخْسّها وأوحشها ما 
وجهته J!‏ السلمین الذي لا یزالون تصیبهم النكبات فا ینهضون من نازلة حتی 
تحل بهم آخری» وما يخرجون من حفرة حفرت لم إلا ليسقطوا في هوة 


أعدّت هم . 


نورة عام ۳ ه ( ۱۹۰۵): قامت حركة عنف بسبب تردي 
الأوضاع وسوء تصرف السژولین, وقد دامت عدة أشهر ونتج عنها أن 
أعطيت الحرية الدينية» ووافق القيصر على النظام ll‏ عام VTE‏ 6 وقد 
انتخب المجلس (الدوما)ء وكان یضم خسة وعشرين عضواً من المسلمين. 


ونتيجة قيام المجلس النيابي فقد حدث عدة أزمات وزارية بين 
۶ - ۱۳۳۲ بسبب الخلاف بين الجلس النبايي والحكومة. وتکونت 
معارضة ممن أطلقوا على أنفسهم اسم الأحرارء وتألفت منهم كتلة ضمّت 
أنصار النظام Ghul‏ وبدژوا يُطالبون بتشكيل وزارة تنال ثقة الجلس 
النيايي . غير أن الاامبراطور كان يرفض دائما هذا المطلب. 


۱۳۱ 


أما المعارضة الاشتراكية فقد كانت تتمثل في فثات ثلاث وهی : 

. الاشتراكية الثورية: وهى أكثر الفئات الثلاث اعتدالاً‎ ١ 

۲ - الانشفيك : وهي جموعة مار كسية» ولكنها لا ترى انتزاع السلطة 
بالقوة. 

۳ - البلشفيك : وهي مموعة ماركسية أيضاً. وتعمل على استلام السلطة 
بالقوة. ویراسها لينين. 

وإضافة إلى المعارضة السياسية والنيابية هناك الرأي العام الذي كان مستاء 
لدرجة كبيرة من القيصر Hole‏ ومن القصر عامّة» وربا كان (راسبوتین) 
وأثره الكبير على القصر أهمّ أسباب الاستياء . حتى إن مجلس الأعيان الذي 
كان يعدّه القيصر أكبر دعامة cal‏ وينظر الشعب إليه أنه ركيزة الأسرة 
المالكة ونظام الحكم, قد صوّت هذا المجلس لصالح النظام النيالي» وحتی 
طالب أعضاء الأسرة المالكة القيصر بوجوب تعديل طريقة الحكم. 

oly‏ هزية روسيا أمام اليابان عام ۱۳۲۲ ه (1504م) قد شجع 
الحركات المناوئة للسلطة الروسية, وبعد أن كانت تبدو في أعين المعارضة 
قوية إذا بها تنهار في نظرهم بل إن الغرب كله قد بدا هزيلاً» بعد أن كان 
يظهر كالشبح في نظر الشرقيين, وأصبح التفكير يتجه نحو إمكانية إحراز 
النصر من الشرق على الغرب . ومع الطغيان » وكثرة الفاسد فقد تحركت ثورة 
۳ هء واشترك فيها بعض المسلمين في بعض BNI‏ سواء أكان ذلك 
عفوياً أم عن GL‏ تصمي » وخاصة في قازان ( حوض الفولغا), وفي باكو 

أنشأ طلاب المدرسة المحمدية في قازان عام ۱۳۲۲ ه الحركة الا صلاحية 
التي كانت تدعو إلى المطالبة بالحرية السياسية غير أن مطالبهم قد تحوّلت 
بسرعة إلى إضرابات ثورية ضدّ الروس . غير أن المؤتمر الاسلامي الذي عُقد 


۳۳۲ 


في بطرسبورغ عام ۱۳۲۶ قد رأى تأييد الحزب الديمقراطي الدستوري الروسي 
قد يفيد منه السلمون لذا دعا إلى دعمه. 


وانتشرت الأفكار الاشتراكية في أذربيجان أكثر من غيرها من الناطق» 
وفك Cun‏ عام very‏ ه نقابة عمال الطباعة المسلمين, وتأسّس الاتحاد 
الوطني لوظفي التجارة التتارء وكانت وجهات نظرهم تتفق مع الاشتراكية 
الديمقراطية . 

واستمرّت الفوضى في احکم ahve ce elect‏ 
والوضع غير Stns‏ ومعارضة الحكم والقيصر والقصر على أشدّهاء 
وباشتراك روسيا في الحرب زاد الطين بلة. 

ثورة ۱۳۳۵ ه ( ۱۹۱۷ م) : غادر العمال المعامل في بتروغراد يوم ۱۵ 
جادی الأولى عام ۱۳۳۵ ه A)‏ آذار ۱۹۱۷ م) وتظاهروا في الشوارع 
نتيجة المفاسد القائمة فاصطدموا مع الشرطة وأخرجوا السجناء من 
المعتقلات . فاستدعت الحكومة الجيش فرفض قادته التدخل إذ ادّعوا أنهم في 
شغل بالحرب عا سواها فقدّمت الحكومة استقالتها , وأعطى القيصر نيقولا 
الثاني بصفته القائد الأعلى للجيوش الأمر لجنوده بالزحف على بتروغراد يوم 
٠‏ جادی الأولى (۱۳ آذار) فأبوا وكان هو يُرابط في رئاسة الأركان 
بسبب ظروف الحرب. 

تشکلت حكومة مُوقتة يوم ۲۱ جادی الأولى برئاسة الاشتراكي 
کیرنیسکی, واشترك فیها الاشتراكيون والحزب الديمقراطي الدستوري. 
وتنازل القيصر عن العرش لأخيه الأكبر ميخائيل يوم ۲۳ جادی الأولى 
)14 آذار) فجاء ميخائيل إلى بتروغراد فوجد أن الاحتفاظ بالحكم yl‏ 
مستحيل فتنازل عنه يوم ۶ جمادى. وخول الحكومة الموقتة تسيير شؤون 
البلاد . وأعلن أن اختيار نوع نظام الحكم في روسيا إنما يعود إلى الجمعية 
التأسيسية » وريثها تتكوّن فان السلطات GIS‏ إنما تتولاها الحكومة الموقتة. 


۱۳۳ 


كانت الحكومة الوقتة ضعيفة بسب الخلاف في الرأي بين الديمقراطيين 
الدستوريين وبين الاشتراكيين وخاصة فما یتعلق بالحرب. ولأن الديمقراطيين 
الذين وقف المسلمون بجانبهم قد كانوا يعملون ضدهم وليس هم وحدهم 
واغا الروس كلهم إذا كانوا يطالبون بتخفيض عدد المسلمين في المجلس 
Glu‏ إلى خسة أعضاء فقط Ley.‏ أن عدد الأعضاء المسلمين في الجلس 
الأول كانوا dae‏ وعشرین, dy‏ المجلس الثاني خسة وثلاثين عضو وفي 
المجلس الثالث كانوا عشرة أعضاء . وفي المجلس الرابع بقوا سبعة أعضاء . 

ول يكن الرأي العام ليه باحرب وإنما fat‏ بأحداث الإمبراطورية 
الداخلية ولعل منها توزيع الأراضي , حتى إن الجنود على الجبهة كان توزيع 
الأراضي يشغلهمٍ |> ستوزع ولیس هم من نصيب ما داموا بعيدين عن 
القسمة. ويرون أن من حقهم أن يُعطوا ويعفوا من حضورهم ما داموا على 
Agel‏ يذودون عن البلاد. ولكن هذا لن Sas‏ لذا كان كثير منهم يترك 
الجبهة وينطلق إلى منطقته ليأخذ نصيبه . ووجد ( ميليوكوف) وزير الخارجية 
في الحكومة الموقتة وهو عضو في حزب الديمقراطيين الدستوريين أن يستقيل 
من منصبه pad‏ اهتام الرأي العام بشؤون البلاد العامّة واحرب. فلعل 
استقالته تلفت النظر.ء فترك منصبه في ۱۱ رجب ۱۳۳۵ (بداية ايار 
۵۷+ 

ولم يجد السلمون لأنفسهم نصیرا بين الروس. وقد حضر بعضهم من 
التتار والقفقاس والقیرغیز مور الأقليات الذي عُقد في لوزان في شعبان 
ورمضان ۱۳۳۶ ه ( حزيران وتموز ١1517‏ ) دون كبير اهام . وأسّس جاعة 
من اللاجئين التتار في LU‏ صحيفة الجهاد برئاسة عبد الرشيد إبراهي» 
ونُوجّه بصورة خاصة إلى أسرى الحرب المسلمين الذين أخذوا من الجيوش 
الروسية » ولكن لم يلفت هذا أيضاً الانتباه. 


عاد لينين إلى روسيا في جادی الأولى ۱۳۳۵ (آذار ۱۹۱۷) بعد أن 


۱۳٤ 


سمحت له ألمانيا بالرور من أراضيها على الرغم أنه من بلاد مُعادية والحرب 
قائمة بين الطرفين وكان يقم في سویسرا وأخذ gold‏ بمبدأ تقرير المصير 
للأقليات» وهذا ما جعل بعض السلمین ينضمّون إلى البلشفيك على أن هذه 
الناداة وعد منهم إذا ما تسلّموا السلطة فأصبح كثير من المسلمين يتمنون أن 
ينجح البلشفيك في مُهمّتهم لينال السلمون حقوقهم, فاتجه السلمون بذلك 
نحو الاشترا كية بدافع کره الروس. والنظام القائم ورغبة في أن يُحقق ذلك 
مصالح للمسلمین, وهذا ما تم في مُعظم الأقالم الاسلامية عدا بلاد 
داغستان» كا اعتمد البلشفيك في دعايتهم على إنهاء احرب ماشرة واجراء 
الصلح. وتقسي الأراضي بين الفلاحین. وتسلي السلطات لجلس العال 
والجنود الذي تشکل بصورة عفوية في بتروغراد (سوفیت بتروغراد)» 
وهكذا بدأ البلشفيك يقوى مركزهم إذا أخذ العمال والفقراء والسلمون 
یتجهون نحوهم Deel‏ بالفرج ومن غير عام بما يكون, وفي الوقت نفسه كانت 
الحكومة الوقتة يزداد موقفها ضعفاً , وتزيد أحداث القتال الناس خوفا من 


المستقبل . 


اتحد الزعاء المسلمون الذين يُؤيّدون الاشتراكيين الثوريين و الديمقراطيين 
الدستوريين وشكلوا اللجنة الاسلامية التي نشأت عنها الجبهة الوطنية التتاريق 
ونققمت بان العمال الى انضم بعضها إلى بعض تحت ام اللجان الاشتراكية 
الاسلاميق فلم تلبث أن أصبحت تسیر be‏ البلاشفت وأصدرت صحيفة 
قیزیل بیرق dal)‏ الأمر) رغم بعدها عن الشیوعيق ولیس هناك من 
صلات بين الطرفين» وإنما تتفق معهم على موضوع إنهاء الحرب» وتقسم 
الأرض وتحويل السلطة إلى السوقييت ( مجلس العیال) . 


وعقد الأعضاء السلمون في الجلس النياني (الدوما) الرابع مُؤتمراً في 
بیتروغراد» ودعوا Lui‏ من غير النواب» وقرروا انشاء مکتب موقت 
للمسلمین في الامبراطورية الروسيق وتولی إدارته أحمد تسالیکوف القفقاسي 


۱۳۵ 


النشفيکي. كا قرّروا عدم التعاون مع الأحزاب الروسية» By‏ طليعتها 
الحزب الديمقراطي الدستوري لخيانته المسلمين. وبجهود هذا المؤتمر f‏ عقد 
مؤتمر موسكو في ۸ رجب ۱۳۳۵ ١(‏ أيار ۱۹۱۷). 


انعقد مؤتمر موسكو. وعمل على التوفيق بين الإسلام والاشتراكية؛ وم 
يقاطع المؤتمر من المسلمين سوى بعض البلاشفة» وطالب الحكومة الوقتة 
بالساواة في الحقوق المدنية مع الروس. والاستقلال بالأمور الدينية» وأن 
يكون gall‏ مُنتخباً من قبل المسلمين ليس مُعيَناً من قبل الحكومة» وإنهاء 
الاستعار الريفي 6 وحصر الأراضي بالسكان الأصليين» و يطالب 
بالاستقلال الذاقي عن روسيا بل لم يقترح أحد من الحضور ذلك . كا كان 
من جملة مقرراته. أن يكون أسبوع العمل 48 ساعة أي ۸ ساعات یومی 
وإلغاء الملكية «Told!‏ ومصادرة أملاك الدولة وأديرة الکنائس ومساواة 
المرأة بالرجل ومنع تعدد الزوجات. وإنشاء مديرية للشؤون الإسلامية في 
(أوفا)» والمحافظة على الوحدة التركية» والوحدة الإسلامية. وانقسم 
المؤتمرون فريقين يرى أحدها الاتحاد مع روسيا على حين يرى الآخر 
الاستقلال عنها. كا تقرّر إنشاء المجلس الوطني المركزي الاسلامي ( ملي 
شوری) ويكون مقرّه موسکو. وتمثله at‏ تنفيذية في بتروغراد » ولكن لم 
يكن هذه الجالس أيّة سلطات. وکان السلمون في کل اقلیم یُواجهون 
أعداءهم الروس» ويواجهون المشكلات, وكل إقلم يحل مشكلته بنفسه. 
وكان الجميع يتكلمون بلهجة تتارية. وعلى كل فقد كان النصر بشكل عام 


وعقد مؤتمر في قازان في شهر رمضان ۱۳۳۵ (تموز (VAY‏ وحضره 
تتار الفولفا وتتار القرم. ومندوبون عن شا القفقاس » ورفض 
التركستانيون والأذربیجانیون احضور . وانبشق عنه مؤتمر دينى وآخر 
عسكري . وكان من قرارات المؤتمر الوقوف في الانتخابات إلى جانب 


۱۳۹ 


الاشتراكيين الروس» وإنشاء الوحدات العسكرية ( الشوری الحربية), وبدأوا 
بتشكيل الكتائب العسكرية. ثم اجتمع المؤتمر بفروعه الثلائة في مطلع شهر 
شوال عام ۱۳۳۵ (۲۲ تموز ۰)۱٩۱۷‏ وتنازلوا عن الأفكار الاتحادية مع 
الروس» وأعلنوا الاستقلال الثقافي لأتراك روسيا وسيبيريا وأنشأوا مديرية 
وطنية للشؤون الإسلامية ( ملي إدارة) في أوفا. 

ثورة ۱۳۳۹ VAY)‏ م): إن المشكلة في تأريخ الأحداث وجود أكثر 
من تقوم الأمر الذي يجعل الاختلاف بيّناً لدى القرّاء فالتقوم الروسي ينقص 
عن التقويم الشمسي المتعارف عليه (۱۳) يوما في هذا القرن. ويزيد یوما 
آخر في كل قر لذا ففي تقويهم هي في تشرین الأول وهو الشائع 
والمتعارف عليه على حين أنها في الواقع في مطلع شهر تشرين GW‏ وقد 
أحبيت التنبيه إلى هذا الخطأ. 

أعطى ليئين أوامره بصراحة وبال هاتف لجاعته البلاشفة فتسلموا السلطة 
دون مقاومت ولم يدعم الحكومة سوى الطلاب الضباط في الكلية الحربية 
والذین قتلوا جميعاء وفي الیوم الثاني تشکلت حکومة جديدة برئاسة لینین» 
وفر رئيس الحكومة الوقتة كيرينسكي . 

وفي اليوم الثاني لتشكيل الحكومة البلشفية تم تأمم الأراضي التابعة للكنيسة 
وللأغنياء , Fy‏ طلب الصلح مُباشرة» وعندما رفض رئيس الأركان السفر 
لإجراء المفاوضات مع GIS COUN)‏ ملازم Ob‏ للقيام بهذه الهم وبعد 
خسة أيام » وضعت العامل تحت رقابة العبال. ثم انعقدت الجمعية التأسيسية 
فكان أكثرية أعضائها بجانب الاشتراكيين الثوريين أنصار كيرينسكي فصدر 
قرار بحلها يوم ۵ ربيع الثاني ۱۳۳۰ ١5(‏ كانون الثاني ۰)۱۹۱۸ ثم صدر 
قرار في ۷ Gale‏ الأولى ١7‏ )14 شباط ۱۹۱۸) بتأمم الأراضي جيعها 
وإلغاء LSU‏ الخاصة. dy‏ مطلع شهر رمضان من العام نفسه ٠١(‏ تموز 
۸ ) حصر حق الانتخاب في السوقييت . 


۱۳۷ 


القاومة الروسية: by‏ منتصف عام ۱۳۳۸ (ربيع ۱۹۱۹) بدأت 
القاومة الروسية للبلاشفة وأحاطت ببلاد الروس تقریباً فمن جهة الجنوب 
قام امجنرال ( الكسيف) الذي كان القائد الأعلى للجيش الروسي أيّام احکم 
القيصري » وكان يساعده الجنرال ) کورنیلوف) الذي عبنه رئيس الحكومة 
الموقتة ( كيرينسكي ) قائداً عاماً للجيش ثم اختلف معه فأقاله » فحاول في عام 
۱۳۳۵ القيام بمحاولة انقلاب على حكومة كيرينسكي ولكنه فشل . کا كان 
یساعده الجنرال ( دینیکین) الذي أصبح القائد العام لجيوش روسیا البیضاء . 

ومن جهة الشرق في حوض نهر الفولغا قامت حكومة برئاسة لوبیدیف 
الاشتراكي الديمقراطي . و کذلك قامت في سیبیریا حكومة مناوئة للبلشفيك ‏ 
وتسم الأميرال ( کولتشاك) وزارة احربية فيهاء ثم تفرّد بالأمر» وطرد 
زملاءه» وركز السلطات في يده. 

ومن ناحية الغرب قامت حرکته في الناطق المُطّلة على بحر البلطیق . 


الناطق الاسلامية: لما حدث الانقلاب الشيوعي في مطلع عام ۱۳۳ ه 
كانت الحركة الاسلامية نشيطة غير آنها لم تكن منظمك ول تتوضح طریقها 
بعد » ول تُحدّد آمدافها, إضافة إلى ذلك لم تكن فا جهزة عسكرية تمکنها 
من حفظ أقاليمهاء والسيطرة علیها . وفي الوقت نفسه لم تكن ها أجهزة مدنية 
تستطیع بواسطتها أن تواجه الأزمات والمشكلات التي تكاد تستجد يوميا. كا 
أن الأفكار عند المسلمين كانت متداخلة بعضها مع بعض ففي الوقت الذي 
یتمسکون فيه بإسلامهم ويعملون له. ويدعون إلى الوحدة الاسلامية كانت 
الأفكار الاشتراكية المعادية للإسلام مقبولة لديم بل ربما يرون فيها الطريق 
السليمة ولا يجدون فيها تعارضاً مع عقيدتيم أبدأء وأنها ليست سوى منهج 
اقتصادي فيه حل ما يُعانون من مُشكلات حسب تصوراتهم ولعل ذلك 
دخلهم من معارضة الفكر الاشتراكي لنظام الحكم الروسي الذي لا يرون 
سواه خصاً لا قاسوا من ظلمه وما ذاقوا من مرارته لذا كانوا بجانب 


۱۳۸ 


لسر ير ee‏ 
فهم من الروس, ad‏ آن ُعارضة نظام انك كانتت نت تغطي سيئاتهم 
السلمین» ومن ناحية آخری فان الوضع البئیس الذي کانوا یعیشون فيه 
جعلهم يرون في الاشتراكية مُنقذاً . وأخيراً فالجهل هو سبب كل EL‏ فقد 
كان جهلهم بالإسلام يزيد على جهلهم بالاشتراكية التي لا يعرفون منها ولا 
عنها شيئا . 

ولا قام الانقلاب الشيوعي في روسيا قام في الوقت ذاته انقلاب في 
الناطق الإسلامية على الحكومات القائمة فيهاء ولكن لم يستهدف سوى 
الروس الذين كان الصرل فيا بينهم . أما ES‏ 
eet‏ إذ سرهم أن يروا الروس يُقاتل بعضهم بعضاً وقد كانوا من 
قبل LS‏ واحدة يفتكون بالمسلمين. 

بعد أن تسلم البلاشفة السلطة سعوا إلى كسب ود المسلمين فوجهوا نداءً 
إلى العمال المسلمين في أنحاء الامبراطورية كلها ووقع هذا النداء لينين رئيس 
الحكومة وستالين مفوض الشعب لشؤون القوميات وقد جاء في هذا النداء : يا 
مسلمي روسيا من تتار الفولغا والقرم » وقيرغيز وسكان سيبيريا وتر کستان .وترك 
وتتار ما وراء القفقاس . وتشاشان وجبلي القفقاس الذين هدم قياصرة روسيا 
الستبڌون مساجدهم وبيوت عباداتهم» والذين أهينت مُعتقداتهم وعاداتهم . 
اعلموا أن معتقداتکم وعاداتکم ومعاهد ‏ الوطنية والثقافية ستكون بعد الآن 
حرة de ps‏ . نظموا م الوطنية بحرية تامة من غير معارضة من أحد» 
فهذا حقكم» واعلموا بأن الثورة كلها وبكامل مُنظاتها» من منظمة اتحاد 
المندوبين إلى منظمة العال إلى منظمة الجنود إلى منظمة الفلاحين تحمي 
حقوقکم. کا تحمى حقوق كل شعوب روسيا. فانصروا إذن هذه الثورة. 

ثم بدأ زعاء البلاشفة يتصلون برجالات المسلمين ويطلبون منهم التعاون 
وجلب المسلمين إلى صفوف الثورة كي لا تتعرض الحركة الانقلابية لحركة 


۱۳۹ 


ثورية Toler‏ يعود فيها القياصرة إلى التسلط, ويكون نصيب المسلمين من 
الاضطهاد ApS‏ ولا شك فان الاستجابة لزعاء البلاشفة ونحقيق رغباتهم 
كان یتفاوت من مکان إلى آخر » ومن زعم اسلاميٍ إلى col‏ کا أن ردود 
الفعل الاسلامية كانت مُتباينةً بين إقلم وإقلم . 


أ حوض نهر الفولفا: عندما نشب القتال بين البلاشفة من المسلمين 
سوى بعض أعضاء اللجنة الاشتراكية الإسلامية» وعدد قليل من العمال» 
وسرية أو سريتين من حامية المدينة من التتار » والطريقة الصوفية الفيزوقية التي 
تَسمّى نفسها جيش الله الفيزوقى إذ كانت تعد قتالها بجانب البلاشفة جهاداً 
في سبيل الله وربا كان هذا التصرّف ناتج Che‏ لقيه السلمون من الحكم 
الروسي» وللجهل المخيّم عليها وعلى أعضائها حيث لم يكن أحدهم يعرف 
حقيقة الانقلابيين أو القادمين للحکم بل ول يعرف شیثا عن الإسلام . 

إن اللجنة الثورية الأولى التي تشکلت في قازان يوم ۱۰ محرم 17 لم 
يكن فيها أحد من المسلمين أبداً بل كانت pad‏ عشرين عضواً كلهم من 
الروس. وإن مجلس مفوضي الشعب الذي أنشىء في شهر صفر من العام نفسه 
كان يشمل عشرة من الروس وتتاريا واحدا. غير أنه بعد عام بدا بعض 
المسلمين ينضمّون للحزب الشيوعي بشكل فردي لصالح خاصة وجلهم من 
أصحاب المنافع وأراذل الناس. إذ ظلت السلطة الجديدة تعتمد على الروس 
Lal‏ وفي الوقت نفسه فان OLR‏ الاسلامية بقيت قائمة ورفضت 
التعاون. وعندما طلب ستالين من رئيس ( ملي (Gost‏ في بيتروغراد أحمد 
تساليكوف التعاون مع السلطة الجديدة بشروط لمصلحة المسلمين » عرض احمد 
تساليكوف اقتراح ستالين على المجلس اللي في أوفا فرفض الاقتراح. ولكن 
Wh‏ وجد ضالته في رئيس لجنة قازان الاشتراكية الإسلامية منلا نور 
وحيدوف الذي قبل العرض بصفته الشخصية. وف ربيع الثاني أحدئت 
مفوضية مركزية للشؤون الاسلامية وكلّفت ببلشفة المسلمين. 


يل 


بقيت النطقة تعيش في فوضى خلال عدة أشهر من تسلم البلاشفة السلطة 
إذ ظلت النظیات الإسلامية قائمة مثل منظمة ( ملي شورى) و gle)‏ إدارة) 
وتعملان في البلاد التتارية وثمارس مسؤولياتها إلى جانب النظام البلشفي» 
و کذلك كانت منظمة (حربي شوری) تسیطر على الوحدات العسكرية 
الإسلامية على حين كان جدود الجيش الأجر ‏ وكلهم من الرتزقة - 
پسیطرون على الوحدات غير الإسلامية. ومعنى ذلك أنه كانت ازدواجية في 
لسلطة. غير أن الروس ۸ یلبثوا أن قرروا وضع حد لاستقلال المنظمات 
الوطنية الإسلامية وتصفيتها بمنتهى العنف وبشكل سريع . 

عقد في قازان المؤتمر الثاني العسكري لمسلمي الامبراطورية الروسية يوم 
۵ ربیع الثاني ۱۳۳۰ A)‏ شباط ۱۹۱۸ وحضره مائة وخسون مندوباً 
يُمثلون الجيوش الاسلامية, والعلهاء » والمتظّات السياسبة الباشكيرية 
والتتارية. |S‏ حضره مُمثلون عن منظمة gh)‏ شوری) في بیتروغراد » وعن 
ike‏ (ملي إدارة) في أوفا. كانت أكثرية الحضور يُمثلّون المعتدلين من 
يطلق عليهم ( اشتراكيون ثوريون ومنشفيك ) وبجانبهم أقلية من البلاشفية 
وأنصارهم . وقد هنأ المؤتمر مجلس مفوضي الشعب على حل الجمعية التأسيسية 
إذا لم يكن يريد قطع العلاقة مع حكومة موسكو. بشكل صارم » Uy‏ وافق 
الجلس على قرار يقضي بإحداث دولة وطنبة تتارية ‏ باشكيرية باسم ( ايديل 
أورال) ثارت ثائرة الأقلية واتهمت الأكثرية بخلق الفتنق, وانسحبت من 
المؤتمر 6 جمادى الأولى SLA ۱۷( ١+‏ ۱۹۱۸ ) احتجاجاً على هذا القرار 
فاستغل مجلس سوثييت قازان ما حدث واتخذ ذلك ذريعة للتدخل وف ۱۳ 
جادی الأولى (۲۰ شباط ) أعلن حالة الطوارىء , وألقى القبض على زعاء 
مُنظّمة yom)‏ شوری)» فهرب بقية الزعیاء إلى ضاحية مديئة قازان والواقعة 
بعد نهر بولاق» وأعادوا تأليف حكومتهم هناك وعرفت باسم جمهورية ما 
وراء بولاق (ترانس (GVH‏ ولكن لم تلبث أن جاءتها قوة كبيرة قضت 
عليها . وهذه التجربة الوحيدة التي قام بها التتار للاستقلال عن الروس. 


۱۶۱ 


وصدر في ۲۰ جادی الأولى ۱۳۳۰ ١١(‏ آذار ۱۹۱۸ ) قرار بالغاء فرقة 
احرس الاسلامي في مدينة بتروغراد . و کذلك فقد صدر في ۱۱ جادی 
الآخرة ۱۳۳۰ ya)‏ آذار (vara‏ قرار بالغاء منظمة Gor)‏ شوری) 
الركزية مع جميع فروعها الإقليمية» وألغيت في ۱۸ جادی الاخرة (۲ 
نیسان) كل الصحف غير البلشفية» وبعد عشرة أيام صدر قرار يقفي 
رسمياً على وجود منظیات ملي شوری) و ( ملي إدارة). 


أعطيت الفوضية المركزية للشؤون الاسلامية صلاحیات واسعةً حيث 
كانت تعتني بشژون المسلمين كلها ء وأنشئت الكلية المركزية العسكرية في ۱۷ 
رمضان ۱۳۳۰ YA)‏ حزيران 4) وتسلم طلطان غاسق نايا 
وألحقت هذه الكلية بالفوضية المركزية . 


ويبدو أن الذين تعاونوا مع النظام البلشفي لم تنسخ من أذهانهم فكرة 
العمل لأسن دولة مسلمة داخل دولة روسية على أساس اتحادي . بل بقوا 
يعلمون ضمن هذا المخطط ویهدفون إلى إنشاء حزب شيوعي مستقل ‏ 
وبإدارة إسلامية» ولذا فقد نشأت مفوضيات إسلامية aye wre,‏ 
بالفوضية المركزية» وأطلق على هذه المفوضيات امم « موسکومس »» وقد 
شجع هؤلاء المتعاونون وعلى رأسهم ملانور وحيدوف» وسلطان غالييف على 
الاستقلال التنظيمي للشيوعية الإسلامية لعدم ثقتهم بالروس ء وقد دعيا هذان 
الزعهان إلى عقد مؤتمر UU‏ المسلمين في موسكو يوم ۲۳ جمادى الأولى 
A) ٠*7‏ آذار ».)١914‏ وذعي إليه الشيوعيون ومُؤيّدوهم» وأسفر عن 
تشكيل حزب اشتراكي شيوعي إسلامي . ثم دعا ملانور وحيدوف وسلطان 
غالييف إلى Syl‏ مؤتمر شيوعى إسلامى يُعقد في قازان في ه رمضان ۱۳۳۹ 
VY)‏ حزيران ۱۹۱۸) وتقرر في هذا المؤتمر الذي م عقده في الموعد والمكان 
المحددين له تسمية الحزب المزمع إنشاؤه الحزب الرومي للشيوعيين المسلمين, 
وأخذ دستوره من الحزب الشيوعي الروسي لكنه ظل مستقلاً عنه. 


۱:۳ 


وعمل سلطان غالييف مدير الكلية المركزية العسكرية على جع الوحدات 
الإسلامية العسكرية التي وجدت والتي بلغ عدد أفرادها خسین آلفا في جيشٍ 
أحر مسام واحد يعمل على ترسيخ الثورة الاشتراكية في المناطق الإسلامية 
الخاضعة لروسيا أولا ثم في بقية أرجاء العام الإسلامي » غير أن أمله قد خاب 
إذ GE‏ الروس من إحياء فكرة الاستقلال الذاتي ضمن الدولة الروسية لذا 
فقد أسرعوا ووضعوا الكتائب الاسلامية تحت القيادة العامة للجيش الأحمر 
الروسي» ودمجوها مع أفواج رفاقهم الروس. 

كان هدف الزعاء المسلمين الاشتراكيين إقامة دولة شيوعية إسلامية 
تكون نموذجاً للعمل والفکر » ومنها تنطلق الاشتراكية إلى كل جهات العالم» 
ووقع اختيارهم على منطقة الفولغا التي تمتد من قازان إلى تشيليابنسك اي 
منطقة التتار والباشكير أو بالأحرى دولة (ايديل - آورال) ولكن هذا ۸ 
يكن ليحظى على موافقة الروس بل لا يمكن أن يسمعوا به » غير أن الرغبة في 
عدم مواجهة المسلمين في هذه الظروف الحرجة قد ألجأتهم إلى الوعد بإنشاء 
الجمهورية التتارية ‏ البشكيرية» وصدر مرسوم بذلك في ۸ جادی الاخرة 
۹ (۲۳ آذار ۱۹۱۸ ). ولكن لم تلبث أن قامت الحرب الأهلية فعصفت 
بالرسوم والوعد معاً. 

ب - منطقة الأورال: شكل احمد زكي ولید حكومة باشكيرية في 
آورنبرغ في ربيع الأول ۱۳۳۰ (كانون الأول ۱۹۱۷) وقد وقفت هذه 
الحكومة على الحياد آمام الصراع القائم بين قوزاق آورنبرغ وبين الرتزقة من 
الجيش الأحمرء ثم عهد ستالين إلى شریف موناتوف الذي رضي أن یتعاون مع 
البلاشفة الروس بنيابة رئاسة مفوضية الشعب الاسلامي. فدب الخلاف بين 
أجد زكي وليد وبين شريف موناتوف. واستطاع الثاني بدعم البلاشفة من 
إحراز النصر. وقبض الجيش الأحمر على أكثر أعضاء الحكومة الباشكيرية, 
وف الباقون ومنهم أحمد زكي وليد إلى الجبال وذلك في أواخر شهر ربيع 
الثاني من العام نفسه . 


ج ‏ منطقة القرم: عقد التتار في ۲۸ جادی الأولى ۱۳۳۵ (۲۳ آذار 
Liye ) ۷‏ وطنياً في مدينة سیمفبربول وانتخبوا خلاله Aid‏ مسلمة 
تنفيذية كانت نواة الحكومة الوطنية التى قامت في صفر ۱۳۳۹ ( تشرين الثاني 
۷ )"وقد دامت ما يقرت من ثلانة أشهر إذ هاججها البلاشفة في 
( سيبا ستیبول ) و قضوا علیها في بداية جمادى الأولى ۱۳۳ ( ۱۳ شباط ۰۱۹۱۸ 
وکان أعضاء حزب (ملي فرقة) أي الحزب الوطني قد تأثّروا بالاشتراكية 
وبدأوا پنادون بتأمي أملاك الأوقاف» واتتکتات esis‏ والنضال ضد 
علیاء الدین » والتعاون مع الاشتراكية . 


د - شالي القفقاس: دعا بعض الزعاء إلى عقد مؤتمر وهدفهم تأييد 
الحكومة الموقتة الروسية » ونتج عنه تنظ اتحاد الجبليين. وقد حاولوا عقد 
مؤتمر آخر في بلاد داغستان؛ ولكن فشلوا حيث النفوذ للعلاء المسلمين كا 
كان للطريقة النقشبندية دورها . 


أعلن اتحاد الجبليين أن بلاد القفقاس جزء من روسياء على حين أن 
الداغستان والتشاشان قد انتخبوا نجم الدين غوتسنسكي إماماً هم وأوزون 
حاجي مساعداً له» وأعلنوا عن قيام حكومة مستقلة. وحدثت في داغستان 
بعض الحركات الدموية لذا أسرع الإمام نجم الدين وأنصاره من الجبال 
للاستیلاء على السهول التي سبق للروس أن اغتصبوها من أصحابهاء وم يلبث 
أن قام الشيوعيون بانقلابهم » غير أن المسلمين قد بقوا بعيدين في داغستان 
عن الآثار الباشرة لذلك الانقلاب. أما بقية أجزاء شالي القفقاس وهي بلاد 
الشراكسة فقد خضعت للروس البیض . ۱ 


ه ‏ أذربيجان: تعطلّت الأحزاب بسب الحرب» ولكن Solel‏ 
هذه الحكومة تأييداً في بادىء الأمر ثم JE‏ عنها المسلمون في أذربيجان» 


۱: 


ووقفوا على الحياد. وان كان الجميع يرغبون هزيمة روسیا. وكان حزب 
الساواة يُطالب بان تتولى اللجنة الإسلامية إدارة البلاد » ويضم هذا الحزب 
الاشتراكيين, والذين يميلون إلى الدولة العثانية» ومن ينادي بالاستقلال 
الذاتي غير أن الخط قد سار بعدئذ نحو الاستقلال التام والانفصال عن 
الإمبراطورية الروسية, واتجهوا نحو العثانيين » وأسّسوا الحزب (الاتحاد 
التركي - الساواة) برئاسة مد أمين رسول زاده وانضم إليهم حزب الأحرار 
الزراعي» وحزب الاتحاد. وكان حزب Da‏ يمثل الاشتراكية الديقراطية» 
ويبدو أن المسلمين قد بقوا متحدين لوجود عدو لهم قريب منهم وهم الأرمن 
الذين تمرّسوا على القتال وأحسنوا فنه. 

وتأخر الصدام بين السكان والبلاشفة ae)‏ الشقة بين أذربيجان وقلب 
بلاد الروس. ولقرب أذربيجان من الدولة العثمانية التي لا تزال قائمة ومن 
إيران. ثم بدأ الصدام في ه جادی الآخرة ۱۳۳۷ (۲۰ نیسان ۱۹۱۸) بين 
المسلمين وبين البلاشفة الذين دعمهم الاشتراكيون الثوريون وحزب الطاشناق 
الأرمني (الوطني الاشتراكي)» ومجوعات من حزب همّة. وجرت مذابح 
ذهب ضحيتها ثلاثة آلاف مسام ء واستولى البلاشفة إثر ذلك على السلطت 
وأسّسوا حكومة في' ضاحية باکو. أما زعراء المسلمين فقد فروا إلى غاندكا 
( كيروفآباد ) وأنشأوا هناك مجلس أذربيجان الوطنی في شهر رجب وتمكن أن 
يُقاوم مدة شهر تقريباً. ۱ 


و - ترکستان: عندما pA‏ على الحكم القيصري» وجاءت الحكومة 
الوقتة رفض اشتراکیو طاشقند الاعتراف اء كما رفضت لجنة ترکستان 
الاعتراف أيضاً. وبعد الانقلاب البلشفي بشهر أعلن مجلس الشعب الاسلامي 
في مدينة خوقند استقلال تر کستان الذاتي فسار إليها سوقييت طاشقند في ۲۲ 
ربیع الثاني ۱۳۳۰ (۵ شباط ۱۹۱۸) فاقتحموا المدينة » ونهبوها واستمرّت 
أعال السلب والذبح ثلائة یام ثم همت الدينة وأضرمت فیها النار» 
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فذهب AST‏ من مائة ألف من أهل خوقند MF‏ وكان عدد سكانها حوالي 
UL‏ وعشرين ألفاً. والتحق من نجا من أعضاء الحكومة بفرق المجاهدين ‏ . 


ز - بلاد القازاق: تقدّم الجيش الأحر في سهوب القوزاق» وقضوا على 
حكومة حزب (ألاش أوردا ) المستقلة استقلال ذاتياً » وسقطت بأيديهم الدن 
الواحدة تلو الأخری. وقد تمكنوا من دخول مدينة أورنبرغ في الرابع من 
شهر ربيع الثاني . 

وهكذا لم يبق للمسلمين من نفوذ وسلطة الا في أربعة مراكز هي: 3 - 
داغستان وتشاشان حيث إمامة نجم الدين غوتسنسكي . ۲ - حكومة غاند کا في 
آذربیجان. ۳ - إمارة بُخارى. 5 - إمارة خوار زم . 


الثورة الأهلية: ثار الأسرى التشيكوسلوفاكيون الذين كانوا على طول 
خط حديد سیبیریا, ویستعدون لترحيلهم وكانت حرکتهم يوم ۱۲ شعبان 
١٠١‏ (۲۵ أيار ۱۹۱۸) واستغلت هذه الحركة کل العناصر المعادية 
lle‏ دید الشف وف نورق الأوزال مت EL‏ السرقيتت؛ 
وكذلك فعل قوزاق أورنبرغ» وشكّل خصوم البلاشفة حكومة ( كوموتش) 
وبدأت تتجمّع عندهم العناصر المعارضة, وبدأ هجومهم فاستولوا على 
الأورال ودخل دیتوف زعم قوزاق آورنبرغ مدينة أورنبرغ يوم 7١‏ شعبان 
۱۳۳۰ )6 تموز ۰/۱۹۱۸ واضطر الجيش الأحر من اخلاء مدينة (أوفا) 
يوم ۲۶ شعبان . 


)\( يطلق الروس على فرقة المجاهدين اسم قُطَاع الطرق (البصمجية)ء وقد شاع هذا Leoni‏ 
مع الأسف - حتى عمّ كتب التاريخ الذي يُسجّل عادة بأقلام المنتصرين, ولأن المُؤْرّخين› 
وهم من الصليبيين» يُسجّلون الأحداث عادة من خلال نظرتهم وحقدهم. ولا كانت 
حكوماتهم أصحاب القوة daly‏ المادي. وكان المسلمون في مرحلة من التأخر والتخلف 
امادي والعلمي لذا فان المسلمين يأخذون عنهم - مع الأسف ‏ ويعدون ذلك عل مُحققا . 
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ونزل أحمد زكي وليد وزعماء الباشكير من الجبال التي التجأوا إليهاء 
ودخلوا أورنبرغ وأقاموا فيها حكومة باشكيرية استطاعت بمدة قصيرة أن 
تسیطر على كل منطقة الباشكير وكان التطوعون قوامة قوتها . 

وهب القوزاق فشكل حزب (ألاش أوردا) حكومتين إحداه) في 
قازاقستان الشرقية والثانية في الغربية » وان بقيت بعض المدن بيد البلاشفة . 

وقامت حكومة في سيبيريا الغربية في مدينة أومسك وكان الأميرال 
کولتشاك وزیرا للحربية فیها ثم سيطر على الوضع وتفرد بالسلطة . 


ودخل الألان شبه جزيرة القرم وطردوا الفوج الأول السوفييتي التابع 
للجنة مدينة سیباستیبول وعهدوا بالاادارة في شبه اجزيرة إلى رجل مسار 
تتاري من ليتوانيا ويُساعده جاعة من حزب (ملي فرقة)» وعندما جلا 
لألان» تشكّلت حكومة برئاسة سم كرم وهو نائب سابق من الحزب 
الديمقراطي الدستوري في أول جلس نباي > وقد أيّده جاعة من حزب 
( ملي فرقة) وعارضته جاعة أخرى alts‏ ولي إبراهيم الذي تعاون مع 
المنظمات البلشفية السرية. 

وفي أذربيجان تقدم الجيش العثاني نحو مدينة باكو فحدث انقلاب تسلّم 
إثره السلطة الاشتراكيون الثوريون والمنشفيك المتحالفون مع حزب الطاشناق 
الأرمني Shy‏ كبار السوفيبت Le‏ متجهين نحو استراخان فألقي القبض على 
سفينتهم» ونقلوا إلى بلاد التركبان حيث آعدموا. ثم جاءت قوات إنكليزية 
فق ان ودل ی با كوه Wy‏ رعلت: Gisele‏ فوات عدانة 
فشکلت مع سکان البلاد حكومة في مدينة غاندکا. ولا خرجت الدولة 
العثانية من الحرب سحبت قواتها من أذربيجان» وحلت ملها قوات 
إنكليزية اشتر کت مع الحكومة بإدارة البلاد, ثم جلا الانکلیز وبقیت الحكومة 
الوطنية فيها . 
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وسيطر المجاهدون على وادي فرغانة عام ۰۱۳۳۸ وأعلن الروس السالة 
فحدث هدوء ثم عاد القتال وتوسّع نطاق عملياتهم حتى كان لهم دورهم في 
كل أنحاء المنطقة Ue‏ فيها إمارة بُخارى, وقد وصل إليهم أنور باشا وزير 
خارجية الدولة العثانية - سابقاً» وأحمد زكي وليد رئيس حكومة باشكيريا 
سابقاً واستمرت المعارك حتى عام ۷ه وقتل فيها أنور باشا. 

ودخلت القوات الإنكليزية بلاد OLS A‏ واحتلّت عاصمتهم مدينة 
(عشق آباد). غير أن أمير بخاری قد وقف في وجه هذه القوات الستعمرة 
وصدهم » وانتصر علیهم . 

وهكذا م يبق للبلاشقة في الناطق الاسلامية سوی مدينة طاشقند وما 
حوها حيث يسيطر عليها سوثييت طاشقند ويدعمهم مرتزقة الجيش الأحمر . 

القضاء على الثورة: أمام هذا المأزق الحرج الذي وقع فيه البلاشفة لم 
يجدوا لدمهم سلاحاً أفضل مما يُعيدونه من إعطاء المسلمين وباقي القوميات 
حقوقهم . وقد أصدروا أوامرهم OLE‏ البلشفية يُجبرونها فيها على اتخاذ 
مواقف أكثر مرونة وأحسن معاملة وأقرب مُسالمة للمسلمين, وأمام هذا 
التصرف اتجه عدد من زعاء المسلمين إلى إعادة النظر في مواقفهم السياسية 
تجاه البلاشفة على الرغم من أن أوامر الشيوعيين إلى منظاتهم كانت غير 
واضحة LE‏ بل فيها كثير من المرونة إضافة إلى أن البلاشفة لا عهد لهم ولا 
ذمّة وإنما يتخذون المواقف المرحلية من خلال مصالحهم وما تقتضي عليهم 
الظروف فربما سالوا اليوم أل أعدائهم » وأظهروا الصداقة لأعنف خصومهی 
ولا مانع عندهم أن ينقضوا في الغد ما أبرموا cp sll‏ ويُعلّقوا أصدقاء الأمس 
على حبال الشانق. ويسحقوا الذين سبق هم أن عاهدوهم بل Oly‏ يُبيدوا 
رفاقهم الحقيقيين إن اختلفوا معهم في نقطة, أو اقتضت مصلحتهم LUD‏ أو 
خافوا منهم أن يسبقوهم في عملية القتل. فان لم يتخذوا الوقف الحاسم 
بسرعة سحقوا . 
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وقد ساعد زعاء المسلمين على تغيير مواقفهم أن الأميرال كولتشاك وزير 
حربية الحكومة السيبيرية عندما قام بانقلاب على حكومته وتفرد بالسلطة في 
شهر صفر ۱۳۳۷ (تشرين انی ۱۹۱۸) أعلن وأکد أنه لن hy‏ بمطالب 
المسلمين في موضوع الاستقلال الذاتي بل لا يُعير قضاياهم اهتاماً . WIS‏ 
فان الجنرال دينيكين في منطقة أوكرانيا كان يُظهر عداء للمسلمين أكثر من 
کولتشاك . إذ قضى على كثيرين من تتار القرم» وأغلق كل الصحف 
الاسلامية » وحظر على حزب (ملي فرقة) النشاط في ۲۳ ذي القعدة عام 
۷ (۲۳ آب ۰/۱۹۱٩‏ فكان هذا أن التجأ حزب (ملي فرقة) إلى 
العمل السري والتعاون مع البلاشفة. وإذا كان قد انتهى عهد دينيكين وجاء 
de‏ الجنرال رانجل الذي أراد أن يُصلح ما أفسد سلفه بوعود إلى المسلمين 
بالاستقلال الذاتي إلا أن الوقت قد فات. 


les‏ ساعد البلاشفة على تحقيق النصر انقسام خصومهم, وعمل كل جهة 
وحدهاء بل أكثر من ذلك . إذ كان البيض نفسهم في صراع بعضهم مع بعض » 
والحكومة الواحدة يتنافس زعیاژها فيا بينهم على السلطة ويتفرّد أحدهم 
حتى يتقوّى أحد أعوانه, وربما كان الأميرال كولتشاك Sadly‏ دينيكين 
أغوذجين على ذلك. ويجب أن لا ننسى أبداً مخاصمة البيض للمسلمين في 
الوقت الذين كانوا هم فيه بأشدّ الحاجة إلى دعمهم ومُساعدتهم » وفي الوقت 
الذي نسي فيه البيض هذه الناحية أو قوة المسلمين فطن لما الشيوعيون, فمنوا 
المسلمين بمعسول الكلام» وطيب GLY‏ ضمن مُخطط مرحلى » حتى إذا 
تمكنوا طبّقوا سياستهم التي أضمروها للمسلمين. 

أ - في الأورال: اجتمع أحمد زكي وليد وإخوانه اجتاعاً سرياً في جبال 
الأورال في مطلع شهر ربيع الأول ۱۳۳۷ )1 كانون الأول ۱۹۱۸) وقرّروا 
في ذلك الاجتاع ترك البيض مرحليا والالتحاق بالروس الحمرء وفي ۲۰ 
ربيع الأول (۲۵ كانون الأول) أمر الأميرال كولتشاك جل الوحدات 
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البشكيرية التي تقاتل بجانبه . وفي ۲۵ ربيع الأول التقى الزعباء الباشكيريون مع 
السوقييت في قرية وراء خطوط الروس الحمرء وبحثوا في كيفية انضمام 
الوحدات الباشكيرية إلى السوقييت. وني ۳ جادی الأولى )1 شباط ۱۹۱۹) 
أعلن مجلس مفوضي الشعب العفو العام عن البشكيريين الذين يتركون قوات 
الأميرال كولتشاك. dy‏ ۱۵ جادی الأولى اجتاز خطوط النار ألفا مقاتل 
من الباشكيرية بإمرة قادتهم. وني اليوم التالي وقع أحمد زكي وليد اتفاقية مع 
حكومة موسكو تقضي بتأسيس حكومة باشكيرية موقتة تديرها لجنة ثورية 
يشترك فيها سوقييت وباشكيريون وطنيون. وهكذا خضعت منطقة الأورال 


ب - في منطقة القرم: هاجم الجيش الأحمر منطقة القرم» وخرج أعضاء 
حزب (ملي فرقة) يستقبلون المهاجين وينضمّون إلى صفوفهم. ويُقاتلون 
الروس البيض الذين زادوا من ضغطهم على سكان القرم الأمر الذي جعلهم 
يتجهون إلى الروس الحمر » وتمكن السوقييت من احتلال القرم في ربيع الاول 
۹ (تشرین الثاني ۱۹۲۰ م). 


ج - شإلى القفقاس : دخل الجنرال دينيكين بقواته شمالي القفقاس في 
شهر شعبان ۱۳۳۷ ١919 bi)‏ )» غير أنها اصطدمت بالسکان , وقد رفض 
الجنزال دینیکین مطالب السلمین كلها الأمر جعل السلمین یقاتلونه في الوقت 
الذي che‏ فيه إلى توجیه قواته إلى وجهة واحدق إذ كان یستعد للقیام 
هجوم صاعقٍ على حکومة موسکو ‏ و کان الشیخ آوزون حاجي والامام علي 
آکوشا ها اللذان یقودان القوات السلمة pail gly‏ إليها الاشترا کیون 
والدستوریون الدیقراطیون . 

واصطدم الجيش الروسي الأحمر مع القوات الروسية البیضاء . وانتصر 
الیش الأحرء واتجه نحو شالي القفقاس فوجد له رفاقا هناك انضمّوا إليه 
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لا & بالسوفییت ولكن كرهاً بالروس البيض» ولا عن عقيدة ولا قناعة 
وإنما عن كراهية, ورضى بالأمر الواقع. واقتحم الجيش الأحمر داغستان 
واحتلها أيضاً. 

د - أذربيجان: كانت حكومة باكو MLE‏ السوقييت خوفاً من جيوش 
الروس البيض التي كانت تهددهم بقيادة الجنرال دینیکن » ومنذ شهر صفر 
۷ (تشرین الثاني ۱۹۱۸ ) بدأ الشيوعيون الذين فرّوا من المنطقة يعودون 
إليها بتأييد من حزبي (همة) و (عدالة) حيث يضح أوها أتراكاً 
أذربيجانيين» ویفم الثاني إيرانيين. وفي مطلع شهر جادي الأخرة ۱۳۳۸ 
(شباط ۱۹۲۰) اندمج الحزبان السابقان مع الخلايا السرية الروسية الشيوعية 
في أذربيجان وشكلوا الحزب الشيوعي الأذربيجاني» وبذا فقد قوي موقف 
الشيوعيين إذ أصبح عدد أعضاء هذا الحزب الجديد أربعة آلاف عضو 
وهذا ما جعل الجيش الأحمر المرابط في داغستان يقتحم أذربيجان يوم ٦‏ 
شعبان عام ۱۳۳۸ TV)‏ نیسان ۱۹۲۰ ) ويحتلها . ويجعلها نحت سلطانه وقد 
وجد منظمة شيوعية من أبناء البلاد يتعاون «lyre‏ ويُمكنه بدعمها قمع كل 
حركة, وتحمّل أعباء الحكم . 

ه - بلاد القازاق: بعد أن تفاهم الباشکیریون مع السوقييت سار القازاق 
على طريقهم إذ التقى زعماء حزب (ألاش أوردا) بزعیاء سوقييت بمدينة 
أومسك في شهر جادی الآخرة ۱۳۳۷ (آذار ١1919‏ )» وانسحبت الوحدات 
العسكرية الباشكيرية التابعة لحزب (ألاش آوردا). وبعد شهرين أي في شهر 
شعبان اعترف القازاق بسلطة السوقييت على بلادهم, وفي شهر رمضان سافر 
أحمد بايترسون إلى موسكو حيث وقع مع لينين وستالين اتفاقية تقضي بإقامة 
حكومة يشترك فيها الوطنیون القازاق والسوفییت » ودخل الجيش الأحمر بلاد 
القازاق وهزم قوات الأميرال كولتشاك. 

و - ترکستان:قامت حركة الجاهدین تقاتل بسبب الظم الذي لحق 
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السكان من سوقييت طاشقند . وقوي أمر هذه الحركة وقد أتاها عدد من 
الباشكيريين فارين من ديارهم مع أحمد زكي وليد ‏ ووالدي طوقان» BIS‏ 
إليهم أنور باشاء وبلغت حركة المجاهدين من القوة حتى حسب كثير من 
الناس أن الإمبراطورية الروسية قد أفل نجمها على الأقل من منطقة 
تر کان ولکن منذ آن استطاعت الجیوش المراء شق طریقها ال 
طاشقند في ربيع الأول ۱۳۳۸ (تشرین الثاني 14104( دعا لسوقييت 
طاشقند بدأت الكفة ترجح لصالح السوثييت» ويضعف آمر حركة 
المجاهدين , وقد أرسل لينين لجنة إلى طاشقند عرفت باسم ( لجنة تر كستان)» 
وأغدقت الوعود للمسلمين, وجرى تعديل على اللجنة السياسية القائمة لصالح 
المسلمين. فصدّقت بعض النفوس وقبلت وعود السوقییت. ول تكن هناك 
وسائل إعلامية لدى المسلمين توضح الحقائق » بل لم يكن المسلمون على تلك 
الدرجة من الوعى الأمر الذي أضعف حركة الجاهدین وان استمرّت حتی 
عام ۰۱۳۶۷ الا أن السوقييت قد تمكّنوا في المنطقة, إذ انضم إليهم عدد من 
ابناء البلاد . 

ورغم أن لجنة تركستان قد أعطت السکان وعدا باستقلال النطقة 
استقلالاً ذاتياً ‏ والإبقاء على مراكزهم الثقافية والتعليمية والدينية. إلا أن 
هذه الوعود كانت مرحلية » فا أن قوى أمر الروس الحمر في تركستان Gr‏ 
اتجهوا بقيادة فرونزي نحو إمارة بُخارى وخوارزم واستولوا gle‏ » وغدت 
تر کستان كلها تحت سلطان الروس. وان أبقوا GES‏ وخوارزم شيئاً من 
الاستقلال تحت إشراف الشيوعية . 


كا كان الروس الحمر قد احتلوا سيبيريا ودخلوا مدينة ( إيركوتسك)» 
ووقع الأميرال كولتشاك أسيراً بأيديهم في أواخر شهر ربيع الأول ۱۳۳۸ 
( کانون الأول ۱۹۱۹). 


وانتهت روسيا كذلك من حربها ال هامشية التي خاضتها مع بولونيا عام ۱۳۳۹ 1 
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وما جاء شهر ربيع الثاني من عام ۱۳۳۹ ( نهاية عام ۱۹۲۰) حتى انتهت 
الحرب الأهلية » وألقى الناس السلاح من وجه الشيوعبين الذي صفا لهم الجو 
وتفرغوا لتنفيذ مُخططاتهم. غير أن AST‏ بلاد المسلمين قد غدت خربة 
وخاصة منطقة حوض نهر الفولغا (بلاد التتار والباشكير ) إذ كانت ميدان 
الصراع بين الروس الحمر والبيض , ومسرح العمليات ضدّ قوات الأميرال 
كولتشاك والأسرى التشيكوسلوفاكيين فأبيدت أكثر الوحدات العسكرية 
الاسلاميق وانتهت المُنظات التعليمية والثقافية والدينية إذ أن جميع 
المتخاصمين أعداء للمسلمين, وتمتلىء قلوبهم حقداً عليهم فكلا انتصر فريق 
منهم أبدى قوته على المسلمين, وأرهب الناس بقتل المسلمين وارتكابه الاعمال 
الوحشية وكل فاحشة. ولما استولى التشيكوسلوفاكيون على قازان في شهر ذي 
القعدة ۱۳۳۷ (آب 1414( قبضوا على ملانور وحيد وقتلوه مباشرة رمياً 
بالرصاص . 


وعندما اطیآن الشيوعيون من خنوع الناس وانهيار القوة الإسلامية حيث 
لا يمكنها أن تقوم بحركة رد فعل » عُقد مؤتمر في موسكو فاقترح ستالين 
إصدار قرار بإجبار المسلمين على دمج الحزب الشيوعي الاسلامي باحزب 
الشيوعي الروسي » وقد صدر القرار وتم الد مج » ds‏ يعد للمسلمين اية قوة 
مُستقل وإذا كان المرء يضحك من وجود حزب شيوعي إسلامي إلا ان 
هذا يدل على خطأ في تفكير المسلمين يومذاك by‏ كل يوم یُفکرون فيه 
بالتنازل عن شيء من عقيدتهم أو الالتقاء بمنتصف الطريق مع خصومهم 
حسب اصطلاح السیاسیین. كا يدل على عدم وجود ثقة من الروس 
( بالمسلمين) ولو كانوا على عقيدتهم ما داموا يرجعون في أصولم ال 
الاسلام . والقصد هنا بالمسلمين الذي ينتمون إلى الاسلام بالوراثة . آما المسام 
فلا يكن أن يكون شیوعیا . 


وبعد هذا النصر الذي أحرزه الشيوعيون بدأت التنظهات والأفراد في 


\or 


المناطق الإسلامية تتجه إلى الحزب الشيوعي وتنضم إليه خوفاً وتستراً 
ومصلحة وهوى و ..... لقد قبل الشيوعيون في صفوفهم الجناح اليساري في 
حزب (ملي فرقة) الذي يتزعّمه ولي إبراهيم في القرم» وحزب (ألاش 
أوردا ) القازاقي » وحزب (همّة) الأذربیجاني وتجمّع شباب بُخارى 
التركستاني. وتجمع شباب خيوه التركستاني Lael‏ وحزب (جدید) 
التركستاني كذلك» وكل العناصر التي تسمّي نفسها ثوريةء أو تدّعي ذلك 
وهی لا تعرف ما تعنی ل اة ویک هذه الدعوی الشيوعيين إذ eu‏ 
أن العنصر مستعد للسير بالشکل الذي یراد لهء وبالعقيدة التي تُطلب منهء 
وبالخطط الذي يُرسم له مُقابل الانضیام الذي Bae‏ من ورائه ال .... ول 
يكن هناك من مانع لدی سدنة الشيوعيين حيث یعلمون أن أكثرية النضمّین 
إليهم لا يُؤمنون بمبادئهم ولا یقبلون آفکارهم وإنما سعوا إليهم خوفاً وتزلفً 
لأطراع ومکاسب ‏ ولکنهم في الوقت نفسه هم پریدون مقاتلین یطعنون بهم 
خصومهم ويرمونهم في حور أعدائهم حتى حين ( مرحلياً) ثم يلتفتون إليهم 
يسحقونهم. إن الروس البيض أعداء الشيوعية ولكنهم أقرب إليها من 
السلمین. فاستعملت الشيوعية المسلمين أداة لضرب خصومها السياسيين» ثم 


سحقت هذه الأداة عدوتها اللدودة عقيدة وفكرًا . 


الفصل الامش 
الالستهفاز اليو حب 


9 المسلمون وليس غريباً أن يُهزموا بعد أن سلكوا طريقاً ليست 
مستقيمةًء لقد غلبوا وكان عاقبة أمرهم خسراً إذ لم تكن لهم شخصيتهم 
المتميّزة لقد آیّدوا الحزب الدستوري الديمقراطي فخذهم. وساروا مع 
الاشتراكيين الثوريين فأذلوهم» ودعموا الروس البيض فلحقهم اطوان منهم. 
وحاولوا إدخال الاشتراكية إلى أفكارهم فلفظهم آتباعها وعملوا على التوفيق 
بين إسلامهم وما ساد جتمعهم من آراء ومبادىء. فأبى الإسلام علیهم 
ورفض المجتمع منهم بعد أن رآهم قد هان عليهم أمر دينهم . وارتموا في 
أحضان الشيوعية ضد النظام القيصري الذي أمعن في ظلمهم. وضد 
خصومهم الذين خذلوهم فذاقوا المرّء ثم سحقوا» وسار عليهم جهاهم» 
وحکمهم آراذمی فعز الذلیل وذل العزيز» وتسلط الطغاة. وكمّت 
الأفواه» و کان الضياع» مع الحديث عن الاسلام عاطفهً والتمسّك بالانتاء 
إليه كلاماً. وكان ذلك عبرة لكل مسام في المستقبل» وكان آمز الله قدرا 
Ly gaia‏ 

عقد الشيوعيون المؤتمرات لنشر الشيوعية في الشرق» وعملوا على استعال 
اصطلاح الشرق على أنها آسیا بصفة أن روسيا تستعمر جزءاً كبيراً من آسيا 
يصل إلى ATT‏ من ثلث مساحتها فعندما نقول الشرق. ليقف أهل الشرق 
ضد الغرب وهو بقية دول أوربا المعادية أو المنافسة لروسيا. غير أن هذه 
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المؤتمرات قد منيت بالفشل الذريع » إذ حُرّم الحزب الشيوعي في تركياء وفي 
بلدان ثانية , فجاءت الأوامر للشیوعیین بالتعاون مع الأحزاب الأخرى غير 
أن هذه السياسة لم تنجح أيضاً » لأن بعضهم قد ذاب في التنظهات التي اشترك 
معهاء أو بذ واضطهد, ووقع هذا الخلاف على أشدّه في الصين إذ ذبح 
العمال الشيوعيون في مدينة شانغهاي Dy‏ كانتون» ونتيجة لذلك الفشل 
تغييرت السياسة إذ جاءت تعلهات موسكو بترك التعاون مع الاحزاب» ونشر 
الدعاية ضدها واتهامها بالارتماء في أحضان الدول الرأسمالية الاستعمارية ول 
يكتب النجاح لهذه السياسة أيضاً . 


وغير الشيوعيون سياستهم إذ وجهوا اهتامهم بعد عام ۱۳۵۶ ه 
(۱۹۳۵ م) إلى الصراع مع الأنظمة الفردية الجديدة التي برزت على السلطة في 
كل من إيطاليا وألمانياء فبدأت الدعاية ضدها وتركت مرحلياً العمل ضد 
الرأسمالية الفرنسية والإنكليزية . 


السياسة الشيوعية: من المعلوم أن الشيوعية عدوّة للدين غير أن هذه 
العداوة كانت منصبة على الاسلام ولا يمكن أبداً المقارنة بين ما اتخذته 
الشيوعية من أساليب وقرارات في عداوتها للإسلام مع ما اتخذته ضد 
النصرانية واليهودية ولا غرابة في ذلك فديانة سدنة الشيوعية هي النصرانية 
واليهودية » واليهود هم أصحاب الفکر الشيوعي. والذين یسیطرون على 
الحزب والذين يتولون مهمة التوجيه فيه ويرسمون سياسته انا هم من 
النصارى والیهود » وإذا GLI‏ أحد الذين كانوا ينتمون إلى الإسلام على 
حبال الحزب وكانت عنده إمكانات ضخمة وطاقات هائلة إلا أن الجميع 
لا يثقون به ولا يدعونه یتصرف ولا بد من التخلص منهء أو مراقبته 
والتحذير منه حتى يخشاه الأعضاء وينفرون ae‏ أو یُذلونه بالقبض عليه ولو 
موقتاً حتى یضعف شأنه ويقل وزنه عند الأفراد جیعاً, كا فعلوا بسلطان 
غالييف الذي سجن مرتين رغم خدماته لهم . 
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وهناك ملاحظة أخرى يجب أن ننتبه إليها وهي أن السياسة الشيوعية 
کانت عل الأقل في هذه الرحلة تتخط في قراراتها وتوجیهاتها, وهذا آمر 
طبيعي أيضاً وذلك لأنها تتبنى سياسةً مرحلية فهي بناء على ذلك تتغيّر تبعاً 
للمرحلة التي تمر فيهاء فنجد انها تصادر الأوقاف ثم تعود فتسمح بها حسب 
الضغط الذي تتعرّض له أو المقاومة التي تصطدم معها . 

ويمكن أن نرى بعض التقلبات التي طرأت على السياسة الشيوعية فيا یتعلق 
بالمسلمين » وأسباب تلك التغيّرات بخطوط عريضة. 

بعد الحرب الأهلية» وشعور الشيوعيين أن الأمر قد استقرّ لهم والوضع 
قد استتب اعلنوا حربا عنيفة على المؤسّسات الإسلامية والتي تتمشل في 
الأوقاف والحاع الشرعية ومراكز التعلم الديني. كان الحكم القيصري قد 
ألغى الأوقاف في منطقة الفولغا. ویتفق دخل هذه الأوقاف عادة على رواتب 
العلماء والذين يقومون بخدمة المؤسّسات الدينية کالساجد وغيرها. وعلى 
الشافي ومراكز التعلم الديني وطرق الخير الكثيرة فلا تملكت الدولة هذه 
الأوقاف ارتبط العلماء وموظفو المساجد , والمشافي. ومراكز التعلم بالسلطق 
وأصبحوا تبعاً ما . ومنعت طرق الخير » وهذا ما تبغيه الدولة Ob‏ يكون كل 
شيء في يدهاء وإذا كانت قد ألغيت في منطقة الفولغا غير أا قد بقيت في 
بلاد القرم » والقفقاس. وتر كستان» غير أن سوقييت طاشقند قد استولوا 
عليها في تركستان. ثم صدر مرسومان في ۲۵ شوال ١١1٠‏ (۲۰ حزيران 
)و ه جادی الأولى ۱۳۲۰ YA)‏ كانون أول ۱۹۲۲ ) يقضيان باعادة 
الأوقاف في تركستان, أما المدارس القرآنية فقد خضعت لاشراف لجنة 
مختلطة من العلماء والسوييت ‏ ثم ألحقت بإدارة التعلي . وربما كان هذا التراجع 
يعود إلى سببين اثنين : 


af)‏ حركة الجاهدین لا تزال قائمت ويريد الشيوعيون أن بظهر وا 
التسامح مع المسلمين كي لا ينفر الناس ويلتحقوا بحركة الجاهدین أما 
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التساهل فربما 6352 إلى السکوت وعدم تأييد المجاهدين . 

۲ - نصيحة سلطان غالييف التى قدّمها للشيوعيين بإعادة امتيازات 
المؤسسات الاسلامية التى ألغيت استرضاء للشعب الذي رأى قسوة من 
الشيوعيين أكثر نما رأى من القياصرة . 


IS‏ أن دستوري ميتي بُخارى وخوارزم اللذين صدرا عام ۱۳۶۱ قد 
أعطيا الحرية الدينية والحق في مارسة الشعائر والعبادات بشرط ألا تمس حرية 
الآخرين. كما أن دستور Le‏ بُخارى لا يمنع علیاء الدين من حق التصویت؛ 
على حين أن دستور خوارزم لا يمنع أحداً من حق التصويت سوى علاء 
الدين. ويُشبه دستور أذربيجان في هذه الناحية دستور بخاری إذ يسمح 
بتصويت علاء الدين في الانتخابات. مع العام أن رجال الدين النصارى لا 
يملكون هذا الحق. كا ألغيت Shall‏ الشرعية, ثم سمح بها للأسباب نفسها . 


ولكن عاد الشيوعيون فصفوا الأوقاف نهائياً عام ۶ وفي هذا العام 
تأسّس اتحاد امجياعة الالحادية التى لا دين ها برئاسة أميليان ياروسلافيسكي 
وبدأت تقوم بنشاطهاء وكانت تسمّي نفسها (اتحاد من لا إله هم). 


وبعد أن قضي على حركة المجاهدين وصفا الجو للشيوعيين قاموا بجركة 
مُكثفة ضد الاسلام إذ مُنع السلمون من أداء فريضة الحج» ومن تأدية 
الز کاق. وقامت كافة وسائل الاعلام با هجوم على الصلاة والصيام وإلقاء التهم 
على أصحابها والسخرية منهم. وكان في هذا الوقت قد تفرّد ستالين بالسلطة 
وتخلص من رفاقه المنافسين له. 


وألقي القبض على سلطان غالييف نصير الشيوعيين أول مرة عام ۱۳۶۲ 
والثانية عام ۰۱۳۶۷ واشتد الضغط على المسلمين حتى انصرفوا إلى العمل 
السري وتشكيل OU‏ تعمل سر وتدعو إلى القومية الاسلامية أي ارتبط 
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الااسلام بالقومية » والقومية دعوة عصبية عاطفية لا منهج ها ولا فكر تعمل 
به . واستمر الضغط حتى قبيل ارب العالية الثانية . 


ویمکن إعطاء فكرة عن هذا افجوم ببعض الأمثلة: كان یوجد في 
الامبراطورية الروسية عام ۱۳۳۰ VANE)‏ م) )١771084(‏ ستة وعشرون ألفا 
ومائتان وتسعة وسبعون مسجداً سوى مساجد بخاری وخوارزم» اي بمعدل 
مسجد لكل (۱۰۰۰-۷۰۰ مسام)» وقد بقي من هذه الساجد عام 
۱ ه )۱۹١١(‏ ألف وثلانمائة وإثنا عشر مسجداً أي pate‏ وأزيل ما 
يقرب من حمسة وعشرين ¿ ألف مسجد خلال إحدى وثلاثين سنة. 


عادت الأمور فتغیّرت بعد أن اندلعت الحرب العالمية الثانية إذ عادت 
الدولة 5 تسترضي المسلمين فقد سمحت باقامة أربعة مراكز دينية عام ۱۳۹۰ 
أولما في أوفا للإشراف على الشؤون الدينية في حوض الفولغا والمسلمين 
الموزعين في كافة أنحاء النطقة الأوربية» GUI,‏ في حج قلعة عاصمة بلاد 
الداغستان للإشراف على شؤون المسلمين في بلاد القفقاس » والثالث في باكو 
وهو شيعي ويتبعه المسلمون في أذربيجان, وأرمينيا وجورجياء والرابع في 
طاشقند ويتبع له المسلمون في آسيا الوسطى كلها . 


كما سمحت باقامة مقر لزعماء المسلمين في مدينة أوفا غام 17١‏ » وقد 
تكلم فيه احضور عن ضرورة دعم الدولة الروسية Ws‏ أعدائها , ولكن هذا 
كله أثناء الحرب وللضرورة لذا لا يمكن الركون على قرارات الحكومة, وفي 
الواقع ما انتهت الحرب ge‏ اتهمت الدولة شعوباً ALIS‏ بالخيانة والعالة 
للالان, وقد قتلت من قتلت منهم » وأودعت الكثير السجن, وارتكبت المظالم 
والوحشية ونفت شعوب التشاشان والبلکار » وتتار القرم . ولا انتهت مرحلة 
ما بعد الحرب وهلك ستالین ادعی سدنة الشيوعية أن ستالن قد أخطأ بذلك 
التصرّف Oly‏ غروره هو أدى به إلى القيام بهذا العملء لذا فقد بُرَئت ساحة 
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التشاشان والبلكار وأعيدوا إلى أوطانهم» وأعيدت إليهم جهورياتهم وأما 
تتار القرم فلا يزالون في منفاهم هائمين على وجوههم في جاهل سيبيريا . 

والأمر الذي أصبح شائعاً في الإمبراطورية الروسية أنه كلما جاء زعم 
جديد للشيوعية انتقد سلفه ليبرز فادعى أن سابقه قد اشتن على المسلمين» 
وأنه حاد عن المنهج الشيوعي في تساهله الذي أذى أو كاد GH‏ إلى ظهور 
بورجوازية جدیدق وقوميات وطنية فيبدا يكيل الضربات التي يكون 
للمسلمين النصيب الأوفى فيها. لذا فاضطهاد السلمین مُستمر ومتزايد مع 
الزمن هذا من جانب » ومن جانب اخر فانه في اقل الايام اضطهادا عندما 
تبرز مشكلة فان الوضع لا ختلف عا كان عليه أيام الحكم القيصري بل يزيد 
عليه كثيراً حسب الوسائل الحديثة . لذا فوضع السلمین في تدهور دائم . 

وإذا آردنا أن نتحداث عن تفاصیل الاضطهاد فاننا نحتاج إلى عدد من 
الکتب ولذا WE‏ سنقتصر على بعض الجوانب , ونأخذ أمثلة محدودة توضح 
خط التوانية atl‏ 

إن مكافحة الإسلام والعناية بنشر الالحاد يقعان من حيث المبدأ على 
عاتق كل Ola‏ الحزب وعلى الكومسومول (اتحاد (Mal‏ وكذلك على 
الفروع الا قليمية لمؤسّسة مار كس - آنجل - لينين » وعلى كل وزارات الثقافة في 
جيع الجمهوریات. وأما Lee‏ فهناك مُنظّمة تعرف باسم ١‏ جعية نشر 
العلومات السياسية » آنشئت إثر الحرب» وصلاحياتها شبيهة بصلاحیات 
(اتحاد من لا اله هم ) وهي الي تقوم يحملات الدعاية صد الااسلام » 
والرکز الرئيسي هذه النظمة هو موسكوء وها فروع في كل اجمهوریات» 
وهذه الفروع تشرف على نشاط المُنظيات الاقليمية وما دونها من مُنظیات 
UW‏ في الدن والقری. و کل الوسائل مُجندة في نظر الشیوعیین للتأثير في 
الجماعات التي ما زالت على حد تعبیرهم ( تحت تأثير الأفكار الدينية السبقة): 
الأحاديث بالاذاعة, الأفلام السينائية العادية للدین ae Lal‏ المعارض 
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الثابتة والعارض المتحركة وخاصة الحاضرات والصحافة. ويبدو أن الجهود 
الذي بذلتها المنظمة في هذا الصدد كانت جهوداً عظيمة جداً ولا سا ما كان 
منها في ميدان الحاضرات العامة . ومثال على ذلك أن الفرع القازاقي الذي 
كان يُشرف سنة ۱۹٤۸‏ م (۱۳۹۷ ه ) على نشاط خسة عشر فرعا اقلیمیا 
وتسعة ومائتي فرع في المدن cc silly‏ وخسة عشر وثمانفائة مكتب للدعاية 
نظم خلال ثلاث سنوات 1958-1917 م ( ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷). 

۸ شاضرة dole‏ منها ۲۳,۰۰۰ حاضرة ضد الاسلام 7" . 

وألقت المُنظّمة في أوزبكستان سنة ۱۹۵۱ م. (۱۳۷۱ ه-) ASI‏ من 
عشرة آلاف محاضرة ضد الاسلام 27 وأخيراً وفي سنة 1971 م (۱۳۸۳ ه) 
ألقت النظمة ذاتها في ترکانستان ATI‏ من ۵,۰۰۰ حاضرة ضذ الاسلام. 
يضاف إلى کل هذه الجهود العامة جهود خاصة ]3 یقصد العاملون ضد 
الدين منازل السلمین ويجبرون أهلها على الاستاع إلى أقواهم . 

ويبدو أن الجهود المبذولة لمكافحة الاسلام عن طريق النشر هي أعظم 
بكثير من الجهود الكلامية » إذ بصرف النظر عن المقالات» التى لا تعد ولا 
تُحصى والتي تنشر في الصحف ضد الاسلام فقد طبعت المُنظّمة ما بين ١‏ 
کانون الثاني ۱۹۵۵ م وبين ١‏ آب ۱۹۵۷ (أي مدة سنتين ونصف) أربعة 
وثمانين كتاباً في ثمانين ألف نسخة وزعتها في المناطق الإسلامية من 
' الامبراطورية الروسية, وصدرت هذه الكتب على الشكل التالي : 


٠‏ كتاباً عن أوزبكستان. 
٠‏ كتب عن بلاد التتار . 
4 كتب عن داغستان. 


)1( جريدة قازاقستان ‏ برافدا. ألما آضا في ۱۹۵۲/۳/۱ . 
)1( جريدة قيزيل أوزبكستان. طاشقند في ۱۹۵۲/۳/۱۸ . 


Vv) 


4 كتب عن قازاقستان 

۷ كتب عن طاجيكستان 
5 كتب عن بلاد الباشكير. 
٠‏ كتب عن القبرطاي. 

۲ كتاباً عن قرهقالبق. 

LES ١‏ عن منطقة الأديغة. 
۱ كتاباً عن أوستين الشمالية 
5 كتب عن القيرغيز 

۽ كتب عن أذربيجان. 

٤‏ كتب عن ترکانستان. 
۳ كتب عن منطقة قراتشاي الشر کسية. 


وبعد موت ستالين اشتدّت الحملة على الاسلام إذ ظهر في الإمبراطورية 
الروسية خلال سنوات» أي ما بين (۱ كانون الثاني ۱۹۲۲ وإلى ۳۱ كانون 
أول 1478( ۲۱۹ كتابا ونشرةً ضد الإسلام خاصة أو موجهة إلى السلمین؛ 
ومن هذه الكتب : 


LES ۷‏ بلغات داغستانية مختلفة . 
LES 7‏ باللغة الأوزيكية. 

Les ۵‏ باللغة القازاقية . 

٤‏ كتاباً باللغة الأزرية. 

۲ كتاباً باللغة الطاجيكية . 

٠‏ كتب باللغة التتارية القازانية. 
كتب باللغة القيرغيزية. 

كتب باللغة الباشكيرية . 
كتاباً بلغة القبرطاي . 
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Les ۲‏ باللغة التشاشانبة. 

. كتاباً بلغة الأبخاز‎ ١ 

. كتاباً بلغة القره قالبك‎ ١ 

. كتاباً بلغة الأنغوش‎ ١ 

. كتاباً بلغة قراتشاي‎ ١ 

LES ۰‏ باللغة الروسية موجّهة إلى السلمین . 
۷ کتاباً نشرت في داغستان 20 . 


أين محاربة النصرانية واليهودية من حاربة الإسلام ؟ على حين أن المفروض 
أن تكون الكتب الموجهة WS‏ النصرانية تعادل 4 مرات ما كتب a‏ 
الاسلام بالنسبة إلى أتباع الديانتين. والواقع أن الكتب التي توجّه ضد الدين 
dele‏ انا يقصد بها الإسلام. 


إضافة إلى هذا يجب ملاحظة منع تأدية الز کاق ومنع السفر إلى الحج» 
وعندما سمح لعشرين شخصاً بأداء فريضة الحج عام ۰۱۳۱۶ مُنعوا من 
الاختلاط بالمسلمين والتقید برفقة بعضهم لبعض ( حيث يوجد بينهم مراقبون 
سياسيون), وعدم الجرأة في تأدية الصلاة في السجد لأن هذا يُعرّض إلى 
السؤال والتعذيب أقل احتال وربما يصل الأمر إلى الاختفاء . وزيادة ساعات 
العمل في رمضان , وتكليف المسلمين بالاعمال الشاقة في هذا الشهر كي يمتنعوا 
عن الصيام إن أرادواء وإلزام الفتيات السلیات على السفور ‏ والقضاء على 
صاحب أية كلمة نقد مها کانت. والسخرية من Jal‏ الدين باستمرار 
eee‏ 


أما بالنسبة إلى الاضطهاد والقتل فيكفى أن نأخذ مثالاً واحداً أيضاً من 


)\( انظر كتاب « السلمون في الاتحاد السوفيتى » تعريب إحسان حقى » مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة 
الثانية صفحة ۲۷ - ۲۷۷ . 
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خلال أقوال صحفهم ومسؤوليهم: 


بعد أن ad‏ الشيوعيون في ضم المناطق التي استقلّت عنهم اتجهوا نحو بلاد 
القرم » ولكن القرميين قاوموا الغزو الشيوعي ببسالة فائقة, ولا عجزوا عن 
رد العدوان لكثرة جيوشه وجموعه وضخامة إمكاناته اعتصموا بامجبال يغيرون 
على العتدین» ويقومون باهجیات الناجحة على قطعاته . وكان الشعب جميعه 
يهم بالواد التموينية وينقل لهم الأخبار فلا رأى الشيوعيون أن حبل 
المقاومة طويل لجأوا إلى حرب التجويع , فنقلوا ما كان في الجزيرة المقاومة من 
أقوات . الامر الذي عرض السكان للهلاك . وقد نشرت جريدة « الازفستيا » 
في عددها الصادر في ۲۵ تموز تقريراً للرفيق كالينين عن مجاعة القرم جاء فيه 
ما يلي : ( بلغ عدد الذين أصابتهم محنة الجوع في شهر كانون الثاني ۳۰۲,۰۰۰ 
مات منهم ۶,۱۳ ۱ » وارتفع عددهم في شهر آذار إلى ۳۷۹,۰۰۰ مات منهم 
۲۳ نسمة» وبلغ في شهر نیسان ۰ مات منهم ۷۶ وفي 
شهر حزیران ۳۹۲,۰۷۲ وم یذ کر عدد الوتی. إلا أنه قال: « إن أكل لحم 
الانسان لم يكن من الحوادث التي یستغرب ها أو تبدو عجيبة في بابها »). 
وكان الشیوعیون قد قتلوا مائة آلف قبل ple‏ أي أثناء دخوهم بلاد القرم ؛ 
كا آنهم مجَروا سين آلفا آخرین . ونصتبوا رئيساً مجمهورية القرم الاسلامية 
الشيوعي اهنغاري (بالا کون), وأعدموا رئيس الجمهورية السابق ( جلي 
Ole‏ جهان ) وألقوا جثته في البحر . 

واستمرّ هذا الضغط وذلك الارهاب حتی جرّدوا السلمین من آملا کهم 
وما لديهم من ثروات» وشرعوا بتهدم المساجد والمعاهد الدينية حتى لم يبق 
من ۱۵۵۸ مسجداً كانت موجودة بالقرم إلا آحادا قلیلت أما جهرتها 
الکبری فقد تحوّلت إلى Lal‏ وقهوات, ودور لهو. واصطبلات للخیل ؛ 
وحظائر للمواشي» وبدأ عدد السكان البالغ خسة ملايين عند قيام الانقلاب 
الشيوعي يتناقص تدريجبياً . 
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ds‏ عام ۱۳۳۸ أعلنت موسكو عن قيام جهورية القرم ذات الاستقلال 
الذاتي» وعيّنوا عليها رئيساً شيوعياً هو (ولي إبراهم )» ثم قتلوه عام ۱۳۶۸ 
مع جميع وزرائه. لأنه اعترض على فكرة ستالين بإقامة دولة مهودية في pal‏ 
وبالتالي تدفقت فقت الهجرة اليهودية نحو القرم . وفي ple‏ ۱۳۶۹ نفي أربعون ألف 
قرمي إلى سيبيريا للعمل في معسكرات العمل الاجباري فیات الكثير منهم من 
شدة البرد والجوع وقسوة العمل. وفي العام نفسه قتل الشيوعيون رئيس 
الجمهورية الجديد ( مد قوباي) مع وزرائه لأنه اعترض على سياسة التجويع 
في بلاده. حيث استولت حكومة موسكو على منتجات القرم الزراعية 
وعملت على بيعها في الخارج . م كرروا الحادثة عام ١0‏ مع رئيس 
الجمهورية (الياس طرخان) إذ استدعوه إلى موسكو وقتلوه مع وزرائه رميا 
بالرصاص . هذا مع العام من أن الشيوعيين هم الذين كانوا يوافقون على تعيين 
هؤلاء الرؤساء للجمهورية ولا يتسلم وزير منصبه الا بعد صدور الموافقة 
من موسکو . هذا مع الوزراء ورؤساء الجمهوريات فا بالك في قتل الأفراد ؟ . 


الواقع أن الكثير من عمليات السحق والابادة الجاعية والفردية تم في 
الامبراطورية الروسية دون أن يعام بها اخ وإذا صدف ووصل الخبر إلى 
صحفي أو آخرين هل يستطيع إنسان أن يتفوّه بكلمة؟ لا یستطیع أي 
امریء حتی ولو كان أقرب الناس إلى القتلى أو من شاهد الحادث أن يبوح بأي 
خبر ولو صدف وتحدّث عُدَ كأنه لم يكن. 


ولا شك فان فرض اللغة الروسية على المسلمين هو أحد عوامل الاستعار 
وسمة من سماته. وأصبحت اللغة الروسية تعد اللغة الأولى أو الثانية في كل 
الأقالم الإسلامية الخاضعة لهذا الاستعار » كا أن حرفها قد فرض على كثير 
من اللغات التي لم يكن ها حرف أو كانت تكتب باللغة العربي وربا لم يبق 
من تلك الاثار إلا القليل وتمثلها مدرسة ( ميري عرب) التي فتحت عام 
۱ هء ولكنها أغلقت عندما حدث الانقلاب الشيوعي. ولكن أعيد 
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فتحها عام ۱۳۷۲ هب وهي تخرج الأئمة والذين يتولّون أمور بعض 
التعلم » ولكنها لا تستطيع أن تسد الحاجة المطلوبة أبداً مع أختها في طاشقند , 
بل إن الفراغ قائم ولا يمكن ملؤه. بل لا يُفكر أحد بإنشاء ما يمكن أن يسك 
الفراغ القائم فربما كان الاقتراح وحده يودي إلى افلاك. وهناك SSM‏ 
الإسلامي في داغستان في مدينة (محج قلعة) الذي لا يزال يستعمل اللغة 
العربية. والغاية من فرض اللغة الروسية LE]‏ هو إزالة الشخصية الإسلامية 
وإبعادها عن مصادر عقيدتها الرئيسيّة» وفصلها عن ماضیها ودبجها في 
المجتمع الروسي بعد سلخها من عقيدتما . 

ويحرص المستعمرون حرصا شديدا على التعلم المختلط لان فيه إبعاد عن 
العقيدة وإفساد للأخلاق, وتنشئة غير صالحة» ورغم كل ما فعلته روسيا فلا 
تزال تحد عقبات في تطبیق هذا النظام في بلاد الداغستان وآسیا الوسطى 
وخاصة في الأرياف فیها إذ لا یزال السکان Os pay‏ على رفض الاختلاط » 
ويطالبون بفصل الطلاب عن الطالبات . 

ونتيجة الاضطهاد الواسع الذي تارسه السلطة الاستعيارية فان عدد 
المسلمين قد تناقص على الرغم من أن زيادة الولادات لدى المسلمين تفوق 
غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى بكثير غير أن القتل هو سبب هذا 
النقصان, ويقال: إن عدد المسلمين الذين لاقوا حتفهم أيام ستالين يفوق على 
أحد phe‏ ملیون وإضافة إلى القتل فان المستعمرين يرغبون في إنقاص عدد 
المسلمين لتقليل أهميتهم لذا فان الاحصاءات الروسية لا يُوئق بها أبداً في 
تعداد السلمین » ويجب أن نعام أن العدد الحقيقي يزيد على ما تعطيه 
العلومات الروسية كثيرا . 

وما تستعمله السلطات الروسية الاستعارية في تفتيت قوة المسلمين تقسم 
أقاليمهم إلى وحدات صغيرة ورغم صغرها تضم جموعات متنافرة» ليسهل 
Yule‏ التسلط , ويسهل عليها فرض ما تشاء » ويمكن gto‏ المجتمع الروسي 


وهذا ما نراه في الباب القادم - إن شاء الله . 
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CYL 


“4 A rer Pett 


إذا ضمّت إلى الامبراطورية الروسية مُستعمراتها ما دامت على صلة 
مُباشرة بها فإنها تكون أكبر اتحاد سياسي في العالم إذ تقرب مساحتها من 
تسعة ملايين من الأميال المربعة ۰۲۱ فليس غريباً أن تقسم إلى عددٍ من 
الوحدات السياسية غير أن التقسم في الامبراطورية الروسية معقد جدا 
فليست مُقسمة إلى مناطق منفصلة بعضها عن بعض ويضمها اتحاد كالمملكة 
التحدة (انکلترا ) أو كاهندء أو تتألف من جهوريات يجمعها رابط متين 
کالولایات التحدة الامريكية وكثير من الدول في العام » ولکنها تتکوّن من 
جموعة من امجمهوریات ذات نوع فريد وغریب في نسقه إذ یکون شکلا 
هرمياً يُوجد في ذروته جهوریات اتحادية يبلغ عددها مس عشرة جهورية ها 
استقلالیتها النظرية » وني الواقع تتحرّك من العاصمة الا تحادية موسکو » فمن 
هناك تتلقى الأوامر» وإلى هناك ترفع الاستشارات. ومن هناك يُؤخذ 
الاذن والموافقة على كل موضوع. وهذه الجمهوريات هي : 


1 - جهورية روسا الا عادیة : وعاصمتها موسکو ويتبعها كثير من 
الستعمرات وأكبرها سيبيرياء وتبلغ مساحتها 1,۵۹۳,۸۵۰ ميلا 
مربعاً » ويزيد عدد سکانها على ١5٠‏ مليوناً . 


)١(‏ تبلغ مساحة الإمبراطورية الروسية مع مستعمراتها 8,045,85١‏ ميلا مربعاً. 
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- جهورية أوكرانيا : وعاصمتها کییف. وهي جهورية روسية» وتبلغ 
مساحتها ۲۳۱,۹۹۰ ميلا مربّعاً. ویبلغ عدد سکانها ۵۰ ملیونا 


- جمهورية روسیا البیضاء : وعاصمتها منسك . وهي جهورية روسية. 
وتبلغ مساحتها 06م ميلا مر تما ويقدر عدد سكانها بحوالي 
تسعه ملايين ونصف المليون . 

- جمهورية ليتوانيا: وعاصمتها فیلنیوس » وتقع على بحر البلطیق, وتبلغ 
مساحتها ۰ ميلا مربعاً » ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من ثلاثة 
ملايين ونصف اللیون. 

- جمهورية لاتفيا: وعاصمتها ريغاء وتقع على بحر البلطيق» وتبلغ 
یب el‏ 6 ۲۵:۵ سلا سرتفاء ويقدتز دد سكانا 
ب(۲,۷۵۰,۰۰۰). 

- جهورية استونیا: وعاصمتها تالين, وتقع على جر البلطيق» وتبلغ 
مساحتها ۱۷,۱۶۰ أميال مربعة» ويزيد عدد سکانها WUE‏ على اللیون 
ونصف. 

1 جهورية مولدافیا: وعاصمتها کیشینیف. وتقع على حدود رومانیا 
وتبلغ مساحتها ۰ ميلا مربَعاً » ویسکنها أربعة ملایین نسمة. 
- جمهورية جورجیا : وعاصمتها تفلیس . وتقع فيا وراء القفقاس» وتبلغ 

مساحتها ۲۲,۹۰۰ ميلا مربّعاً. ویسکنها خسة ملايين. 


- جهورية Line yl‏ : وعاصمتها cols‏ اوقم فما وراء القفقاس. وتبلغ 
مساحتها ۱۱,۶۲۰ ملا محر تاه هدر عدد سكانما 
ب (۳,۲۵۰,۰۰۰). 


۰ - جهورية آذربیجان: وعاصمتها با کو ‏ وهي جهورية إسلامية » تقع فيا 


۱۷۰ 


الحم 


وراء القفقاس» وتبلغ مساحتها 7,570" ply Le She‏ فيها خسة 
Que‏ ونصف اللیون. 

۱ - جهورية قازاقستان: وعاصمتها ألما LET‏ وهي جهورية إسلامية » تقع 
وسط آسیا وتبلغ مساحتها ۱,۰6۸,۰۳۰ ميلا مربّعاً. ویبلغ عدد 
سکانها phe BW‏ ملیوناً ونصف اللیون. 

۳۲ - جهورية أوزبكستان: وعاصمتها طاشقند » وهي جهورية إسلامية » تقع 
وسط آسیا وتبلغ مساحتها ۱۷۳,۵۶٩‏ ميلا مربعاًء ویبلغ عدد 
سکانها ثلائة عشر ملیونا . 

vv‏ - جهورية تر کیانستان : وعاصمتها عشق آباد » وهي جهورية إسلامية» 
تقع وسط آسیا وتبلغ مساحتها ۱۸۸,۶۰۰ ميل مربع » ويقدر عدد 
سكانها بحوالي المليونين ونصف اللیون . 

۶ - جمهورية قيرغيزيا: وعاصمتها فرونزی» وهي جهورية اسلامیف تقع 
وسط آسياء وتبلغ مساحتها ۰ ميل مرټع . وعدد سکانها aye‏ 


ملایین ونصف. 

۵ - جهورية طاجیکستان : وعاصمتها دوشنبه ‏ وهي جمهورية إسلامية ‏ تقع 
وسط آسیا» وتبلغ مساحتها ۵۵,۰۰ ملا مریعا وعدد سکانها 
( ۳,۲۵۰,۰۰۰ ). 


والأمر طبيعي Vi‏ تکون هذه الجمهوریات متساوية من حيث الساحق 
ومن الأمور العادية أيضاً أن تکون الساحات متقاربة أو شبيهة بذلك الا 
أن تكون هناك مناطق صحراوية قاحلة أو غابية قليلة السكان, غير أننا نجد 
هنا في الإمبراطورية الروسية فروقاً غريبة فجمهورية روسيا الاتحادية تزيد 
مساحتها على ١‏ مليون كيلومتر مربع على حين لا تزيد مساحة جمهورية 
أرمينيا على ثلاثين ألفاً من الكيلومترات المربعة. أي أن الجمهورية الاتحادية 


۱۷۱ 


تعادل 1۳۳ جهورية مثل جهورية أرمينيا وهذا أمر غير عادي وما ذلك 
إلا oY‏ الستعمرات إنما ترتسط بموسكو عاصمة روسيا الاتحاديق إذ لا يثق 
الروس أن ترتبط المستعمرات بغير موسكو وهذا دليل على الاستعیار فإذا 
قيل أن هذا الأمر عادي فان المستعمرات الفرنسية لم تكن لترتبط الا 
بباریس » والإنكليزية لا يُمكن أن ترتبط الا ب ( لندن) فإن هذا ما نريد أن 
نصل إليه» فان انكلترا وفرنسا دولتان مستعمرتان ولا تختلف عنهبا روسيا . 
وكذلك الحال والسبب نفسه بالنسبة إلى السكان فان جمهورية روسيا الاتحادية 
يزيد عدد سكانها على ١4٠١‏ مليوناً. على حين لا يزيد عدد سكان ججهورية 
استونيا على مليون ونصف. 

Thy‏ في المرتبة الثانية بعد الجمهوريات الاتحادية جمهوريات ذات استقلال 
ذاتي « ويُطلق عليها اسم جهوريات وليس هما إلا الاسم» وتعطی صفة 
الاستقلالية الذاتية وليس ها من مضمونه شيء , وإنما ذلك ple!‏ الشعوب التي 
تحمل هذه الجمهوريات عادة اسمها لتظن بنفسها الاستقلالية. ويزيد عدد 
هذه الجمهوريات على العشرين جهورية بقع معظمها في الأقالم الإسلامية بل 
إن هذا النوع من التقسی إنما كان الهدف منه تحزئة الناطق الإسلامية, لذا 
فان AST‏ من خس عشرة جهورية إنما هي جمهوريات اسلاميق وأكثر من 
pte‏ منها إنما يتبع أو برتبط بموسكو مباشرق والباقي يرتبط بجمهورية 
اتحادية أخرى fad,‏ أن تكون نصرانية أما إن حال دون ذلك حائل وهو 
وجود جهوریات اتحادية تفصل بين هذه الجمهوريات ذات الاستقلال الذاقي 
وبين جهورية روسيا الاتحادية أو بين هذه الجمهوريات وجهورية اتحادية 


مسلمة. وتتجمّع أكثر هذه الجمهوريات ذات الاستقلال الذاتي وذات 
الأكثرية المسلمة في منطقتين اثنتين ها : حوض الفولغا ‏ وشمالي القفقاس. 
وتأتي في قاعدة المرم أو في الرتبة الشالشة من التقسيات السياسية في 


۱۷۲ 


الإمبراطورية الروسية المقاطعات ذات الاستقلال «GIL‏ وتحمل الاسم أيضاً 
خالیا من مضمونه. إذ ليس ها شيء من الاستقلالية فقد تتبع اقلما أو 
جهورية ذات استقلال ذاتي » وكلاهما يكون مرتبطاً بجمهورية اتحادية وغالبا 
ما تكون موسکو, ويُوجد عدد من هذه المقاطعات ذات أكثرية مسلمة. قسم 
منها يرتبط بموسكو, وآخر يرتبط بأوكرانياء وقسم منها يلحق جمهوريات 
ذات أكثرية مسلمة. وربا تقضي السياسة الروسية أن تغيّر جمهورية ذات 
استقلال ذاتي إلى مقاطعة ذات استقلال ذاتي أو العكس . وفي الوقت نفسه 
یکن تغيير ارتباطها من جهورية إلى ثانية» كا حدث لشبه جزيرة القرم إذ 
کانت جمهورية ذات استقلال gh‏ » وترتبط جمهورية روسيا eta‏ 

تخیر الوضع فأصبحت مُقاطعةٌ ذات استقلال gl‏ وترتبط E‏ 
الاتحادية . 


وليس التمييز قائاً بين الجمهوريات فقط . فهي ليست سوى مساحات من 
الأرض» أما التمييز فإنما هو بين سكان هذه الجمهوريات. فالجمهوريات 
الروسية هي التي GE‏ في الطليعة. وتليها في الترتيب الجمهوريات النصرانية إن 
کان سكام من الأرثوذكس . أما إن كانوا من بقية الذاهب فتأتي بعد 
ذلك ... آما الجمهوريات ذات الأكثرية السلمة فهي في نهاية الجدول دون 
ترقيم... وبعد هذا كله تدّعي الدولة آنها لا تقم للأديان وزنً ولا تعترف 
بدين » والدين هو افيون الشعوب. 


ويعيش في الامبراطورية الروسية أكثر من تسعين chat‏ ولكنها ليست 
كلها على درجة واحدة في الحقوق والمستوى إذ Jt‏ في رأس ASW‏ الشعب 
الروسي الذي يدين بالنصرانية على الذهب الأرثوذ كسي , ويُشكل النتسبون 
إليه الأكثرية العظمى إذ يزيدون على مائتي مليون, والشعوب الأخرى لخدمته 
ولرفاهيته » فخيراتها إليه» ومُنتجاتها لأبنائه» وهو الحام, والمُسيطرء 
والتسلط يأمر وینهی ویُراقب هؤلاء وأولئك» ويعيش في بلدانهم على 


۱۷۳ 


حسابهم » ويستولي على أحسن الأراضي» ويشرف على إدارة الصانع وإنتاج 
الزارع ويتفقد سير الحكم» وتطبيق مبادیء النظام » ويعطي شهادات حسن 
لسلوك, ويرم الواطنة من یشاء . ثم GE‏ الشعوب النصرانية الثانية مثل 
الكرج» والأرمن. وشعوب بر البلطیق ویتقدمها من ينتمي إلى الذهب 
الأرثوذ كسي وتليها أصحاب المذهب الكاثوليكي ولا وزن للمسلمين أبدا 
وبعد هذا فالدولة الروسية لا تفرق بين الأديان. 

أما اليهود » وإن لم يكن لهم دور بارز إذ أنهم مكروهون بين شعوب العالم 
bee‏ لتصرفاتهم وأعمالهم في الفتن ومحاولة الابتزاز » غير أن مركزهم کبیز في 
المناصب العلمية والحزبية إذ من العلوم أن الفكر الشيوعي نما يعود في نشاته 
وتطبيقه إلى الفكر اليهودي والتخطيط اليهودي. والزواج السياسي او 
التخطيطي بين اليهود والروس كثير. 

أما الشعوب المسلمة فتأتي في المُؤخرة من غير ترتيب ليس ها حق في 
الحرية, ولا في الساوات ولا في إقامة الشعائرء ولا أداء العبادات» ومن 
ينتمي منها إلى الحزب الشيوعي وهو الحزب الوحيد والتسلط في البلاد 
الاد فان MA‏ فیه مفقودة بانسية ال foal)‏ الذي )433 آو القصب الذي 
یشغله . ومهها تسلق » وتزلف. وزاود فالأمر واحدء الثقة مفقودة وخاضع 
للمراقبة . 

آما وقد رأينا التمییز في الامبراطورية الروسية فهل يمكن أن نعدها دولة 
عنصری إن الدراسة والبحث العلمي والوضوعية كل هذا يُصنف حكومة 
الإمبراطورية الروسية ضمن الحكومات العنصرية والاستعمارية» غير أن الجهل 
بالواقع » وامجوم المبني على المخالفة, والصراع السياسي العالي والنزاع 
الاقتصادي كل هذا أيضاً aad‏ عن الدراسة المتأنيّة والعرفة الصحيحة 
بالواقع . ۱ 
لم يكن هذا التقسم قائاً على سس واقعية إذ لا یقوم على وحدات 


۱۷ 


طبيعبة كما يتوقع بعضهم ولا على عوامل تاريخية كا هو واقع في بعض 
الدول الاتحادية » ولا ols‏ لغويٍ کا يتبادر إلى ذهن بعضهم کا هي 
الحال في سويسراء ولا على أسسٍ دينية کا يخطر على البال» ولا على أسسٍ 
اقتصادية كما يتداعى إلى الفكر أحياناً بسبب العامل الاقتصادي الذي aa‏ 
الدولة كبير أهمية» ولا على أسس قومية كا تذعى الدولة وتنادي بهذاء 
وإنما كان التقسم Ely‏ على مصلحة الحزب الذي dings‏ بالدرجة الأولى إمكانية 
لسيطرة على البلاد » إذن كان التقسيم يقوم على منطلق تفتيت مراكز القوق 
وتفرقة أماكن التجمّع » وتجزئة الذين يُمكن أن یتوخدوا. وضرب عوامل 
الوحدة التي يُمكن أن تؤدي إلى ربط جاعة بأخرى خارج نطاق الفكر 
الشيوعي » وبشکل صریح وواضح توزیع السلمین وتقسم andes‏ إلى 
أقسام صغيرة يُمكن السيطرة عليها بسهولف وتف مراقبتهم خوفاً من 
وحدتهم) وإمكانيه إيجاد النزاع بينهم في كل وقت إذ pai‏ كل دويلة 
بموعات مختلفة في الأصل . متباينة في اللغة» Oly‏ وجد افتراق في العقيدة 
فهو الأمر الأفضل . 

كان من الممكن أن تُقسسّم الأقالم الاسلامية في الإمبراطورية الروسية إلى 
ثلاث مناطق إدارية» هى : 

1 - بلاد التتار والباشكير: وتضم حوض نهر الفولغاء ومنطقة الأورال 
وسيبيريا الغربية» وشبه جزيرة القرم . 

۲ - بلاد القفقاس : وتشمل اجزاءها وأقسامها كلها . 

۳ - بلاد ترکستان : وتجمع كل جمهورياتها ومقاطعاتها . 


ولو تم الأمر كذلك لكان التقسم Lenk‏ ومنطقياً بل وصحيح من الناحية 
العلمية» غير أن التقسي الحالي يزيد على ثلاثين ق » بمختلف التسميات 
والستویات ويخص هذا التقسم الأقالم ذات الأكثرية السلمق ويجعل منها 


۱۷۵ 


رقعاً صغيرة المساحة تسمّی جهوریات لا يصل سكان بعضها إلى المليون» 
وهي في منطقة جبلية ضعيفة الامكانات» قليلة الواردات» لا يمكنها الحياة 
وحدهاء فلا بد من رعايتهاء وعوضا من أن تعيش مع أخواتها في الجوار» 
وشقيقاتها في العقيدة تولف اقلاً واحداً مُتكاملا فانها تلجأ إلى البعيد تطلب 
منه الحاية والاسعاف, وبذا تبقى ضعيفة بحاجة إلى المساعدة, ولا تقوى على 
الخروج عمّا يفرضه الاستعمار » ومن هذا المنطلق تدور السياسة الروسية. 


۱۷۹ 


eid‏ ارول 
حَوض الفولفًا- Myo‏ 


كان المسلمون في حوض نهر الفولغا ومنطقة الأورال يُفكرون بانشاء دولة 
تضم شعوب هذه النطقة وتسود فيها لغة تتارية واحدة هي لهجة أهل قازان 
حتى تندمج بعضها مع بعض في ثقافة واحدة» وتكون ذات لغة واحدة» 
وعمل المسلمون هذه الفكرة كثيرا» وطالبوا بها مرات ومرات. واضطر 
الروس أن يعدوا المسلمين بذلك « مع أنهم غير مُستعدين لتنفيذهاء لأنهم لا 
يرون فيها مصلحة هم » إذن لا يُمكن تحقيقها مها سعى المسلمون لذلك» 
Slay‏ أعلن الروس عن تشكيل دولة باشكيريا في ۲۳ جادی الآخرة ۱۳۳۷ 
ه (۲۳ آذار )١191‏ المستقلة ذاتياً. ثم اتبعوا ذلك بإعلان تشكيل دولة 
تترية في ۲۸ شعبان ۱۳۳۸ (۱۷ أيار (Vas‏ وقد ضرب الروس بكل 
الوعود التي قطعوها على أنفسهم, وإن عملهم هذا قد استهدفوا منه: 

1 - تحزئة المنطقة إلى عدد من الدول إذ قامت جمهوريات أخرى ذات 

استقلال ذاتي في الاقلم نفسه. إذ لم يقتصر الأمر على دولتي باشكيرياء 
وتتاریا . ۱ 
۲ - إبعاد منطقة الأورال الغنية بالثروة العدنية عن هذه اجمهوریات ]3 
نلاحظ أن منطقة تشيليابينيسك ) ومنطقة (ماغنیتو کورسك) قد بقیتا 
بعيدتين عن جهورية باشکیریا وان كانتا تقعان قرب الحدود LE‏ هذا 
بالاضافة إلى مناعة منطقة الأورال العسكرية. ' 


۱۷۷ 


۳ - إبعاد الجمهوريات المتعددة عن لغة التتار في قازان التي كانت يكن 
أن تعم الاقلم كله oy‏ قافا :و ان الروس بديلا لهذا عام ۳ لغة 
باشكيرية خاصة تعتمد على لغة تتارية قديمة. وان لم تنم هذه اللغة بسرعة 
بسبب مقاومة التتار والباشكير ها على حد سواء. إلا أن تموها البطىء 
سيجعلها تظهر مع الزمن , ويتفرّق الشعب الواحد إلى شعبين بل إلى عدة 
شعوب . كا أحيوا كل لهجة محلية وجعلوها لغة لمن يتكام با وجعلوا أهلها 
جههورية خاصة او مقاطعة مستقلة . 


٤‏ - إبقاء المنطقة التي جنوب تتاريا حتى بحر الخزر (قزوین) خارج نطاق 
الاقليی وهي حوض نر الفولغا Sol‏ وتوجد في هذه المنطقة قواعد 
إسلامية مهمّة وهي : السرا (ساراتوف) قاعدة دولة التتار الآولى والرئيسية 
أو عاصمة مغول الشمال. و (استراخان) عند مصب نهر الفولغا في بحر الخزر» 
وهی عاصمة (مارة تتارية أيضاً.. ولا كانت النطقة الحيطة جوض نهر 
الفولغا الأدنی قليلة السکان لذا فقد ملأها الروس باقطاعها لأبناء جلدتبی 
وهي المنطقة الحدودة بأنهار الفولغا - الدون - قوبان - S55‏ والمعروفة 
ب (دشت القفجاق) والتي كانت تنتقل فیها قبائل النوغاي . 

۵ - ابقاء تتار القرم بعيدين عن إخوانهم تتار حوض نهر الفولغا 
الأوسط. أو بالواقع تجزئة التتار . 


بعضهم عن بعض . 


وأما الجمهوريات التى قامت في حوض نهر الفولغا الأوسط فهى. 


\VA 


1 - جهورية باشكيريا: وأعلن تشكيلها في ۲۳ cole‏ الآخرة ۱۳۳۷ 
(۲۳ آذار ١5919‏ )» وكانت عاصمتها مدينة (سترلیتاماك) OY‏ مدينة أوفا 
قد بقيت بيد الروس البيض حت شهر ذي القعدة من العام نفسه ¢ وتقع مدينة 
( سترليتاماك) على النهر المار من أوفاء وهو أحد روافد نهر الفولغاء Sy‏ 
الجنوب من أوفا وعلى ae‏ ۱۲۵ كيلومتراً منها . 


تبلغ مساحة باشكيريا ١48,0٠٠‏ كيلومتر مربع » وتتألف من الأجزاء 
الجنوبية من جبال أورال فهى منطقة جملية. ولارتفاعها تتلقى كمية من 
الأمطار تفوق المناطق المجاورة شا . وتتججّع مياه الأمطار في أنهار تُخدد 
النطقة. وتعري هذه الأنهار في أودية متوازية تقريباً وكثيرة التعرجات» 
ويلتقي عدد منها في وسط البلاد حيث تقوم مدينة أوفا عاصمة الجمهوريق 
وبعد ed‏ تشكل نهر بیلایا الذي يرفد نهر كاما الذي يسير بدوره حتى 
يرفد نهر الفولغا جنوب مدينة قازان. أما مياه المنطقة الجنوبية الشرقية فإنها 
تشکل نهر أورال الذي يصب في بحر قزوين. وعلى أطراف الأودية تقع wal‏ 
السهول حيث يتجمّع السکان وأوسعها ما كان حول مدينة أوفا إذ تكون 
هناك af‏ الأغهار . 

يبلغ عدد سكان الجمهورية الباشكيرية حسب إحصاء ۱۳۹۹ ه ما يقرب 
من آربعة ملايين ( 7,451,00٠‏ )» ويتوزعون على المجموعات التالية : 


۰ باشكير ویشکلون ۲:,۳ 7 من السكان 
Areas‏ ی ویشکلون ۲٤,٤‏ / من السکان 
۰ جوفاش وبشکلون ۲ / من السکان 
ETT‏ ویشکلون ۲,۸ / من السکان 


۱۳۰,۰۰۰ جموعات متفرقة ویشکلون ۰ / من السکان 


/ ۷۷ ۲,۳۹۰ 


وهذه هي نسبة المسلمين في جمهورية باشکیریا . 
Ll‏ باقي السكان فهم من المستعمرين الروس وهم : 


۰ روس ويُشكلون ۰,۳: 7 من السکان 

8 5 و‎ 1 t 
اوکران ویشکلون ۲,۰ / من السكان‎ ۰ 
/ ۲۳ ۱,9,۹, es 


وهي نسبة النصاری في جمهورية باشکیریا . 


ويبلغ عدد آفراد dele‏ الباشکیر (الباشغرد) في الامبراطورية الروسية 
۰ منهم ۷۲ / یتجمعون في هذه الجمهورية » ویتوزع الباقي» 
وأكثرهم في جهورية تتاریا الجاورق ویسکن الباشکير الریف Bole‏ وهم من 
أصل تتاري . ویتکلمون لغة تختلف اختلافاً بسيطاً عن لغة تتار قازان؛ 
Gal tau,‏ هي مركز الادارة الاسلامية لجميع السلمین في النطقة الأوربية 
من الا مبراطورية الروسية وسيبيريا. وارتدات جاعة من الباشكير عن دينها في 
القرن الثاني عشر» لكنهم بدأوا يعودون إلى cp MeN‏ ولم يبق منهم عام 
06 ه سوى أربعة عشر WI‏ ول يبق منهم الآن أحد الا وقد عاد إلى 


الاسلام » فاليوم كلهم مسلمون. 


\A\ 


5۲ - جهورية تتاريا: تشكلت جهورية تتاريا ذات الاستقلال الذاتي في 
Olas ۸‏ ۳۳۸ (۱۷ أيار ۰/۱۹۳۰ وتبلغ مساحتها ثمانية وستين آلف 
كيلومتر مربع . وتتألف AST‏ أرضها من سهولٍ فسيحة تتخللها بعض 
امضاب والتلال. ويجتمع فيها نهر الفولغا القادم من الغرب مع أكبر روافده 
وهو نهر LIS‏ القادم من الشرق فيلتقيان جنوب العاصمة قازان. غير ان 
تنظیم مجرى نهر الفولغا بإقامة السدود عليه » جعل المياه تتجمّع خلف السدود 
التي أقيمت عليه فتشكل بعض البحيرات الواسعة على طول cole‏ ومنها 
البحيرة التي تد في أرض جهورية تتاریا . فتكون بطول خسين ومائة كيلومتر 
على جری نهر كاما أي من الحدود مع جهورية أدمورت تقريباً حتى التقائه 
مع نهر الفولغا. وتكون على طول Bl‏ كيلومتر على نهر الفولغا قبل التقائه 
بنهر کاما أي حتی الحدود مع جمهوريتي الجوفاش» وماري بل وتستمرٌ مع 
مجرى النهر بين ا محمهوریتن السابقتى الذ کر » وكذلك تكون على طول حمسين 
کیلومترا بعد التقاء هر الفولغا مع رافده الكاما بل وتستمر بعد الانتهاء من 
حدود تتاریا الجنوبية. وبذا تقع مدينة قازان عاصمة الجمهورية على جبرة 
واسعة» وتتحرّك السفن منها وإليها ذاهبة وآيبة. وعندما دخل الشیوعیون 
قازان هدموا أكثر مساجدها وحولوا مدارس القرآن إلى مدارس لتلقین 
الفكر الشيوعي وأحرقوا الطبعة التي كانت تطبع القرآن الکرم والکتب 
الدينية » كا استولوا على جامعتها التي كانت pai‏ سبعة آلاف طالب . 


يبلغ عدد سكان جهورية تتاريا حسب الاحصاء الروسي عام ۱۳۹۹ ما 
يقرب من ثلاثة ملايين ونصف ( ۳,٤٠٦,٠٠١‏ )» ويزيد عدد سكان العاصمة 


قازان على المليون ساكن . 


Aly‏ التتار والباشكير £۷٦1‏ / من ۰ سکان جمهورية تتاریا ویقدر عددهم 
ب(۱,۹۶۱,1۰۰) نسمق بینا مُعظم الباقي من الروس وال و OLS‏ ويُحاول 
الروس ترويس هذه الجمهورية بإكثار زيادتهم فيها بالهجرة إليها لذا فإن 


\AY 


نسبة المسلمين قد انخفضت فيها بعد توافد أفواج الروس إليهاء فلا تزيد 
نسبة المسلمين اليوم في جمهورية تتاريا على ۵۵ / والباقي من النصاری 
المستعمرين . 

وقد حاول الروس منذ أن استعمروا البلاد عام 404 ه دمج التتار 
بالمجتمع الروسي» وتحويلهم إلى سلاف بتغيير عقيدتهم. وبذلوا في سبيل 
ذلك جهوداً BAS‏ فام يفلحواء وحافظ التتار على إسلامهم وقسکوا به 
وبعنصرهم حتى ارتبط عندهم مفهوم الدين بمفهوم العنصرية. وإذا كانت قد 
ارتدت جاعه منهم عن دينها في نهاية القرن العاشر ال هجري تحت الضغط 
والإرهاب , وارتدات جاعة اخری في نباية القرن الثاني عشر للسب نفسه 
إلا آنهم قد عادوا إلى دينهم جميعاً عندما أعطيت الحرية الدينية عام ۱۳۲۳ 
وهذا يدل على أنهم لم يرتدوا وإنما كتموا pyle!‏ هذه المدة الطويلة لما لحقهم 
من أذى dbs‏ 

یِقدّر عدد التتار في الإمبراطورية الروسية حسب إحصاء عام ۱۳۹۹ هم 
ب(1,۹7۸,۰۰۰) ويعيش أكثر من ربعهم في جهورية تتاريا» وقريب من 
خسهم في جهورية باشكيريا » والباقي مُوزعون في حوض نهر الفولغا وخاصة 
في مدينتي ساراتوف واستراخان؛ وبعضهم في جبال الأورال وخاصة في 
مدينة تشيليابينسك وبعضهم في مدينة آورنبرغ ويعيش ما يقرب من ملیون 
تتاري في جهوریات LT‏ الوسطی وأذربیجان ويقم في سيبيريا ما يزيد على 
مائتي آلف. كا أن معظم السلمین في روسیا و جهوریات الامبراطورية الواقعة 
في آوربا إنما هم من التتار ففي موسکو يعيش مائة وخسون Wi‏ وف 
لیننفراد ستون cl‏ وجموعات أخرى في ليتوانياء وأوكرانياء إضافة إلى 
تتار بلاد القرم سواء الذين يُقيمون في بلادهم أم الذين لا يزالون في منفاهم . 

ويطلق على بعض التتار الذين يقيمون في بلاد الباشكير اسم (التبتیار ) 
وهم الذين فرّوا من قازان يوم احتل الروس بلادهم عام ۹۵۹ ه . 


A 


وانطلقت جاعة من التتار إلى خارج حدود الامبراطورية الروسية بسبب 
الضغط والارهاب الذي لحقهم. واستقرّت جاعة منهم في أميركا الشمالية 
وخاصة في نيويورك. 


۳ - جمهورية جوفاشيا: وتبلغ مساحتها ۱۸,۳۰۰ كيلومتر مربع » وهي 
منطقة سهلية» هر نهر الفولغا في جزئها الشالي . ويسكنها مليون ونصف 
المليون من البشر . ويتكلم الجوفاش BI‏ ليست من أصل تركي . وارتد كثير 
من الجوفاش» وعُمَّدوا جيعاً أثناء موجة الارهاب الروسي, ولا أعطيت 
احرية الدينية عادوا إلى الاسلام وعم ذلك منطقتهم الأمر الذي سبّب 
الضغط علیهم, وليكونوا بعيدين عن أثر التتار. تأسّست لهم جهورية خاصة 
بهم عام 21١114‏ وعاصمتها مدينة ( شبوقساري) التي تقع في الشمال على 
الضفة اليمنى لنهر الفولغا . وتبلغ نسبة المسلمين في هذه الجمهورية ۵۸ ,/. 

٤‏ - جمهورية موردوف: وتمتد إلى جهة الغرب باتحاه بلاد الروس أكثر 
من بقية الجمهوريات» وتبلغ مساحتها ۲۵,۰۰۰ كيلومتر مربع » وتشغل هضية 
بينزا جزءاً من أرضها» وتخرج منها نهیرات ترفد نهر الفولغا. ویقم عل 
آرضها أكثر من ملیون وربع من السکان. JRE‏ السلمون فيهم ۵۵ 
والباقي من النصاری الستعمرین الروس والاو کرانیین؛ ویتکلم الوردوف لغة 
خاصة بهم لا تعود إلى أصل تركي . وعاصمتها مدينة سارانسك . 

0 - جمهورية أدمورت: أكثر الجمهوريات في حوض نهر الفولغا 
امتدادا نحو الثمال إذ تتجاوز خط العرض الشالي 004. وتؤلف الهضاب 
أقسامها الشمالية على حين تتسع السهول في أجزائها الجنوبية. تبلغ مساحتها 
۰ كيلومتر مربع » ويعيش على أرضها ما يقرب من مليون من 
السكان. وعاصمتها مدينة أيحفسك. ويتكلم الأدمورت لغة خاصة بهم لا 
تمت إلى التركية بصلة. وتعيش بينهم بعض قبائل (الفن ) مثل ( الفوتياك) 
و(الشريمس ). وقد أسلمت هاتان القبيلتان بسبب احتکاکها بالتتار 


۱۸۵ 


والباشكير على الرغم من أن أفرادها كانوا نصارى اسماً. وقد Nye‏ جیعا 
|S‏ كان بعضهم وثنياً > ويعدون وثنيين حسب سجلات الدولة الاستعمارية التي 
لم تسمح لهم بإقامة الساجد. بل لو أعلنوا إسلامهم لأبيدوا حسب القانون 
الروسي التقدمي الذي صدر یومذاك . ولكنهم کانوا يختنون اطفاهم لذا 
أطلق عليهم الروس امم (الکلاب المختونون) تحقيراً هم وتحقيراً لمن يفعل 
هذا ویقصدون بذلك المسلمين إبعادا عنهم. ووضع الكراهية في نفو 
للمسلمين خوفاً من أن يُسلمواء. لذا فقد هجرت هذه القبائل مُجتمعاتهاء 
وأقاموا في قرى خاصة بنوها بعيدة عن الجتمع . فلا أعلنت الحرية الدينية 
أعلنوا إسلامهم . وظهرت أن قراهم كانت إسلاميةء لذا عملت القيصرية 
الروسية على فصلهم من المسلمين الآخرين من التتار والباشكير كي تبقى 
معلوماتهم عن الإسلام ضعيفة حيث يكن التأثير عليهم وفتنتهم عن دينهم, 
ولكن المستعمرين القياصرة قد فشلوا في مَهمّتهم , فلا جاءت الشيوعية تمكنت . 
من تحقيق ما خططت له القيصرية إذ أن الضغط والارهاب قد مكن ها ما 
تبغي » فأنشأت جمهورية خاصة من الأدمورت عام ۱۳۵۳ هب وعملت أيضاً 
على إبعاد أثرهم عن الذين بقوا على النصرانية أو RI‏ وكان عملها EB‏ 
على التهدید » وعلى الدعاية ضد الاسلام. غير أن المستعمرين عندما تساهلوا 
في الحرية الدينية قلیلا أثناء الحرب العالية الثانية بسبب الظروف التي كانت تلم 
بالامبراطورية وحاجتهم الماسّة إلى حاسة السلمین. فأعلن من لم يسام سابقا 
إسلامه» فوجد الستعمرون أن کل الأدمورت والفن مسلمین. فاشتد حنقهم 
عليهم . وزاد ظلمهم وبدأ كتائب الروس تفد إلى بلادهم تستولي على أحسن 
الأراضي وتحرم أصحابها من حقهم فيهاء وتتصرّف مع السكان تصرّف 
المستعمر الغاشم ..... ووصل عدد المستعمرين إلى ما يقرب من عدد السکان» 
إذ غدت نسبتهم 14 /بینا يشكل السكان المسلمون ۵۲ /. 


4 - جمهورية ماریا : وتبلغ مساحتها ٠‏ ۰ كيلو متر مربع » وتشغل السهول 


١81 


أكثر أراضيهاء Sty‏ نهر الفولغا في جزئها الجنوبي. واحتل الروس هذه 
المنطقة عام ٩۱۰‏ ومنذ ذلك الوقت ويلقى هذا الشعب SLAM‏ والاضطهاد » 
لذا تتطور بلادهم بالصورة التي تطوّرت بلدان آخری» ويقدر عدد 
سكانها بثلاثة أرباع المليون» ويتكلّمون 8 خاصة لا تعود إلى أصل تر كي . 
وقد ازدحم الروس لي هذه امهورية و کاثروا سکانها وغدت نسبتهم 1۸ ./ 

من السکان وهي نسبة النصاری. آما السکان الأصليون فهم من السلمین 
ویشکلون ۳ J‏ 

ویلاحظ في حوض نهر الفولغا والأورال أو في هذه الجمهوريات الست 
التي ذکرناها أن التتار والباشکیر یعودون ولفتیم إلى اصل تركي» وها 
العنصران الفعالان في النشاط الاسلامي وأن بقية الشعوب من آدمورت؛ 
وماري» وجوفاش» وموردوف شعوب خاصة» وکل منها يتكلم i‏ خاصة 
بی ولا تمت إلى التركية بصلةء وقد دخلوا الاسلام تحت تأثير التتار 
والباشكير. وقد قسّمهم المستعمرون الروس إلى هذه الأقسام لإحياء روح 
العصبية والعنصرية عند كل شعب. ولتجزئة المسلمين Mele‏ ولتطور كل 
شعب حسب مفهومٍ خاص لعل ذلك ged‏ إبعادهم عن الاسلام؛ وبعضهم 
عن بعض . 


AY 


- إقلم أورنبرغ: وهو إقلم خاص أو مقاطعة ذات استقلال ذاقي» 
ب مساحته ۱۱۲,۰۰۰ كيلومتر eka‏ تتألف أجزاؤه الشرقية من السفوح 
الجنوبية لجبال أورال» وتنحدر منها المياه المكوّنة لنهر أورال» أما الأقسام 
الغربية فتمتد سهول نهر أورال» وروافده التي تشکل بينها هضاباً . وبقي هذا 
الاقلم کحدّ فاصل بين مسلمي حوض الفولغا-آورال وبين مسلمي آسیا 
or‏ 

يتألف السكان الذين يُقارب عددهم المليونين من الباشكير » والقازاق» 
والتتار ویشگلون ٠‏ زین السكان» أما البقية هم مج ال ا 
الروس AS IM‏ . ومدينة آورنبرغ أهم مدن الإقلم » وهي عاصمته وقد 

غيّر الروس اسمها إلى (شکالوف) ليُنسى الاسم التاريخي الاسلامي ذي 
الأهمية الكبيرة» وتقع على نهر أورال» وكذلك مدينة (أورسك) التي تقع 
غل gga‏ نهر 


۱۸۹ 


CLS ees 


إن حقد الروس على بلاد القرم كبيرء والروس سواء أكانوا قياصرة أم 
شيوعيين فالأمر واحد. ونشأة هذا الحقد أن fal‏ القرم مسلمون قبل كل 
ثیءٍ فهو حقد صلیی دفین. وزاد هذا الحقد fal OV‏ القرم قد تعاونوا مع 
العثمانيين لصلدّ عدوان الروس عنهم, dy‏ يجد الروس فرص ليشفوا غليلهم 
من تتار القرم » ولا احتلوا القرم كظموا غیظهم خوفاً من الارتماء ثانية إلى 
YE! lea‏ ونقلاً للأخبار feos‏ فما إذا اون oe‏ كل 
هذا جعل الروس يسكتون موقتاً عن تتار القرم. رغم أنهم قد قتلوا خسين 
وثلاثمائة ألف عام ۱۱۸۵ قبل احتلالهم القرم الذي تم عام ۱۱۹۸ ه. 

وزاد الحقد عندما أعطيت الحرية الدينية إذ بدأ العمل للإسلام» وفتح 
أهل القرم ذراعهم لإخوانهم تتار حوض الفولغا الذين نشطوا في الدعوة 
والعمل للإسلام . ولم يتمكن الروس من تفريغ أي شحنة ما تحمله قلوبهم من 
الحقد إذ اندلعت نار الحرب العالمية الأولى» وعاشت البلاد في وقت حرج . 

ants‏ الحقد في نفوس الروس أيضاً عندما شكل أهل القرم حكومة 
خاصة بهم في مدينة (سیمفروبول) قبل الانقلاب الشيوعي» مذ قامت 
الحكومة الموقتة في البلاد الروسية, فلا حدث الانقلاب الشيوعي تحرّكت 
قواتهم فوراً من ميناء (سیباستیبول ) واتجهت إلى ( سيمفروبول) وقضت على 


۱۹۰ 


الحكومة التتارية فيها غير آنها كانت على خوف من الأحداث العامة لذا لم 
تتمكن من الانتقام من أهل القرم بالشكل الذي يتناسب مع الحقد عليهم أو 
مع ما هو مزمع عليه. وف الواقع لم یطل مُقام الشيوعيين في القرم سوى ثلاثة 
أشهر إذ احتلها COU!‏ وشكلوا حكومة بإشرافهم من حزب (ملي فرقة) 
ثم انسحب الالمان من المنطقة بعد مدة. ولكن حقد الشيوعيون خاصة على 
التتار قد جعلهم يعدّون ذلك تعاوناً مع الألمان. وعظم حقدهم على حزب 
( ملي فرقة) الذي یعدونه أقرب الفئات إليهم . 
وسيطر على بلاد القرم بعد الألمان المانشفيك أعداء الشيوعيين» وم يقل 

حقدهم كثيراً عن الشيوعيين بالنسبة إلى التتار عامة وإلى حزب ( ملي فرقة) 
Ae‏ فحلوا هذا الحزب وبدؤوا بتطبيق سياسة الانتقام لكنهم ۸ يلبثوا 
أن هُزموا أمام الشيوعيين. وأحس التتار أن ساعة الانتقام قد جاءت مع مجيء 
الشيوعيين لذا فما عليهم إلا الدفاع عن بلادهم ببسالة وإعلان الجهاد . ولكن 
ذلك لم يُغنهم شيا إذ أن القوة الهاجة لا حصر ها فاضطروا إلى الانسحاب 
والاعتصام في الجبال الواقعة في جنوبي الجزيرة حيث بدأت المقاومة الجبلية» 
أو oly‏ حرب العصابات حيث كانوا يُغيرون باستمرار غارات تونق عن 
الستعمرین. وكان الشعب جيعاً يدعمهم ويمدّهم ا يحتاجونه من Oy‏ 
وذخائر ومعلومات عن الإعداء إلا إذا استثنينا الشيوعيين أو الجناح اليساري 
من حزب (ملي فرقة) الذين استقبلوا الشيوعيين الغزاة وانضمّوا إليهم 
وساعدوهم في دخول امجزيرق فهم أولاً من رفاقهم حسب مفهوم الشيوعيين 
التتار لا حسب مفهوم الشيوعيين المستعمرين الروس حيث هناك فرق كبير 
في المفهوم إذ أن فكرة سيد ومسود قائمة ولو لم يعلن عنها آتباعها ومن 
ناحية أخرى ظن هؤلاء المغفلون من التتار أن هذه المساعدة وهذا الانضمام 
إليهم سيحميهم من حقد الروس الذين يتوقعونه بين آونة وأخرى . وفعلاً فإن 
الروس قد أظهروا الرضا عن هؤلاء المغفلين وقدّموهم على غيرهم ليتسفيدوا 
منهم « ولیحققوا منهم أغراضهم ثم يكون الحساب» ففرح هؤلاء المُغفلون با 
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نالوا من حظوة عند أسيادهم وركنوا إليهم. 


ورأى الشيوعيون أن fo‏ المقاومة طويل في الجزيرة لذا فقد لجؤوا إلى 
حرب التجويع إذ نقلوا الأقوات من الجزيرةء فنال الجوع الناس, جيعا بما 
فيهم المغفلون الذي حسبوا أن هذا موقت اضطر المستعمرون إلى اللجوء 
إليه» وبدأ الناس يموتون جوعاً وكان معدل الموت ثلاثمائة إنسان یومیا » آما 
الذين تصيبهم محنة الجوع فيقلدرون بعشرة آلاف يومياً مع زيادة قليلة في بعض 
الأيام أو نقصان في بعض الأيام الثانیق ول يكن غريبا أكل لحم الانسان 
اميت , واکل لحوم الحمير الأهلية والخيل بل هو من نوع الرفاهية إن حصلوا 
عليه , وأكل لحم القطط والكلاب (یرجع إلى حديث الرفيق كالينين عن هذه 
المجاعة في بحث الاستعار الروسي للقرم فيا سبق من هذا الكتاب) وعند هذه 
التصرفات استسام المجاهدون ونزلوا من حصونم في الجبال. وفضلوا 
لأنفسهم الوت من أن يُصيب الناس ما أصابهم من بلاء بسبب اعتصام هؤلاء 
الجاهدین ومقاومتهم . ۱ 


وجاءت ساعة الانتقام وإفراغ احقد الصليي Ji‏ أمر القرم الشيوعي 
المنغاري (بالاكون) وأعطي الصلاحیات الواسعة للانتقام بل أعطي حق 
التصرّف بالقرم على أنها مزرعة له , وأهلها سوائم یرعون فيهاء وبدا الانتقام 
بصب الحقد على العدو الأول وهو الاسلام وذلك بإزالة كل مظهر من 
مظاهره فابتدأ هدم الساجد فم يبق من ۱۵۵۸ مسجدا كان في الجزيرة سوى 
آحاد قليلة أبقوا عليها إما آنها كانت في بعض ضواحي المدن وإما للخديعة 
واظهار الکذب وقت ااج ال ذلك, آما جهرتها فقد اريت وأقم مبان 
مکانها أو تحوّلت إلى أندية ومقاه. ودور هو » واصطبلات للخيل » وحظاثر 
LEW‏ وحانات للخمر . ثم انتقل الانتقام إلى المعاهد العلمية الدينية حيث 
انتهى أمرها نهائياً وكأنها لم تكن. بل إن شدة الحقد ۸ تجعلهم يفكرون 
بالافادة من بنائها في مجالات ثانية بل أسرعوا في تهديمها وتقريضها على الرغم 
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من أن بعضها جدير بالابقاء على بنائه لحدائته» وحسن هندسته وإتقان 
الفن فيه. أما السكان فبدا عليهم التناقص إذ لا نستطيع أن نقول : إن الاإبادة 
قلت عن خسمائة آلف إنسان» ومنهم رئيس الجمهورية السابق (جلبي نعمان 
جهان ) الذي مُثل بجشته ثم ألقيت في البحر . 

وظن المغفلون من شيوعي التتار أنهم في منأى عن الحقد الذي يخص 
المتدينين منهم فقط . فزادوا في تزلفهم وتقربهم من الشيوعيين» ومن 
إظهارهم الشيوعية والتعصّب ها أكثر من الروس» وفي مشاركتهم في قتل 
المسملين. وبعد خس سنوات من الظم الرهيب الذي تدمى له القلوب والذي 
آتخاشی ذكره لما يُصيب النفوس من هلع ولا فيه من فحش ووحشية خف 
الضغط ونال الغفلون مقعدهم واخذوا جزاءهم فنصّب ولي ابراهم رئيسا 
للجمهورية . وحسب أنه فاز بالفردوس الذي وعده به رفاقه. ونسي أنه 
ينتمي إلى الاسلام, وقد أدَى دوره بالافادة منه» فام ير نفسه الا وهو في 
GL‏ الاعدام مع جميع وزرائه فلقوا جزاءهم العاجل في الدنيا ولعذاب 
الا خرة اشد وأنكى . ونصّب الشیوعیون مد قوباي مکانه رئيسا للجمهورية 
عام ۱۳۶۷ هء وقد آوهموه أن ولي إبراهيم قد خان الشيوعية ولية نعمته» 
فخاف مد قوباي في نفسه وزاود على الروس أنفسهم فلا كان عام ۱۳۶۹ 
وجد نفسه ووزراءه معه في ساحة الإعدام, في المكان الذي أعدم فيه سلفه 
ولي ابراهم فلقي المصير نفسه. ونصّب إلياس طرخان رئيسا للجمهورية 
فاستدعي إلى موسكو مع وزرائه جميعا ونفذ فيهم حكم الاعدام رميا 
بالرصاص بعيداً عن بلدهم في المكان الذي ربطوا أنفسهم فيه » وتعلقوا به» 
ومنوا انفسهم منه . 

وأيقن تتار القرم lee‏ أن الشيوعية سراب وأن اتخاذ العامل الاقتصادي 
رابط بين الناس وهم وأن الثقة بالروس غباء» Oly‏ الحقد الصليي لا یزول. 
ونجم عن هذه التصرّفات الشيوعية الاستعبارية حقد لدی التتار على الروس . 
جیعاً بغض النظر عن آفکارهم أو قابلوا الحقد الصليي بحقد Ble‏ » ولا 
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كان الحقد الصليي GHEY‏ بين المسلمين وأفكارهم وإن كان على أهل الدين 
أعظم وأشد فإن حقد التتار على الروس لم يعد يفرّق بين الروس وأفكارهم 
وان كان على الشيوعيين أقوى وأعنف. 


وجاءت الحرب العالمية ASL‏ وانساح الألمان في الأرض الروسية» 
واحتدمت معارك عنيفة على أبواب القرم بين الروس والألمان. وكان بين 
المدافعين فيلق من أهل القرم قوامه ثمانية عشر ألف مُقاتل » وظنوا أن الوقت 
قد حان للانتقام من الروس» وتوقعوا - جهلاً ‏ أن الألمان أخف Bley‏ من 
الروسء أو أقل حقدا وظل وربا حسوا أن الدائرة قد دارت على الروس 
وأن الوضع سيكون لصلحة الألمان لذا قرّروا الاستسلام للغزاة الجدد انتقاماً 
من الروس وتخلّصاً منهم وقد أذاقوهم الويلات وأنزلوا بهم النکبات ول یر 
في خلدهم أن الكفر ملة واحدة» وأن عداوة النصارى إنما هي موجهة للإسلام 
والمسلمين قبل كل شيء . وما أن عم الألمان أن المستسلمين من المسلمين حتى 
نزعوا منهم السلاح. وساقوهم حفاة مسافة خسن Bley‏ کیلومتر سرا عل 
الأقدام » ودون طعام فسقط بعضهم على الطریق من شدّة الإعياء ثم سجنوهم 
في قلعة قديمة لا يدخلها النور . ومنعوا عنهم الطعام بحجة النقص في الواد 
التموينية عند الألمان فأخذوا یتساقطون موتی من الجوع» ثم تناقص عدد 
الوتی إذ بدأ الأحياء يأكلون لحم |خوانهم الوتی فأدرك الالان ذلك» 
فأخرجوهم من السجن تحت الحراسة الشددة وابادوهم رميا بالرصاص . 


وهُزمت LIU‏ وعاد المستعمرون الشيوعيون إلى القرم أو عاد الأعداء 
القدامى. وأحس التتار من أهل القرم أن الوت يُلاحقهم من كل جهةء 
فباتوا ينتظرون طريقة جدیدة للقضاء عليهم , وحيلةً مستحدثة يتذرّع بها الروس 
فلا کهم وإذ بالشيوعيين يُعلنون أن تتار القرم من عملاء الألمان ‏ رغم ما 
حل بهم - لذا يجب محاكمتهم, فد خاوا العاصمة (باغجه سراي) وطمسوا 
معالم الاسلام فيها حتى دکوا المساجد الأثرية مثل ( جامع خان) و (جامع 
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بازار ) و ( جامع أصماقويو) وغيرها كثير » وجعوا الصاحف وأحرقوها في 
الميادين العامة, وهذه محاكمة الباني قبل محاكمة السکان, وكأنها كانت هي 
العميلة, والحق أنها كانت عملية ضد الاسلام إذ انب" غضبهم وحقدهم على 
المؤسسات الاسلامية قبل التوجه إلى السكان, ثم جاء دور الأهالي فانطلق 
الشيوعيون الروس المسلحون في المدن والقرى يفتحون نيران اسلحتهم على 
الناس دون غییز » ويقتحمون الدور , ويُذْبّحون قاطنيها واستمرٌ ذلك عدة 
ام حتی هدأت موجة المقد , وخرجت روائح الجثث فانتبهوا إل ذلك 
وأخذوا >معونها لبلقوها في i‏ أعدّت ها فکان عدد القتلى يزيد على ربع 
مليون إنسان» إذ LE‏ الذين فروا إلى الجمال واختفوا في المغارات والکهوف» 
والذین لجؤوا ال الزارع واختبؤوا في الجاري وت أكوا م القش » والذين 
ضاعوا بن SUSU‏ وت الأنقاض» وكان oF‏ 9 جوا ما یقرب 
من ۲۳۸۰۰۰۰ فلا خرجوا eae‏ لي eee‏ 
أو جوعا أو Bla gt‏ ثم جاء الأمر من الستعمرین الشیوعبین الرحماء بنفي 
هؤلاء lua‏ إلى fale‏ سيبيريا لیعملوا هناك بالأشغال ASLAN‏ فبدات 
الجموع تتحرّك نحو سيبيريا وبقیت البلاد خاوية من آهلها» لیس فیها سوی 
خسة عشر ألفاً كانوا من التزلفین أو المزاودين» أو الذين أبقتهم السلطات 
الشيوعية لتستفيد منهم في مهمّة خاصة قد تأتي في المستقبل أو تضطرهم 
الحاجة إليهم» وتدفقت جاعات الستعمرین من الروس والأو کرانیین قحلت 
حل السكان الأصليين» وحلت السلطات الشيوعية جمهورية بلاد القرم» 
وجعلتها مقاطعةً خاصة ذات استقلال ذاتي, وأحقتها بأو كرانيا » ويقدّر عدد 
سکانها حسب إحصاء ۱۳۹۹ بحوالي 7,١80,417‏ ويتوزعون على الشكل 


: Stal 

۰ روسي. ۷ س» ودي . 
۷,۰ روسي أوكراني. ۱۵,۰۷۸ تتاري. 

ومع روسي آبیض . ۱,۱ جموعات AGU‏ 
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ولا يزال تتار القرم مپیمون على وجوههم في مناطق متفرقة من مجاهل 
سيبيريا يعملون بالأشغال الشاقة. ويُطالبون إعادتهم إلى وطنهم وإعادة 
جهوريتهم على الرغم من أنهم يعرفون أنها ستكون ألعوبة بيد الروس» 
ولكنهم على الأقل یجتمعون وتخف عنهم الأشغال الشاقة » ويذكرون أيامهم 
الخوالي في وطنهم وذ كرياتهم فيه وذكريات BLT‏ الذين قتلتهم أيدي 
المستعمرين EY‏ 

وفي عام 1 شعر الروس أو علموا من أعوا نهم الذين آبقوهم طد ه 
الساعة ان بعض المنفيين من تتار القرم قد بدؤوا يعودون إلى بلادهم دون 
إذنِ من السلطات الاستعمارية , فأرسل الروس ثلةَ من رجال الأمن بخربون 
البيوت التي قطنها هؤلاء العائدون فوق رؤوس ساکنیها. ويقتادون الذين 
ينجون من الموت إلى السجن ليذوقوا طعمه بلون آخر . ورفض المستعمرون 
عودة تتار القرم إلى وطنهم . 


تقع شبه جزيرة القرم في شال البحر الأسود. وتقترب من جهة الشرق 
من البر مكونة شبه جزيرة ( كرتش) التي AY‏ باقترابها من البر مضيق 
( كرتش ) الذي يصل بين البحر الأسود وجر آزوف. وتشكل الجبال القسم 
الجنوبي من شبه الجزيرة بينا نتد في الشمال سهول فسيحة تضيق في النهاية فلا 
تتصل بالبر الأورلي الا ببرزخ ضيق جداً لا يزيد عرضه على عشرة 
كيلومترات. وتبلغ مساحة شبه جزيرة القرم ٠‏ كيلومترا مربعا اي 
قريبا من مساحة فلسطین. أما النطقة التي كانت تخضع لنفوذها فتبلغ 
اضعاف هذه الساحة وينتشر فيها التتار » ثم انتشر فيها القوزاق حتى تخوم 
LSS!‏ ثم تقلصت مع الزمن حتى انحصرت في شبه الجزيرة هذه. 
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ASI peas! 


- بلاد القفقاس منطقتين رئيسيتين هما : شالي القفقاس, وسکانا‎ be) 
جيعهم من السلمین وإذا كان إسلام القسم الشرقي قدهاً يرجع إلى عهد‎ 
وهو بلاد داغستان فان إسلام القسم الغربي‎ Ge الفتوحات الاسلامية‎ 
٠ حديث يعود إلى أيام العهد العثاني ويشمل بلاد الشاشان والأنغوش»‎ 
والبلکار والشراكسة. وتقوم في هذا الجزء أربع جمهوريات ذات استقلال‎ 
~% . وهی: 1 - داغستان. ۲ - شاشان آنفوشیا. ۳ - آوستینا الشمالية‎ JD 
قباردیا - بلکاردیا» کا یشمل .هذا الجزء مقاطعتین ذواتي استقلال ذات‎ 
أ - قراتشاي الشركسيّة. ۲ - بلاد الأديغة» وکل هذه الأجزاء ترتبط‎ : lay 
بموسكو مباشرة.‎ 

آما النطقة الرئيسية الثانية فهی الواقعة جنوب ذرا جبال القفقاس » وهي 
التي فما وراء القفقاس» وتضم ثلاث جهوریات اتحادية » إحداها ذات 
أكثرية مُسلمة وهي أذربيجان» واثنتين ذواتي أكثرية نصرانية» وها : 
جورجيا وأرمينياء هذا بالاضافة إلى أربع جمهوريات ذات استقلال ذاتي > 
إحداها نصرانية» وهي أوستينا الجنوبية» وترتبط بجمهورية جورجيا 
الاتحادية, وثلاث جهوریات ذات أكثرية مسلمةء وهي: أبخازياء وآجاريا 
وترتبطان بجمهورية جورجيا UE‏ وناختيشيفيان وترتبط بجمهورية 
أذربيجان الا تحاديق كا توجد مقاطعة ذات استقلال GIS‏ ¢ وهي مقاطعة 


۱۹۸ 


قره باخ وترتبط بجمهورية أذربيجان الاتحادية أيضاً . ويلاحظ في هذه المنطقة 
أن إسلام القسم الشرقي قدم يعود إلى عهد الفتوحات الأولى في العهد 
الراشدي, وهو أذربيجان أما القسم الغربي فالاسلام فيه حديث يرجع إلى 
العهد العثاني وأما الوسط فهو جزيرة نصرانية تشمل أرمينيا وجورجيا 
وتضمّان أقلية مسلمة لا تصل نسبتها إلى ٠١‏ / من السکان. 


تبلغ مساحة بلاد القفقاس كلها "64,٠٠‏ كيلو متر مربع أي ما يقرب 
من مساحة بلاد الشام ورغم صغر هذه الساحة فإنها تُقسّم إلى هذه الأقسام 
الكثيرة التي رآیت. هذا بالاضافة إلى القسم الثمالي الشرقي الذي يُسمّى 
بصحراء القفقاس « دشت القفجاق » والذي كانت تتنقل في أرجائه قبائل 
النوغاي المسلمة » وقد ضمّه الروس إليهم وابتلعوه» وطردوا منه أكثر قبائل 
النوغاي » وأسكنوا مكانها بعض الروس وكانت هذه خطة لفصل مسلمي 
حوض الفولفا - آورال عن مسلمي القفقاس . 


يفصل شالي القفقاس عن منطقة ما وراء القفقاس جبال القفقاس التي تمد 
من الشمال الغربي من سواحل البحر الأسود إلى الجنوب الشرقي على بحر 
قزوین » ويبلغ طول هذا الامتداد أكثر من ۱۲۰۰ كيلومترء وهي جبال 
شاهقة يصل ارتفاعها إلى ۵1۳۳ م في قمة « البروز » الواقعة في الوسط تقریبآ 
وبذا تعد أعلى جبال وربا وتسد هذه الجبال ما بين البحرين تماماً فلا کن 
اجتيازها إلا من الجانبين على شاطىء البحرين كا يوجد في وسطها ممردريال 
الذي يجري فيه نهر (تِرْك)» ولارتفاعها الشاهق فإنها تكون باردة جد 
وتکون فيها مناطق ذات ثلوج دائمة» ومن أشهر تلك المناطق ثلاجة 
«ماروخ» كا أن ذلك الارتفاع يجعلها تتلقى كميات كبيرة من الأمطار 
التي تنساب على كلا السفحين فيها وتتشكل منها ومن ذوبان الثلوج بعض 
الأنهار ذات الأهمية المحلية» وأشهرها: نهر ترك في الشمال الشرقي » ونهر 
قوبان في الشمال gl‏ ونهر كورا في الجنوب الشرقي. ونهر ريفون في 


۱۹۹ 


الجنوب الغرلي» وأكثر الأنهار والنهيرات الأخرى نما تتجمّع مياهها بعضها 
مع بعض وترفد أحد هذه الأنهار الأربعة. وتعدّ جبال القفقاس اد الفاصل 
بين آسيا وأورباء وبذا تكون منطقة شالي القفقاس ضمن القارة الاوربیقف 
ومنطقة ما وراء القفقاس ضمن القارة الآسيوية » وان هذه التقسهات ليست 
إلا اصطلاحات . 


أ - منطقة شالي القفقاس: وتقع إلى الشمال من الذرا الجبلية أو خط 
توزيع oll‏ وتضم م الجمهوريات الآنية: 


1- داغستان: وهي لفظ تر كي يعني بلاد الجبل» إذ أنها تتأف من مقطعين 
« داغ »وتعني جبل Sh‏ كيةو« ستان »و تعني بلاد بالفارسية .وتبلغ مساحتها 0۰,۳۰۰ 
كيلومتر مربع أي ما يُقارب ضعف مساحة فلسطين. ویمکن أن نلاحظ فيها 
منطقتين مُتباينتين» الأولى في الشمال وهي منطقة سهلية يجري في جزئها 
الجنولي نهر صولاق ونهر ترك حيث يتجهان نحو بحر قزوين ليصبًا فيه » وال 
الشمال من مجرى نهر ترك تمتدٌ رقعة شبه صحراوية هي بداية صحراء 
القفجاق. أما المنطقة الثانية فتقع في الجنوب» وهي جبلية Saf‏ من ذرا جبال 
القفقاس وتنحدر نحو بحر قزوين حتى تصل إلى الساحل. وقد تصل إليه 
ترا ۱۶ ee ae rose‏ 
باب الأبواب « دربنت »» واسمها يدل على ذلك ‏ وقد يت يتسع السهل الساحلي 
قلیلاً وبصورة عامة فهو لا يزيد على خسة عشر كيلومتراً. ولكن يبدأ 
بالاتساع من العاصمة « محج قلعة » إلى الثمال حيث تنفتح السهول الشمالیه 
الواسعة» وتجري على الجبال أنهار تتجه نحو البحر وتكون قصيرة الجری؛ 
سيلية في بدايتها , ذات مجار عميقة » ويقل انحدارها في السهل doll‏ 


ا جمهورية داغستان في شهر ربيع الأول من عام ۹ ويقدّر 
عدد سكانها حسب إحصاء عام ۱۳۹۹ بحواللي ۰۱,۲۲۷,۰۰۰ وعاصمتها 


۲۰1 


مدينة ( محج قلعة) » وتبلغ نسبة المسلمين فيها 80,1 Z‏ من السكان وهم من : 
الداغستان . وعددهم ۱,۲۰۷,۰۰۰ ويُشكلون نسبة ۷۸,۰/. 
الأذربيجان وعددهم 0,۰۰ ويشكلون نسبة fe 4,٠‏ 
الشاشان وعددهم 2۹,۰۰ ویشکلون نسبة ۳,۰ /. 


الطاط وعددهم ۷,۰۰۰ ويشكلون نسبة if, ٠,۲‏ 
التتار وعددهم ۵,۰۰۰ ويُشكلون نسبة ۰,۱ /. ٠‏ 
۳ وهي نسبة 
المسلمين 


ویشکل النصاري ١4,1‏ / وهم من المستعمرين : 
زوس وعددهم 14000 ویشکلون Dries‏ 
الأوكرانيون وعددهم ۵٠,٠٠.‏ ويشكلون نسبة ۳,۱/. 
۷ وهي نسبة 
النصاری 


ويُوجد one‏ قلیل من الیهود في الجبل لا يزيد عددهم على آربعة CAV‏ 
ویعرفون پاسم «داغ تشوفوت » أي يبود الجبل » وقد جاءوا إلى المنطقة منذ 
أيام الدولة السامانية . 

AST pis‏ الداغستانيين في الريف» ویعملون في الفلاحة وتربية 
الحيوانات . بينا يقم أكثر الستعمرین في الدن. ویشرفون على الحكم واستثار 
النفط . والصناعة, LS]‏ إلى المُهمّة الرئيسية وهي مُراقبة حركات السكان. 


وتضم كلمة الداغستان عشر بموعات قبلية منها القوموق, والنوغاي وها 
في الشمال» ويعودون إلى أصل تركي . ومنها اللزكي واللان والعفر وهم في 
الجبال» ومن العفر قبائل الآندي التي كان لما دور في مُقاومة الاستعار 
الروسي . وهؤلاء كلهم من المسلمين » ويعودون إلى أصول قوقازية. 


۳۰۲ 


كانت اللغة العربية هی اللغة coll‏ وهى لغة التخاطب حى عام 
۳۶۰ كما كانت تستعمل أحياناً اللغة التركية الأزرية. وخظرت الكتابة 
باللغة العربية كلغة أدبية منذ عام ١1٠.‏ . 


وتَعّد العاصمة Qt)‏ قلعة) المركز الاداري الاسلامي لداغستان ومنطقة 
شمالي القفقاس كلهاء ولغة المركز الرئيسية هی اللغة العربية. 


۲ - جهورية شاشان - أنغوشيا: وتبلغ مساحتها ۱۹,۳۰۰ كيلومتر 
مربع أي ما يقرب من ضعف مساحة لبنان؛ وهي جبلية في الجنوب تشکل 
ذرا جبال القفقاس حدودها الجنوبية » وقتد السهول في let‏ على مجرى نهر 
ترك وبعض روافده كا تشمل على بعض آجزاء من صحراء القفجاق في 
شمال تلك السهول . وتجري الأنهار الصغيرة والنهیرات ويلتقي بعضها مع بعض 
لترفد نهر ترك قبل أن یصل إلى حدود جهورية داغستان الجاورة ها من 
جهة الشرق. 

وتسمّی هذه الجمهورية باسم الجموعتین الرئیسیتین اللتين یتألف منها 
السکان . وها : الشاشان والأنغوش . ويبلغ عدد سكان هذه الجمهورية 
۱۰ نسخة حسب إحصاء عام ۱۳۹۹ هب ویْقم منهم ۳۷۵ ألفأ في 
العاصمة (غروزنی) التي تقع على أحد روافد نهر ترك» وأغلب القیمین فیها 
من المستعمرين الروس. ويتوزع السكان السلمون حسب الجموعات البشرية 
على النحو الآتي : 


الشاشان وعددهم ۰ ويشكلون نسبة 67,9 / 
الأنغوش وعددهم 1-4 ويشكلون نسية 711,3 
الداغستان. وعددهم ۲۲,۰۰۰ ويُشكلون نسبة ۲,۰ / 
۷۰ 06 وهي نسبة 
ارات 


0 


آما بقية السكان فهم من المستعمرين النصارى الروس ويبلغ عددهم 
۰ وتبلغ نسبتهم ۳۳,۵/. ومهمّتهم الاشراف على البلاد» وعلى 
استخراج النفط . 

فالشاشان هم الجموعة الرئيسية ویبلغ عددهم في الامبراطورية الروسية 
۰ يقم منهم ۸۱ /في جهوريتهم وهو کم ذکرنا ۰ سمة 
والباقي وهو ۱۵6,۸۰۰ أي ۸۱۹ مُوزعون في داغستان. وأوستينا الثمالية, 
وآسیا الوسطی. كا توجد أعداد منهم قد هاجرت من بلادها نتيجة الأعمال 
الوحشية التي قام بها الروس واستوطنت في تركيا» والعراق. وبلاد الشام 
وأشهر مناطقهم في بلاد الشام رأس العين والقنيطرة في سورياء وفي الزرقاء» 
وصویلح. وأزرق الشاشان» والسخنة في الأردن. 

أما الأنغوش فيبلغ عددهم في الامبراطورية الروسية ۱۵۷,۰۰۰ نسمة 
يقم في جمهوريتهم منهم ۱۳۵,۰۰۰ أي ۷۲/ من عددهم الاجالي والباقي 
وهو ۲۲,۰۰۰ ا old doe‏ الامبراطورية. 

ويتكلم الشعبان لغتين مُتقاربتين تنتميان إلى أصل قفقاسي, وليس هاتين 
اللغتين المحليتين ابجدية» وقد عمل الشعب على كتابتها بالحرف العرفي» غير 
أن الروس وقفوا في وجه هذا المشروع فكتبتا با حرف اللاتيني» ثم أصبحتا 
تكتبان بالحرف الروسي . 

وقد قاتل الشاشان مع الشيخ مد شامل قتالاً cline‏ وكانت بلادهم 
القلعة التي وقفت في وجه الروس» وكذلك اشتركوا في انتفاضة الداغستان 
عام ۱۳۳۹ بينا لم يشترك إخوانهم الأنغوش في كلا الحربين. وهذا ما زاد 
من حقد الروس عليهم » وعندما جاءت الحرب العالمية الثانية » واقترب الألمان 
من المنطقة صدرت إشاعات لا أساس ها من الصحة أن الشاشان يتعاونون مع 
الألان. فا أن انتهت الحرب حتى عد الشاشان عملاء . ونفوا جیعاً إلى 
مجاهل سيبيرياء وبقيت جهوريتهم تحمل اسم جمهورية أنغوشياء وبعد موت 


۲۰۵ 


ستالين أعيد النظر في الاتهام الذي 5 إليهم» فبرئوا منهء وأعيدوا إلى 
بلادهم عام ۰۱۳۷۷ وأعيدت إليهم جمهوريتهم » ورجعت تحمل أسمهم . 

وإسلام الشاشان احدیث يعود إلى العهد العثاني ولا يزيد كديرا على 
القرنين من الزمن » وقد ثبت بشکل جید أيام حروبهم مع الشيخ مد شامل 
ضد الروس إذ كان لاندفاعهم وجهادهم أثر في تمكين الإيمان في نفوسهم. 

۳ - جهورية أوستينا الشمالية: تبلغ مساحتها ۸,۰۰۰ كيلومتر مربع, 
وهي منطقة جبلية باستثناء الجزء الشالي حيث تمتد السهول حول نهر ترك 
عندما يعود AGU‏ إلى أرضها متجهاً نحو الشرق. وجري نهر ترك في أرضها 
عندما يكون جبلياً» وترفده كثير من الأنهار ثم يدخل أراضي جمهورية 
قبارديا - بلکاریا ويرسم فيها قوسا في زاويتها الشالية الشرقية » ويعود إلى 
أراضى أوستينا الشمالية . ولهذا النهر أهمية كبيرة في هذه المنطقة» وهو النهر 
isl‏ الذي يبدأ في جريانه من جنوب ذرا جبال القفقاس, إذ ينبع من 
جورجيا وتحتاز مياهه خط الذرا فيُشكل مر دريال وهو Goll‏ الوحيد الذي 
يخترق هذه الجبال من وسطها . 

والأوستين من العناصر الشر کسيق ويُطلق عليهم انم القوشحة. كما 
يُسمون بالآيرون» وإن كان هذا الاسم Ue‏ ما يطلق على النصارى ieee‏ 
وإذا كان الإسلام قد انتشر في الأجزاء التي تقع شمال ذرا القفقاس عن 
طريق الدعاة فان الأوستين الذي یسکنون في جنوب تلك الذرا قد بقوا على 
نصرانيتهم » وهذا ما جعل الروس يفصلون القسمين بعضهیا عن بعض » حتی 
لا يتأثّر الجنوب بالشمال ويدخل أهله في الإسلام ؛ وربطوا القسم الجنوي 
« أوستينا الجنوبية » بجمهورية جورجيا الاتحادية النصرانية . 

يبلغ عدد سكان عدد الجمهورية ۵۹۷,۰۰۰ حسب احصاء عام ۱۳۹۹ ه 
بينهم ۰ من الأوستين» وتقع عاصمتها « أردجو نيكيرزي » على نهر 
(Sy)‏ في مجراه الأعلى. وكانت هذه الجمهورية في بداية أمرها عندما 


تشكلت عام ۱۳۶۳ ه مقاطعة ذات استقلال ذاتي , ثم غدت بعد عامين 
)1140( جهورية ذات استقلال ذاتي وترتبط pile‏ 3 بموسكو. 

5- جمهورية قبارديا ‏ بلکاریا: تبلغ مساحتها ۱۲,۵۰۰ كيلومتر 
مربع . وهي منطقة جبلية تولف حدودها الجنربية ذرا جبال القفقاس وتميل 
نحو الشمال الشرقي» حيث تنحدر الأنهار الكثيرة ليلتقي بعضها مع بعض 
ويرفد نهر ( تِرْك). أما الأنهار في المنطقة الشمالية الغربية » فتؤول إلى صحراء 
القفجاق حيث تغيض فيها أو تنتهي بالري بعد أن استصلحت aN‏ لذا 
فان بعض السهول تمتدّ في حوض نهر (ترّك) في أقصى الثمال الشرقي . 


تقع هذه الجمهورية بين أوستينا الشمالية وقراتشاي الشر کسية. وتسمّى 
باسم العنصرين اللذين يُشكلان معظم السکان, وها : القبرطاي الذين هم من 
J pel‏ شر كسية » ويتكلمون اللغة الشركسية بلهجة خاصة, والبلكار الذين 
یعودون إلى أصول تركية ویتکلمون 4S‏ تعود لاصل ee‏ أيضاً . 

تبلغ نسبة السلمین 00/ من السکان البالغ عددهم 1۷۵,۰۰۰ نسمة 
حسب إحصاء عام ۱۳۹۹ هب أي أن عدد السلمین يُقدّر ب(۳۷۳,۰۰۰)) 
آما الباقي و £0 / منهم من الستعمرین الروس Day‏ ب( ۳۰۲,۰۰۰ ) أي 
تصل نسبتهم إلى 1۵ / ویّقم أكثرهم في العاصمة ( نالتشيك) التي تقع في 
وسط البلاد على هضبة جيلة» ویصل عدد سکانها إلى ۲۰۷,۰۰۰ نسمة. 

وني الحرب العالية الثانية اتهم ستالين البلکار بالتعاون مع COUN‏ لذا فقد 
نفوا إثر احرب إلى fale‏ سیبیریا . وبقیت الجمهورية تحمل اسم !خوانهم 
القبر‌طاي « فیقال عنها جمهورية « قباردیا »» واستمر ذلك حت عام ۱۳۸۸ 
حيث بُرَّىء البلکار من العالة للائان وأعيدوا إلى وطنهم وعادت الجمهورية 
تحمل اسمها الذي هو الان . 


ويعتني pill‏ طاي بتربية اخیل ویشتهرون بركوبهاء وقد هاجر قسم منهم 


۰۷ 


مع من هاجر من الشراكسة أثناء دخول الروس بلادهم وارتكاب الأعمال 
الوحشية بعد حروب الشیخ مد شامل» وتقم نسبة من المهاجرين في بلدة 
pole‏ جنوب حلب من بلاد الشام . 

آما القاطعات ذات الاستقلال الذاتي فهی : 

۹ - مقاطعة قراتشاي الشر كسية: تبلغ مساحتها ١5,٠٠١‏ کیلومتر 
مربع ‏ وهي منطقة جبلية تشکل ذرا جبال القفقاس حدودها الجنوبية 
وتفصلها عن جمهورية by LIE!‏ تحدها من الشرق جهورية قباردیا - 
بلکاریا . ومن الشال الشرقي إقلم ستافروبول» والتي ts‏ جزءًا منه. ومن 
الغرب إقليم کراسنودار . 
مع بعض لترفد نهر قوبان الذي یتکون من اجاع الروافد الشرقية. والذي 
تقع عليه عاصمة القاطعة « شر كسك ». 

یبلغ عدد سکان القاطعة ۱۳۹,۰۰۰ حسب احصاء عام ۹ ه. 4 
وينتمي السکان إلى بموعتین رئيسيتين هما : القراتشاي وهم من أصول تركية , 
وكذلك لغتهم التي يتكلمونها» والشر كس واسمهم يدل عليهم ولغتهم 
الشر كسية . وقد خضعت المنطقة للروس بعد مور برلين عام 22206 
وهاجرت جاعات منهم مع من هاجر وأكثر من يقم منهم في بلاد الشام 
يسكن في قريتي البویضان. وبلي في سوريا. 

واتهم ستالين القراتشاي أثناء الحرب العالمية الثانية أنهم عملاء للألمان 
فهجروا من منطقتهم عام ۰۱۳۳ وبعد مضي مدة زال هذا الاتهام ورجعوا 
ال مقاطعتهم عام ۷ ه. 

آنشیت هذه القاطعة في ۱۱ جادی الأولى عام ۱۳۶۰ (۱۲ کانون الثاني 
(vary‏ لكن لم يلبث الروس أن عادوا فقسّموها إلى منطقتین ها : مقاطعة 


۲۰۹ 


قراتشاي ذات الحكم الذاتي ومقاطعة الشركس وذلك عام ۱۳۶۲ هت ثم 
عادوا ثانية بعد عامين آخرين فجمعوهیا ولا Sue‏ القراتشاي بقيت المقاطعة 
تحمل اسم مقاطعة الشر كس ذات الحكم Ql‏ وعندما رجع المنفيون عاد 
الاسم إلى ما كان عليه يحمل اسم المجموعتين. 

تافق كثير من المستعمرين الروس إلى هذه المنطقة حتى بقي السكان 
الأصليون يُشكلّون 5 / من بموع OI‏ غير أن نسبة زيادة المسلمين قد 
رفعت من هذه النسبة فهي عام 8 ه تعادل ۵۰/. وبقدر عدد 
القراتشاي حسب الاحصاء المذكور ب (:۱۳۱,۰۷) وأما الشر كس 
فيقرب عددهم من مائتي Hi‏ ویضاف إلى هذا جموعات ثانية أشهرها: 
الأباظة, وعددهم أربعة وعشرون WI‏ والباقي وهو ٠۳,۹۲۹‏ فهو جموعات 
صغيرة من عناصر ختلفة . 


ولا يوجد في المقاطعة OV‏ سوى أربعة مساجد مفتوحة للعبادة. 


۳ مقاطعة الأديغة: وتبلغ مساحتها ۷,۱۰۰ كيلومتر مربع » وقد 
تأسّست عام ۱۳۶۱ (۱۹۲۲)» وكانت تعرف باسم (منطقة الأديغة ‏ 
الش ركس ) مع العام أن كلمة (الأديغة) هو الاسم الذي يُطلقونه على أنفسهم , 
ولذا فهو یُرادف لفظ (شرکس) وبعد عام ۱۳۵۵ اقتصر الاسم على 
(مقاطعة الأديغة) ذات الاستقلال الذاتي. وتشكل جزءا من إقلم 
( كراسنودار )» وهي مقاطعة داخليق. غريبة الشکل كثيرة التعرجات في 
Saas‏ وت طلم الجنوبي منها منطقة جبلية يجري فيه بعض الروافد لنهر 
قوبان » على حين يكون الجزء الشمالي سهلياً إذ تجري المجاري السفلی لنهر 
قوبان» وبعض روافده وتكون حدودها الشرقية مسايرة لمجرى بعض 
الروافد » على حين يشكل نهر قوبان الحدود الشمالية ها . 


يبلغ suc‏ سكان هذه القاطعة 1٠4,٠٠٠.‏ ساكن حسب إحصاء عام 


۳۱۰ 


۹ ه.. وعاصمتها مدينة ( مايكوب) الشهيرة. وسکان المقاطعة مجموعة من 
القبائل أشهرها : الأبزاخ» البزادوغ الحاتوقواي» والشابسيغ و... وإن 
القبرطاي , والأبخاز , والشركس والأوستين من المجموعة نفسها وإن كانوا في 
جهوریات ومقاطعات ثانية» وربا تختلف لغة الأبخاز قليلاًء والاصح 
مجتهم» وقد كانت لغتهم تکتب بالحرف العرلي ثم غيّر المستعمرون الروس 
طريقة الكتابة إلى احرف اللاتيني ثم الروسي عام ۱۳۵۵ ه-. 

وقد هاجر قسم منهم بعد سيطرة الروس النهائية على بلادهم إثر حروب 
الشيخ محمد شامل» ويقم OV‏ عدد منهم في بلاد الشام في حلب» ومنبج, 
وعندان, والرقة. وبعض قرى حمص. وفي دمشق » ومرج السلطان ومنطقة 
القنيطرة» Oley‏ وغيرها . 

وقد تکاثر الروس في هذه المقاطعة حتی لم يعد أهلها يُشكلون سوى 
۰ والباقي من الروس سواء أكانوا روساً أم من الأوكرانيين أم من روسيا 
البیضاء ومن الارمن MIS‏ 
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ب - ما وراء القفقاس : وهي المنطقة القفقاسية التي تقع خلف ذراجبال 
القفقاس. وتقوم فيها - رغم صغر رقعتها- إذ لا تزيد مساحتها على 
۰ کیلومتر مربع - ثلاث جهوریات اتحادية» وثلاث جهوریات 
ذات استقلال ذاتي ومقاطعتان ذواتا استقلال ذاتي . وان قیام ثلاث 
Ob se‏ اتحادية في تلك الرقعة الحدودة إنما الغاية منه تثبیت الوضع 
للروس خلف ذلك الحاجز الجبلي Gales‏ » وابعاد صورة النزاع التي كانت 
قائمة في النطقة لاختلاف العقائد » إذ وجدت جهورية لأبناء كل عقیدق 
مع الحرص على إبقاء جموعات من المسلمين تحت سيطرة النصارى خوفاً من 
اتفاق المسلمين وتشكيل حلف فما بينهم ضد النصاری ولاثارة الشحناء لو تم 
اتفاق ضد الروس» وفي الوقت نفسه تكون دعاية للروس في تلك الجهات 
النائية عنهم إذ تعتمد هذه الدعاية على الأدّعاء Ob‏ الروس ليسوا مستعمرين» 
حيث تؤلف هذه المناطق جمهوريات تحكم نفسها بنفسها وقد ارتضت 
لنفسها أن تكون على صلة قوية مع gona‏ ان بتكل معهم اتحادا . 
ولسكان المنطقة صلات مع الأمصار الإسلامية القريبة منها صلة في العقیدق 
وصلة في القرابة» وصلة في الجوار » وصلة في الوطن وغذا co gl‏ وربا يتأثر 
الفضلون الذين لا ينظرون إلى حقائق coe‏ وإنما يُؤخدون بالدعاية. 
والجمهوريات الاتحادية هى : 


1 - أذربيجان: وتبلغ مساحتها ۸٩,1۰۰‏ كيلومتر مربع. وتتأّف من 
سهل ساحلي على شكل مثلث تشگل قاعدته ساحل البحر» ويمتد رأسه مع 
مجرى نهر ( كورا) باتجاه الثمال الغربي. Gots‏ في وسطه نهر كورا الذي 


وتمتد في الثمال جبال القفقاس الق تشكّل ذراها اد الفاصل بين 
داغستان وأذربيجان, غير أن الحدود بين هاتين الجمهورتين تتجه نحو الشال 
الشرقي باتحاه البحر بیغا یستمر خط الذرا حسب اتجاهه العام نحو الجنوب 


۲1۳ 


الشرقي» ويبدأ بالانخفاض تدريبياً حتى ينتهي في البحر مُشْكَلاً شبه Rye‏ 
(آبشرون) التي تقوم فيها عاصمة البلاد (باکو). ومن جبال القفقاس 
تنحدر المياه بالاتجاهين. ومن العلوم أن خط. الذرا هو خط تقسم المياه, 
فالمياه التي تتجه نحو الشمال الشرقي تشکل أنهاراً قصيرة تصب في بحر قزوين» 
والتي تنحدر نحو الجنوب تشکل آنهاراً تصبّ في نهر كورا الذي يعد الستوی 
الأساسي ها وان كان بعضها وخاصة الشرقي منها يذهب في ري السهل 
قبل أن يصل إلى نہر كورا. 

وني الغرب ef‏ هضبة أرمينيا التي تنحدر منها coll‏ فعلى سفوحها 
الثمالية تتشكل آنهار تجري لتصبّ في نهر كوراء ومن السفوح الشرقية 
تتشكل أنهار تتجه نحو الشرق والثمال الشرقي نحو نهر كورا غير أنها تذهب 
في ري السهل قبل أن تصل إلى النهر. ومن السفوح الجنوبية تنحدر المياه 
لتشکل آنهارا تتجه نحو نهر أراكس (الرس) الذي يجري بين هضبة أرمينيا 
وجبال آذربیجان dy‏ هذا النهر الح الفاصل بين جهوريي ارمینیا 
وآذربیجان من جهة وبين Oly!‏ من جهة ثانية 

وتمتد جبال أذربيجان الايرانية في الجنوب, وتنحدر من سفوحها الشالية 
المياه نحو نهر آراکس ومن سفوحها الشرقية تتجه الأنهار نحو البحر ومنها ما 
یصل إليه » ومنها ما يذهب في ري السهل قبل أن يبلغ البحر 

نجح الشيوعيون في شهر cole‏ الأولى من عام ۱۳۳۰ من السيطرة على 
با کو عساعدة الاشترا کین الشوریین. والفرق العسکرية الأْرمنية لحزب 
الطاشناق » plies‏ حزب همّت وتألفت کومونة با كو السوفيتية » وبعد ثلاثة 
أيام من المعارك الدامية قتل خلاها ثمانية عشر ألفاً من المسلمين. وفرٌ إثرها 
قادة حزب الساواة ال مدينة غاند كا ( كبروفأباد )۰ وشکلوا هناك حكومة 
معارضة لحكومة كومونة Sh‏ السوفيتية» وأطلق عليها اسم ( مجلس آذربیجان 
الوطني ). وني شهر شوال من العام نفسه اختلف الرفاق فيا بينهم إذ تخلى 
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عنهم الاشتراكيون الثوريون» وحزب الطاشناق فسقطت الحكومة. ووقف 
المسلمون على الحياد فام يتدخلوا في النزاع القائم» ولا في شؤون الحكم. 

فضي على الحركة الشيوعية في ۷ ذي الحجة عام ۱۳۳۰ (۱۵ أيلول 
۸ ) بمساعدة القوات العثمانية التي كان يقودها نوري باشاء والتي دخلت 
مدينة باكو» وتبعتها قوات حكومة مجلس أذربيجان الوطني في (غاندكا)» 
وحدثت مجازر في صفوف الأرمن, ولكن لم تلبث أن انسحبت القوات 
العثانية من باكو إذ شنت عليها القوات الانكليزية هجوما من جهة ایران» 
وخسرت الدولة العثانية الحرب وانسحبت قواتها من ميادين القتال جميعها , 
وبقيت حكومة مجلس أذربيجان الوطنى في السلطة. وعادت القوات 
الالكليرية امت ان وان cig‏ سكرعة علس اران 
الوطني le‏ مسؤولياتها في الحكم حتى ٠١‏ شعبان ۱۳۳۸ (۲۷ نيسان 
۰ إذ داهمتها قوات الجيش الأحمر التى تمكنت من السيطرة على 
البلاد » وقّضي على حكومة مجلس أذربيجان الوطني بعد أن حكمت الإقلم ما 
يقرب من سنتين (۷ ذي الحجة ۱۳۳۰ حتى ٠١‏ شعبان 18+88 )2 وتأسّست 
بمجيء الشيوعيين جمهورية أذربيجان السوفيتية. 

يبلغ عدد سكان جهورية أذربيجان الاتحادية ٩,۰۲۸,۰۰۰‏ حسب إحصاء 
عام ۱۳۹۹ بينهم ۰ مسام» وبذا تكون نسبة المسلمين ۸۳,۳/ من 
السكان ويتألفون من الجموعات التالية : 


الأذربیجان وعددهم ۶,۷۰۷,۸۱۸ ويُشكلون نسبة ۷۸,۱./ 
الداغستان وعددهم ۲۰٤,۹۵۲‏ ویشکلون نسبة ۳,6/ 
التاليش وعددهم 1۰,۲۸۰ ويُشكلون نسبة ۱,۰/ 
التتار وعددهم ۰ " ويُشكلون نسبة ۰,۵./ 


بموعات آخری وعددهم ۱1,۰۰۰ ویشکلون نسبة ٠,"‏ 7 
ee‏ ۰ ۵,۰۱۷ جموع المسلمين /.M¥,¥‏ 


۳۱۵ 


أما النصارى فيبلغ عددهم ۹۷1,۰۰۰ ويُشكلون نسبة /1١7,5‏ من 
السکان ویتوزعون حسب الجموعات الاتبة: 


sepa‏ وعددهم ٤۷۵,٠٠١‏ ویْشکلون نسبة 7,9 / من السکان 

الأرمن وعددهم ۵,۰۰۰ ۶۷ ويُشكلون نسبة 7,5 / من السكان 

الأوكرانيون وعددهم ۲٠,٠٠٠١‏ ویشکلون نسبة ٠,٤‏ /من السكان 
V1,‏ ۲ ۸ 


ويوجد عدد من اليهود » ویقدر عددهم بخمسة وثلاثين ألفاً. فتكون 
نسبتهم حوالي ی 


ros‏ الشيعة > ZV‏ من السلمین وأكثرهم يسكن الجنوب» ويُمثل أهل 
السنة ۳۰/ ومعظمهم يقطن الثمال. ويوجد عدد من البهائيين في كل من 
مدن باکو و کوبا . كما يعيش عدد من عبدة الشيطان ( اليزيديون) . 


ويتبع جهورية أذربيجان الاتحادية جهورية (ناختشيفيان) ذات 
الاستقلال الذالي» وتقع بين تركياء وأرمينيا أي توجد أراض آرمينية تفصل 
بين أذربيجان وناختشیفیان تبلغ مساحة هذه الجمهورية ۵,۵۰۰ كيلومتر 
مربع » ويبلغ عدد سكانها ۲۰,۵۹ حسب إحصاء عام ۰۱۳۹۹ ويتوزع 
السكان على المجموعات الاتبة : 


الأذربيجانيون وعددهم ۲۲۹,۹۱۸ ويُشكلون نسبة 90,7 / من السكان 
واكثرهم من الشيعة. 


ازوف وعددهم 7 ويُشكلون نسبة ١,7‏ / من السکان 

وهم نصاری . 
الأرمن وعددهم ۳,۸۰۰ ويشكلون نسبة ۱,6/من السكان 
۱ وهم نصاری . 


جموعات ثانية وعددهم ۲,۲۷۸ ويشكلون نسبة ١,5‏ / من السكان 
وهم من المسلمين 
والنصارى . 
دق ۸-۰۰ 
كا تتبع جهورية أذربيجان الاتحادية منطقة قره باخ ذات الاستقلال 
الذاتي, وتقع وسط جهورية أذربيجان إذ تحيط بها الأراضي الأذربيجانية 
من كل جهة» تبلغ مساحة هذه المقاطعة 5,1٠٠‏ كيلومتر مربع » ويبلغ عدد 
سكانها ۱۱۲,۱۸۱ حسب احصاء ۱۳۹۹ ه. ويتوزع OLS‏ على 
الجموعات IY‏ 
الأذربيجانيون ویبلغ عددهم ۲۷,۲۹۶ ويُشكلون نسبة ۲۳,۰/ من السکان. 
الروس ویبلغ عددهم ۵ ویشکلون نسبة ٠,۸‏ / من السکان. 
الأرمن ويبلغ عددهم ۱۲۳,۰۷۹ ويُشكلون نسبة ۷۵,۹/من السكان 
جموعات ثانية ویبلغ عددهم OVI‏ ویشکلون نسبة ٠,۳‏ / من السكان 
ومن هؤلاء السکان يعيش عشرون Wi‏ من يؤلّهون على بن ألي طالب» 
رضي الله عنه . ۱ 
IW,‏ مدينة Sy‏ عاصمة جهورية أذربيجان الاتحادية من كبريات مدن 
ال مبراطورية الروسية وقد وصل عدد سکانها إلى ۱,۵۵۰,۰۰۰ حسب 
احصاء عام ۹ oe‏ 


ويتكلم السكان اللغة الأزرية التي تعود إلى أصل تركي . 


۳۷ 


Ley ge - 5‏ (بلاد الکرج): وتبلغ مساحتها ۷۰,۰۰۰ كيلومتر 
مربع » وتقع بين جبال القفقاس وهضبة أرمينياء ونلاحظ أن جمهوريات Ble‏ 
القفقاس ومقاطعاته تحدّها من الثمال. آما من الجنوب فنجد تركيا 
وجهورية أرمينيا الا تحادية ومن الغرب البحر الأسود » ومن الشرق جمهورية 
آذربیجان الاتحادية. وتقع في وسطها هضبة قليلة الارتفاع » وتکون مركز 
توزع المياه بين الشرق والغرب» فالیاه النحدرة من جبال القفقاس تنحدر في 
الغرب في جهورية أبخازيا نحو البحرء وفي جورجیا نحو نهر (ریفون) 
cow‏ آما فى الشرق فتنحدر نحو نبر کورا وروافدة»-وكذا الأنار 
المنحدرة من هضبة آرمینیا . وبين نري کورا في الشرق وریفون في الغرب 
ترتفع امضبة التي في وسط جورجياء أو نستطیع أن نقول: إن جورجیا تتألف 
من السفوح الجنوبية لجبال القفقاس والسفوح الثمالية مضبة أرمينيا وفي نقاط 
التقاء السفحين يجري نهر كورا في الشرق ونهر ريفون في الغرب وبين النهرين 
مرتفع بسيط. ولا كانت السفوح الجنوبية SLL‏ القفقاس معرضة للشمس التي 
تعد قليلة السطوع في بلاد روسيا لذا قامت هنا أفضل المشافي . 


ورغم أن جورجيا قد دخلها المسلمون أيام الفتوحات الأولى إلا أن رحمة 
المسلمين وعطفهم على fal‏ الم والأحداث التي قامت يومذاك في الدولة 
الإسلامية» ودعم الروم لأهل الکرج, ومناعة البلاد كل ذلك قد Al‏ 
النصرانية منتشرة في جورجيا. 

يبلغ عدد سكان جورجيا اليوم حوالي 4,۵۰۰,۰۰۰ حسب إحصاء عام 
۹ ويعيش بينهم اقلية من المسلمين لا يزيد عددها على ۸۳۵,۰۰۰ اي 
ما ١9 Joly‏ / من السکان ويعيش قسم منها في مدينة تفليس عاصمة 
جمهورية جورجيا والتي تقع على بجحرى نهر کورا. ۱ 

ويتبع جهورية جورجيا الاتحادية بصفتها ذات أكثرية نصرانية جهوریتان 
ذواتا أكثرية مسلمة وها : أبخازيا وآجارياء ومقاطعة ذات أكثرية نصرانية 


۲1۹ 


وهي أوستينا الجنوبية . 

1 - جهورية أبخازيا: وتبلغ مساحتها ۸,۱۰۰ كيلومتر مربع أي أصغر 
من مساحة لبنان بقلیل وتقع على ساحل البحر الأسود» وعاصمتها مدينة 
(سوخوم). والابخاز جموعة من العناصر الشركسية انفصلت عنهم She‏ 
القوقاز » وقد كان كثير منهم یعتنق النصرانية فلا صدر المرسوم بالتسامح 
الديني عام ۱۳۲۳ دخل قسم كبير منهم بالاإسلام » يبلغ عدد سكان جمهورية 
أبخازيا 1۸1,۹۰۰ حسب إحصاء عام ۰۱۳۹۹ ویْقدّر عدد SAM‏ بحوالي 
۰ اي ۲۰ / من السکان. 

كانت تقوم حكومة (ايمارتي) في هذه المنطقة. فقضت Lele‏ 
الامبراطورية الروسية عام ۰۱۲۶۵ وألحقتها بهاء وبعد أن قام الحكم الشيوعي 
عام c۳7‏ وعدا بتقسم المنطقة اين عام ۹ جهورية اجازيا هذه 
والحقها بجمهورية جورجيا الا تحادية. 

5 - جهورية آجاريا: تبلغ مساحتها ۲,۰۰۰ كيلومتر مربع. بين 
جورجيا وتر كيا » وتطل على البحر الاسود من جهة الغرب. وقاعدتها مدينة 
باطوم. لقد ضمّت روسيا إليها حكومة (غوريا) التي كانت قائمة في 
المنطقة. وذلك بعد مؤتمر برلين عام ۰۱۲۹۵ واضطرت الدولة العثهانية إلى 
الاعتراف بذلك. ثم تأسّست جهورية آجاريا عام ۱۳۶۰ هب وألحقت 
بجمهورية جورجيا الاتحادية. ويسكن هذه الجمهورية ۳۰۰,۰۰۰ حسب 
احصاء عام ۹ cae‏ 


۳ - مقاطعة أوستينا الجنوبية: وتبلغ مساحتها ۳,۹۰۰ کیلومتر مربع» 
ولا يزيد.عدى شكانها عل ۱۳۵ تسم والأوستين 2 كا مز معنا من 
العناصر الشر كسية » ويُعرفون بامم القوشحة, وأغلبهم من النصارى . لقد ضم 
الروس إليهم المنطقة إثر مؤتمر برلين عام ۱۲۹۵ ه. ولا كان الإسلام قد 
انتشر بالأجزاء الثمالية من بلاد الأوستين لذا آسرع الروس وفصلوا بين الشمال 


۳۲۰ 


والجنوب في تحاولة لوقف انتشار الم سلام . وأسّسوا مقاطعة أوستينا الجنوبية 
عام ۱۳۶۱ Li.»‏ الكرج فإنهم يُطلقون على الأوستين اسم « توالتا ». 


۳ - جهورية أرمينيا الاتحادية: وتبلغ مساحتها ۳۰,۰۰۰ كيلومتر 
مربع أي ما يقرب من ثلاثة أمثال مساحة لبنان. وهي منطقة جبلية تنحدر 
oll‏ من سفوحها الثمالية نحو نهر ( كورا)» ومن سفوحها الجنوبية نحو نهر 
(أراكس) الذي يلتقي بالنهاية مع نہر كورأ ole‏ في بر قزوین . ويشكل 
نهر أراكس الحدود بينها وبين كل من إيران وتركيا. Sy‏ وسط افضبه 
توجد بحيرة (وان) التي تقع على ارتفاع ۲ وعاصمة أرمينيا هي مدينة 
(یریفان) . 

ويبلغ عدد سکان جهورية آرمینیا ما يزيد على مليوني نسمة بینهم ۱۲ / 
من المسلمين أي ما Sole‏ ۳۶۰,۰۰۰ مسا کا يقم ۰ من BLE‏ 
الشيطان» وأكثرهم من الأكراد . 

دخل المسلمون أرمينيا أيام الفتوحات الأولى في العهد الراشدي غير أن 
حكمهم لم يستقرٌ فيها لذا بقيت نسبة المسلمين ضعيفة بين السکان. فوضعها 
يُشبه وضع جهورية جورجيا الاتحادية. 


تعني ترکستان بلاد الترك. ولكن عندما نطلق هذا اللفظ UG‏ نعني به 
بلاد الترك في أواسط آسیا فقط إذ أصبح Ue‏ على هذه النطقة وهي منطقة 
goles! deals‏ فإضافة إلى تركستان التي تخضع للاستععار الروسي. وهي 
المنطقة التي نحن بصدد البحث عنها وتعرف أحياناً باسم تر کستان الغربية 
تمييزا عن المنطقة التي تخضع للاستعار الصيني والتي تسمى تر کستان الشر قیة 
وإن كان الصينيون يُسمّونها « سينكيانغ » ويعني هذا اللفظ باللغة الصينية 
« المقاطعة الجديدة). 


لا يحب الروس إطلاق لفظ « تركستان» على هذه المنطقة خوفاً من إثارة 
الفكرة العنصرية أو العصبية لدى سكان المنطقة جميعاً والدعوة إلى وحدتهم. 
على أساسهاء وهم جموعا ت كثيرة ويعيشون على رقعة شاسعة من الأرض 
تزيد على مساحات تر كستان وتر كيا و .... ما داموا لا يستطيعون الدعوة إلى 
الفكرة الإسلامية التي تجمع بعضهم مع بعض بل تعدهم جزءاً من الأمة 
الاسلامية . فلفظ « تر كستان ؛ ينمي عند السكان روح الوحدق Ely‏ يحب 
المستعمرون الروس إطلاق لفظ وسط اسيا إذ هو اصطلاح عام يدخل ضمنه 
جموعات قد تتايز بالعقيدق وربا تتباين بالعنصرية » وقد تختلف باللغة» ومن 
المکن ان تفترق الجماعات . 


ويرغب الاستعیار الروسي تجزئة العنصر التركي الشامل للمنطقة إلى جموعاته 
القبلية إذ عد كل جموعة عنصراً خاصاً , وأقام جهورية تحمل اسمه, لذا فان 
be‏ حمس جهوریات في هذه المنطقة هى : 3 - قازاقستان (بلاد 
لقازاق)» ۲ - أوزبكستان (بلاد الأوزبك), ۳ - تُركانستان (بلاد 
التر کمان)» ٤‏ - قیرغیزستان (بلاد القيرغيز)؛ ۵ - طاجکستان (بلاد 
الطاجيك ) » رغم أن العنصر التر كي يضمّها جیعها. كا فصل بعض 
القاطعات وأعطاها استقلالاً ذاتياً عن هذه الجمهوريات زيادةً في التفرق. 
وإذا كان قسم من الطاجيك يعود العنصر الفارسي غير أن بقية السكان في 
بلاد الطاجيك إنما يرجعون إلى fel‏ تركي . كا يحرص هذا الاستعمار على 
ple!‏ القازاق بأنهم عنصر خاص مستقل لا يمت إلى الترك بصلة غير أن هذه 
السياسة الاستعمارية قد غدت معروفة للناس جميعاً. 

وأما كلمة بلاد ما وراء النهر العروفة في التاريخ الاسلامي فإنها لا تشمل 
أجزاء تركستان كلها وافا تضم AST‏ أجزاء بلاد الأوزبك فقطء والنهر 
المقصود Li]‏ هو جيحون. فبلاد التركان تقع إلى الغرب منه » وكانت تُشكّل 
جزءا من خراسان. وحاضرة خراسان يومذاك هي مدينة «مرو» وهي في 
الوقت نفسه قاعدة بلاد التركان» وبلاد القازاق بعيدة عن النهر » وبلاد 
الطاجيك وبلاد القيرغيز نما تشغل أجزاء جبلية ویعد قسم منها من بلاد 
الخطا التى كانت قائمة يومذاك. 


ads,‏ المساری والبوادي: اتوت SN old‏ من تر و 
الأجزاء الوسطى والغربية ولا أثر لبحر قزوين اذ هو جر مُغلق» يقع في 
منطقة صحراويق وقتد الأراضي التي حوله في ظل جبال القفقاس التي تحول 
دون وصول UY‏ البحرية الى الجهات الشرقية. و کذا فان بحر آرال ( بحبرة 
خوارزم) ضيّق ومغلق أيضاًء على Ge‏ أن الأجزاء الشرقية تشغلها الجبال» 
ولا كانت هذه الجبال شاهقة الارتفاع فانها تتلقی کمیات لا بأس بها المطرء 


۳۳۵ 


وتتساقط عليها الثلوج ونتيجة ذلك تتشكل فیها نهيرات يتجمّع بعضها مع 
بعض وولف نبري سیحون وجيحون اللذين يتمكنان با يتلقيان من تغذية 
كافية من المياه أن يقطعا السهوب والصحاری وأن يصلا إلى جيرة خوارزم 
لیصا فيهاء ویکونان شريطاً من الخضرة تد على طول delat‏ واحة 
متصلة . كا تنساب من الجبال الجنوبية مجار مائية أو سيول تغيض أو تنتهي في 
الرمال فتشكّل عند نہایتها واحات. وليست مرو وسرخس. وتادزهن, 
ونسا» وعشق آباد سوى واحات تقع عند نهاية بعض المجاري المائية » وان 
Cas‏ هذه لساري فق اعا Guay‏ ا 


تبلغ مساحة ۱ منطقة تر كستان ما يقرب من أربعة ملايين كيلومتر مربع 
( ۳,۹۱۰,۳۰۰ کلومتر مربع ) أي أكثر من سدس مساحة الامبراطورية 
الروسية الواسعة الأرجاء وتفم الجمهوريات الاتحادية الآتية : 


۳۳۹ 


7 


١‏ - قازاقستان: وتبلغ مساحتها ۲,۷۱۷,۳۰۰ کیلومتر مربع » وبذا تعد 
ثاني الجمهوريات في الامبراطورية الروسية مساحة بعد جمهوريةروسيا 
الاتحادية. وت في الغرب السفوح الجنوبية لجبال أورال» وتنحدر منها الیاه 
نحو نهر أورال أو نمو المنخفض الأوسط حيث تنتهي في جبرات مستنقعية أو 
تغيض في الرمال. وفي الشرق تمتد نجود قازاقستان بين الغرب والشرق» 
وتبدأ من الغرب بالنخفض الذي يفصلها عن جبال أورال وتتصل في الشرق 
بال اسيا الوسطى الشاهقة الارتفاع وذلك عند الحدود حيث تفصلها عن 
تركستان الشرقية باستثناء فجاج تمرّ منها الأنهار ولعل بوابة ( زونغارية) 
اشهر تلك الفجاج» وتنحدر المياه من هذه النجود نحو الشمال حيث سهول 
سيبيريا الغربية » وتشغل قازاقستان طرفا منها. كا تنحدر بعض تلك المياه 
نحو الجنوب لتؤول إلى جيرة (AL)‏ وربا atl‏ بعضها نحو نهر سيحون 
دون أن يبلغه إذ يغيض في الرمال» أو يُستفاد منه في الري . 


في منتصف ple‏ ۱۳۳۸ انسحب القازاق من القتال بجانب الروس البيض 
ON‏ الأميرال كولتشاك قد تسلم آمر الروس البيض وهو عدو للعناصر كلها 
عدا الروس» وقد أخذ يدعو إلى وحدة الروس. وانحاز القازاق بعدها للقوة 
البلشفية » واعترفوا بالحكم السوفيتي بعد هزيمة الأميرال کولتشاك وتشكلت 
جنة ثورية قازاقية تسلمت السلطة في منطقة القازاق» وكان نصف أعضائها 
من حزب AY)‏ أوردا) والنصف الآخر من مندوبي السوفييت» وانضم 
أعضاء حزب آلاش آوردا الذين هم في السلطة إلى الحزب الشيوعي واستمّروا 
في الحكم مدة عشر سنوات. ثم طردوا إذ انتهى دورهم في الاستغلال 
sw,‏ الشیوعیون في شؤون:الدولة :وسلطو) fo‏ الشعت + وقد اتبعوا سباسة 
أسموها « سياسة التحضير » قضت على نصف أبناء القازاق . 


تشکلت جهورية قازاقستان ليلة عيد الأضحى من عام ۱۳۳۸ هب 
وكانت مدينة قزيل آوردا هي العاصمة» وتقع على مقربة من مجرى نهر 


۳۳۸ 


سيحون» Feely‏ ذلك حتى طرد أعضاء حزب ألاش أوردا من الحزب عام 
۸ ه. وعندها نقلت العاصمة إلى مدينة ( ألماأضا) أي مدينة التفاح 
ويبلغ عدد سكان جهورية قازاقستان الاتحادية ٠٤,1۸٤,٠۰۰۰‏ حسب إحصاء 
عام ۰۱۳۹۹ ويتوزع هؤلاء السكان على المجموعات التالية : 


القازاق ويبلغ عددهم ۲۸۹,۰۰۰ ,۵ ویشکلون ٠,٠‏ من السكان. 
التتار ويبلغ عددهم ۳۱۳,۰۰۰ ويُشكلون ۲,۱/من السكان 
الأوزبك 2 ويبلغ عددهم ۲٣۳,۰۰۰‏ ويُشكلون ۱,۸/من السكان 
الاسر ويبلغ عددهم ۱2۸,۰۰۰ ويشكلون ٠‏ من السکان 
الأذربيجانيون ويبلغ عددهم ۷۳,۰۰۰ ويُشكلون ۰,۵/ من السكان 
0200 5 وهي نسبة 
اسان 
وهؤلاء جيعهم من المسلمين» le Wey‏ يسكنون الريف» Lely‏ النصارى 
فإنهم من المستعمرين الروس» وأغلبهم يسكن المدن» وقد بلغ عدد السكان 
العاصمة ٩۱٤,۰۰۰‏ حسب إحصاء عام ۱۳۹۹ ه لكثرة ما أقام فيها من 
الستعمرین » ويتوزع هؤلاء الستعمرون حسب الجموعات التالية : 


وض ويبلغ عددهم ۵,۹۹۱,۰۰۰ ويُشكلون 57,8 / من السكان 
الأوكرانيون ويبلغ عددهم ۸۹۸,۰۰۰ ويُشكلون 9,١‏ من السكان 
من روسيا 

البيضاء ويبلغ عددهم ۱۸۱,۰۰۰ ويُشكلون ١,١‏ / من السكان 
کوریون . ويبلغ عددهم ۰_ ويشكلون ۰,1 / من السكان 


Vy, °‏ 5 من السعان 
ویتکلم القازاق لفةً تعرف بالقازاقية تعود في أصوها إلى المجموعة 


القركية . 


۳۳۹ 


۲ - أوزبكستان: تبلغ مساحتها ۰ كيلومتر مربع Bitsy‏ من 
منطقتین : الأولى Lob‏ وسهوب تقع في الغرب وتحيط ببحيرة خوارزم ( جر 
ارال)» ولولا الیاه التي تحمل إلى هذه البحيرة بواسطة نهري جیحون 
وسیحون CAL‏ واندثرت. والثانية في الشرق وهی منطقة جبلية تنحدر منها 
المياه لغزارة أمطارها النسبية بسب ارتفاعهاء as‏ هذه الیاه تتشکل آنهار 
سيحون وجيحون إضافة إلى النهر الذي ينتهي في مدينة بُخارى» وهو نهر 
زرافشان وهكذا يتجمّع السكان في مناطق ثلاث في أوزبكستان ؛ 


1- حول بجرى نهر جيحون حيث تتشكل واحة على طول المجرى كا 
يتفرع ویشکل Wo‏ قبل مصبّه في بحيرة خوارزم . وتقوم بعض المدن على هذا 
المجرى مثل : ترمذ» ونسف› bls‏ وخيوه. ونوخوس. 

؟ - حول مجری نهر بخارى (زرافشان) حيث تقوم مدينتان من آشهر 

۴ 5 5 و 
مدن آوربکستان وها : سمرقند » وبخاری. 


۳ - حول الجری الأعلی لنهر سیحون حیث يمتدّ وادي فرغانة وتقوم 
عدة مدن آشهرها مدينة خوقند . و کذلك وضع روافده حیث تقوم مدينة 
طاشقند عاصمة امجهورية. ورابع مدن الامبراطورية الروسية سكانا بعد 
موسکو ولننغراد. و کسف. إذ یقرب عدد سکانا من اللیونن 
(۱,۷۸۵,۰۰۰) حسب احصاء ple‏ ۱۳۹۹ ه. وتقوم أكثر الدن الباقية عند 
آقدام الجبال حيث تجري بعض الیاه , آما النطقة الغربية الصحراوية فلا توجد 
فیها سوی بعض الواحات الصغيرة. 

بعد أن دخل الشیوعیون النطقة فرضوا حمايتهم على خانيتي بُخارى 
وخوارزم اللتين كانتا قائمتین» ثم عقدوا معها معاهدتين: أولاه| مع pal‏ 
بخاری في 1 رجب ۱۳۳۹ (۱۶ آذار (vars‏ والثانية مع أمير خوارزم 
(خيوه) في ( ۱۰ حرم ۱۳۶۰ (۱۳ ایلول ۱۹۲۰ ) واعترفوا فيه| باستقلال 


۲۳١ 


هاتين الإمارتين » ولكن يبدو أن الروس قد غيّروا رأیهم بعد مدة وجيزة إذ 
كتب القنصل العام لجمهورية روسيا السوفيتية الرفيق كوغورنوف إلى رئيس 
جهورية بُخارى الشعبية السيد عثان خوجا يطلب منه وضع الوحدات 
العسكرية التابعة للحكومة البخارية تحت سيطرة الحامية الروسية» وبعد يومين 
قام بزيارته » وفي هذه الزيارة أعلن علي رضا وزير الحربية في حكومة gee‏ 
: أن موجة جديدة من الثورة قد ظهرت في جمهورية بخاری . وقد انتشرت في 
جيع أرجاء تر کستان. وقضت على السيطرة الروسية فيهاء لذا فقد رفض 
نقل السيطرة على قوات بخاری المسلحة إلى عهدة الحامية السوفيتية» poly‏ 
على ضرورة تخلي السوفيبت عن الحاميات التي يُسيطرون عليهاء إذ جاءت 
قوات عسکرية ترکية بقيأدة آنور باشا وزیر حربية الدولة العانية ssl‏ 
الحرب العالية GeV‏ وأحد أعضاء جعية الاتحاد والترقي البارزين » واحتل 
بعض الناطق في بُخارئ کمساعدة حکومة بُخاری ASP!‏ وقد بدأت 
الحركة فعلا غير أن قوات روسية ضخمة قد توجهت إلى النطقة واستمر 
الصراع ما يقرب من عامین. وقتل آنور باشا ودخل الستعمرون الروس 
يُخارى وخوارزم . 


تأسست جهورية : أوزبكستان الاتحادية من مطلع شهر ر بيع الأول من عام 
ew Tey‏ إمارتي بخاری وخوارزم بعضههما مع بج وأخذت أجزاء 
منهیا وتشكلت جهوریتا طاجيكستان وتر کانستان» کا ضمّت جمهورية قره 
قالباق إليها . 

يبلغ عدد سكان جهورية أوزبكستان الاتحادية ۱۵,۳۹۱,۰۰۰ حسب 
إحصاء عام ۰۱۳۹۹ ويتالف السكان من الجموعات الآتية 


الأوزيك ويبلغ عددهم» ٠١,019,٠0٠‏ ويُشكلون نسبة 1۸,۷/ من السكان 
التتار ویبلغ عددهم» ۰ 1٩,۰‏ ویشکلون نسبة ۲,؟ / من السكان 
القازاق ویبلغ عددهم٠‏ 1۲۰,۰۰ ویشکلون dnd‏ ۰,ء / من السكان 


۳۳۳ 


لطاجيك . ويبلغعددهم...,090 ويُشكلون نسبة ۳,۹ / من السكان 
القره قالباق ویبلغ عددهم» ۲۹۸,۰۰ ویشکلون نسبة ۱,۹ ۸ من السکان 
pil‏ غیز ویبلغ عددهم٠‏ ۱۶۲,۰۰ ویشکلون نسبة ۰,۹ / من السکان 
ال OS‏ ويبلغ عددهم۰ ۰ ٩۲,۰‏ ویشکلون نسبة,: / من السکان 
جموعات آخری‌ویبلغ عددهم» ۳۸۱,۰۰ ویشکلون نسبة ,۲ / من السکان 

۱۳,۳۷۰ ۸ من السکان 


وهذه الجموعات كلها من السلمن من fal‏ السنة والجاعة بینها مائة ألف 
من الشيعة التي يعيش معظم آتباعها في مدن طاشقند » وسمرقند وبُخارى . 
ويتركّز الأوزبك في الريف أما المستعمرون فأكثر هم يقطن المدن. وهم من 
النصارى ويتوزعون على الجموعات AW‏ 
a‏ ويبلغ عددهم۰ ۰ ۱,1,۰ ويُشكلون نسبة ۱۰,۸/ من السكان 
الأو كرانيون ويبلغ عددهم» ۱۹۳,۰۰ ويشكلوق نسبة ۱,۱ / من السكان 
الکوریون ویبلغ عددهم» ١١1,٠٠‏ ویشکلون نسبة ۰,۷ / من السكان 
AE,‏ ۱۲,۲/ من السکان 
كما يوجد عدد من اليهود يُقدّر عددهم بمائة ألف ويشلكون نسبة 7 / 
من السكان. 
يتكلم الأوزبك اللغة الأوزبكية» وهي من المجموعة التر ES‏ وقد كانت 
تكتب بالحرف العرلي» ثم استبدل به الحرف اللاتيني عام ١717‏ ه . ويتبع 
جهورية آوزبکستان الاتحادية جهورية قره قالباق ذات الاستقلال الذاتي کا 
تعد فرغانة التي قاعدتها خوقند مقاطعةً خاصة» والعاصمة طاشقند مقاطعة 
شاه اسان 
۱ = جهورية قره قالباق: وتبلغ مساحتها ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر مربع » 
وتضم الأجزاء الجنوبية الحيطة ببحيرة خوارزم » فهي منطقة صحراوية سوی 


۲۳۳ 


Ws‏ نهر جيحون وقد CLE‏ الى جهورية أوزبكستان ple‏ ۱۳۵۵ ه. 
ويقدّر عدد سکانہا جوالی ٩۰۵,۰۰۰‏ حسب إحصاء عام ۱۳۹۹ هب 
ویشکل السلمون بينهم ۹۵ / بيغا يشكل الستعمرون الروس النصاری 
۳ /» وعاصمتها مدينة (نوخوس) التي تقع على مجری نهر جیحون عند 
بداية تفرعه إلى ثلاثة فروع رئيسية تکون دلتاه. 


۳۳۶ 


s 


+ - ثركانستان: وتبلغ مساحتها 140,6٠٠‏ كيلومتر مربع؛ أي ما 
يقرب من مساحة العراق. وهي منطقة صحراوية تقوم الحياة فيها في الأجزاء 
الجنوبية منها حيث تاتيها المياه من مرتفعات شالي آفغانستان مثل نهر 
مورغاب الذي ينتهي عند مدينة (مرو)» ونهر تادزهن الذي يحمل اسم 
هاري في أفغانستان, والذي JRE‏ الحدود بين بلاد الترکیان وبين إيران 
والذي ينتهي عند مدينة تادزهن حيث يتفرع إلى عدة فروع تنتهي كلها في 
الري» وتقع عليه مدينة سرخس المعروفة, وإما أن تأتي المياه من شمال إيران 
كتلك الجدوال الصغيرة التي تسبّب قيام المدن عند نهايتها مثل عاصمة البلاد 
(عشق (obi‏ ومدينة (نسا) وهناك نهر أتراك الذي يصب في جر قزوين 
ويشكل الحدود بين بلاد الترکمان وإيران» ثم على مجری نهر جيحون في 
الشرق» وتقوم بعض المدن على ساحل بحر قزوين» وما عدا ذلك فواحات 
صغيرة مبعثرة في أنحاء البلاد ... 

استولى الروس على القسم الأكبر من بلاد التركمان إثر الحرب التركيانية 
۷ - ۰۱۲۹۸ وقد دمر ONS PI‏ الجيش الروسي عام ۷ في قلعة 
تيب » وبعد هزيمتهم تعرّضوا لمذابح رهيبة عام ۱۲۹۹ . واشترك التر کیان مع 
المجاهدين التركستانيين ضد الروس ۱۳۳۵ - ۰۱۳۶۰ كما قاموا بانتفاضة 
استمرت خس سنوات ۱۳٤١۵‏ - ۱۳۵۰ ويبلغ عدد سكان ججمهورية 
تر كمانستان الاتحادية ۰ حسب إحصاء عام ۱۳۹۹ ه. بينهم 
تسعرائة ألف تركاني, Li‏ بقية السكان فهم من المستعمرين الروس ‏ واما بقية 
التر كان فإنهم مُشرّدون في أنحاء MLE‏ وبين السكان المسلمين ثلاثون Wi‏ 
من الشيعة. كا يعيش في العاصمة عشق أباد بعض البهائيين. 


۳۳۹ 


1 - ججهورية قيرغيزيا: تبلغ مساحتها ۱۹۸,۵۰۰ كيلومتر مربع أي | 
أكبر من مساحة سوريا بقليل » وهي منطقة جبلية شاهقة الارتفاع تفصلها 
جبال آسيا الوسطى عن قازاقستان وطاجيكستان» وتفصلها عن تركستان 
الشرقية التي تخضع لسيطرة الصين جبال تيان شان التي يصل ارتفاعها في أقصى 
شرقي قيرغيزيا إلى ۷٤۳۹‏ متر عن سطح البحر غير أن هناك ممرات تصل 
بين المنطقتين وأشهرها طريق الحرير . 


وتحري في هذه الممرات أودية تنحدر Yale‏ نحو الغرب باتجاه نهر 
سيحون, أو نحو الشرق باتجاه نهر تارم في تر كستان الشر قيق وتنساب بعض 
الأودية في الشمال لتنتهي في سهوب القازاق. وتوجد بحيرة ايسك کول في 
شال شرقي قيرغيزياء وتنساح إليها مياه بعض الرتفعات المحيطة بها . 


بعد أن سيطر القائد الروسي فرونزي على المنطقة ألحقت أراضي قيرغيزيا 
كيز رونا EN‏ أ pe‏ وس عر ات متاطت وات 
استقلال ذاتي» وفي عام ۵ أصبحت جهورية اتحادية, كا أطلق على 
العاصمة اسم القائد الروسي الذي فرض الاستعار على قيرغيزيا بالقوة وهو 
ميخائيل فرونزي . 

بدأت أفواج الروس تتدقق على قيرغيزيا فأسّس الستعمرون عشرين قرية 
Lay,‏ معظمها في المنطقة الشمالية التاخة لحدود قازاقستان وذلك عام 
۶ مم زاد تدفق المستعمرين والتوسّع نحو الجنوب فأقيمت أكثر من ستين 
قريةً روسيةً في الدة ١+‏ - ۱۳۳۶ كان أكثر من خسين منها في وادي 
فرغانة, واستمر تقدم الاستعمار نحو الجنوب حتى غطى المنطقة . 

وتناقص عدد القيرغيز إبان الاستعار الروسي بسبب حرب الابادة 
والوت جوعاً وافرب من البلاد . إذ قامت حركة في البلاد عام ۱۳۳۵ قتل 
BL UWE‏ وخسون ألفاً من القيرغيز . وماتت أعداد كبيرة جوعا أثناء هربها 


۳۳۸ 


ol ZL‏ الصین» bal‏ سكان القسم الثمالي جيعاً » فكان النقص أكثر من ثلث 
السكان. 


واستمر تناقص السكان بعد الحكم الشيوعي نتيجة القتل والابادة وف 
الوقت نفسه زاد تدفق المستعمرين الروس إلى البلاد حتى اصبح عدد القيرغيز 
في منقطتهم عام ۱۳4۵ دون عدد المستعمرين الروس. واتخذ المستعمرون 
سياسة توطين القبائل التنقلة کی تسهل مراقبتها لذا فقد صادروا الحيوانات 
غير أن السكان قاموا بذبح حيواناتهم ول پسلموها فأثر هذا على ضعف 
مستواهم العاشي وفقرهم وتعرضهم للجوع. فلا طالب بعض زعاء القيرغيز 
المشاركين في الحزب الشيوعي والعاملين فيه الروس بالعمل على تحسين 
الأوضاع العاشية طردوا من الحزب , واتهموا بالخيانة لبادیء النظام واختفى 
بعضهم » ومنهم رئيس وزراء قيرغيزيا يوسف عبدالرحمن (يوسوب 
عبد الرحمانوف ) إذ طالب بعدم تصدير الخبز قبل شبع القيرغيز فعُدَ خائناً » فأقيل 
من منصبه . وطرد من الحزب» واختفی, وكذلك رزفيلوف الذي اختفى 
عام 1707 بعد أن كان نائب ستالين في منصب زعم القوميات وذلك عام 
۰۱ ثم نائب رئيس وزراء جهورية روسيا الاتحادية. كا قضي على 
عبدالکرم صديق ( صديقوف) حيث اتهم بإفساد المزارع الجاعية. وعلى هذا 
نرى أنه بالامکان ان يصل بعض المسلمين إلى مناصب عليا في الإمبراطورية 
الروسية ولكن لا يوثق مهم ويبقون تحت المراقبة» وليس بيدهم سلطة LE]‏ 
دون اعالا » ويقومون بواجباتهم تجاه ساداتهم الروس» فإذا بدا للسادة أن 
يقصوهم فعلوا ذلك مجرد |شارق أو يقضوا عليهم استطاعوا ذلك مُجرّد كلمة. 

as SONE‏ اس ره لخدم یه 
تسمی «الماناس » وتدور فصوها على قتال دائم بين القيرغيز وأهل الصين, 
وتعطي عبارات التمجيد على الأبطال الذين ظهروا خلال قتالهم لسكان 
الصين. وقد أصبحت هذه الملحمة AST‏ الكتب شعبية ورواجاً نتيجة التشجیع 


۳۳۹ 


الدائم من قبل المسؤولين الروس» وربا كان هذا بسبب البعد بين موسكو 
وقيرغيزيا الذي et‏ الروس بهدفون منه الى إبعاد القيرغيز عن الصين 
وخاصة أن القيرغيز كانوا يقومون بحركات في بلادهم ويفرون إلى الصين. 
كا أن السيطرة على قيرغيزيا أمر صعب لطبيعة بلادها الجبلية وسكانها 
الرعاة . 
يبلغ عدد سكان جهورية قيرغيزيا الاتحادية ۳,۵۲۹,۰۰۰ حسب إحصاء 
عام ۱۳۹۹ هب ويتألف السكان من الجموعات التالية : 
القير غيز ويبلغ عددهم ۱,۱۸۷,۰۰۰ ویشکلون نسبة /.٤۷,۹‏ من السكان 
الأوزبك ويبلغ عددهم ٩۱۲,۰۰۰‏ ويشكلون نسبة 0,9؟/ من السكان 
التتار ویبلغ عددهم ۷۳,۰۰ ويشكلون نسبة ۲,۰ / من السكان 
الأويغور ویبلغ عددهم ٠‏ ویُشکلون نسبة۰,۸ / من السکان 
القازاق Alyy‏ عددهم ۲۷,۰۰۰ ویشکلون نسبة ۰,۷ // من السکان 
الطاجيك ویبلغ عددهم ۲۳,۰۰۰ ویشکلون نسبة ۰,۷ / من السکان 
۳,۷۰۰ ۶ من السکان 
وهؤلاء جیعهم من السلمین. آما التصاری فهم من الستعمرین الدخلاه 
والأصل ألا يدخلوا في الاحصاءات والنسب ولکن نضطر أن : نضعهم لأنهم 
أصبحوا مستوطنين» ولن يرحلوا إلا إذا حدث حادث فإنهم وقتئذ سيفرون 
خوفاً من السيف» وهم من : 
الروس ويبلغ عددهم٠ ,٠٠‏ 0 ويشكلون نسية ۲۰,۳/ من السكان 
e Cuil SV‏ ۸۹,۰ ویشگلون نسبة ۲,۲ / من السکان 
۸۰,۰ 27 من السكان 


95 جهورية طاجیکستان: تبلغ مساحتها ۰ کیلومتر مربع» 
ي منطقة جبلية شاهقة هقة الارتفاع باستثناء المنطقة الجنوبية التي تقع جنوب 


Vis 


العاصمة (دوشنبه) حيث تكثر الأنهار التي تتجه نحو الجنوب BA‏ نهر 
جيحون لذا تتشكّل بعض السهول» وتمتل المضاب. كرا تتجه أنهار نحو الشمال 
لترفد نهر سيحون, وتضم طاجیکستان جزءاً من جری ذلكء النهر حیث 
توجد بعض السهول أيضا . 

تاك جهورية طاجیکستان في ۱۲ ربيع الأول عام ATEN‏ غ أضيف 
البها اقلم غور نو باداخشان ذو ا کم الذائي » ویضم م 4.28 بامير والتي تدعی 
سقف العام لارتفاعها وتوزع SLE!‏ منهاء ویصل ارتفاعها إلى ۷۶۹۵ متراً. 
وقد Gor‏ صراع عليه بين الأفغان والستعمرین الروس ثم بین,الاستعیارین 
الانكليزي والروسي . ۱ ۱ 

يبلغ عدد سكان ججهورية ماش ses‏ الاتحادية ۳,۸۰۹,۰۰۰ حسب 
إحصاء عام ۱۳۹۹ ه» ويتوزع السكان حسب المجموعات الاتية: 


لطاجيك . ویبلغ‌عددهم»۲,۲۳۷,۰۰ ويُشكلون نسبة 0۸,۹۰/ من السكان 
الأوزبك ویبلغ عددهم۰ ۸۷۳,۰۰ ویشکلون نسبة ۲۳,۰۰/ من السکان 
التتار ويبلغ عددهم» ۸۰,۰۰ ویشکلون نسبة ۲,۳۰ / من السكان 
القيرغيز ویبلغ‌عددهم»۸,۰۰ه ویشکلون نسبة ۱,۲۰ / من السكان 
ال ols‏ ويبلغ عددهم٠ ١1,٠٠‏ ویشکلون نسبة ers‏ ۰ / من السكان 

PTO,‏ ۰ ۷ من السكان 


والطاجيك يعودون إلى أصل فارسي» ويتكلّمون لغة الطاجيك التي تعود 
أيضاً إلى أصل فارسي»:وكاتت: تکتب بالحرف العرلي خی عام ۰۱۳۵۸ ۾ 
ألزم أهلها على كتابتها بالحرف الكيريلي (الروسي ). وأما بقية العناصر فإنها 
تعود إلى أصل تركي. وكذلك لغاتهم. ويتكلّم سكان هضبة البامير لغة 
إيرانية . 


وأما من حيث العقيدة فان الطاجيك نصفهم من المسلمين Jal)‏ السنة 


۲٤١ 


والجاعة ) ويتبع النصف الآخر الشيعة» ويوجد من الإسماعلية مائة وعشرون 
الفا وهم من أتباع آغاخان وب یسکنون pil‏ غورنو باداخشان. 

ويستوطن بعض المستعمرين الروس طاجيكستان وهم من النصارى 
الارثوذ كس وهم من : 

gua‏ ويبلغ عددهم. ٠۹۵,۰۰‏ ويُشكلون نسبة /٠١,0‏ من السكان 
04 و a‏ 5 ۰ 
الأوكرانيين ویبلغ‌عددهم ۳,۰۰ ویشکلون نسبة ۱,۰ / من السكان 


P1,‏ ۵ من السکان 

ويوجد عدد من اليهود ويبلغ عددهم 0,۰۰ ویشکلون نسبة و۰ / 

5 اقلم باداخشان: وتبلغ مساحته 1۳,۷۰۰ كيلومتر مربع » ويسكنه 

۰ حسب إحصاء عام ۱۳۹۹ ه. وهم يتوزعون على النحو الآقي: 

(۱۱۵,۰۰۰) من الطاجيك. و (۸,۵۰۰) من القبرغیز ‏ و (۱۷۸۰) من 
الروس وفیه الإسماعيليون الذین ذکرناهم. 


Vey 


يُطلق اسم سيبيريا على الأراضي الواسعة المتدة شمالي قارة آسيا والواقعة 
بين جبال أورال غرباً والمحيط المادي شرقاً» وبين SF‏ وجبال أواسط 
bel‏ جنوباً kindly‏ التجمد Mo tll‏ وتشمل سساحات واسعةًتقرب 
مساحتها من آربعة عشر ملیوناً من الکلیومترات المُربعة أي ما يقرب من 
ثلث مساحة القارة الاسيوية آکبر قارات العالم وأوسعها . 


لاحظ في سيبيريا ثلاث مناطق مُتميَزة بين الغرب والشرق وهي : 
٩‏ - منطقة سهلية في الغرب تمت من جبال أورال في الغرب حتی منطقة 
الهضاب في الشرق ويجري فيها نهر gl‏ وروافده. ونهر ينيسي وما يصب 
فیه . وتتجه هذه الأنهار من الجنوب من مرتفعات قازاقستان وجبال آسيا 
الوسطى إلى الثمال» وتتجمّد في فصل الشتاء القارس فإذا جاء الربيع فاضت 
Wl‏ وخرجت من مجاریها وشكلّت كثيراً من الستنقعات. ۲ - منطقة 
مضابية في الوسط بين جری نهر ينيسي وجری نهر لینا. ۳ - منطقة جبلية 
في الشرق تنتهي عند ساحل الحیط اهادي وتشكل جزراً وأشباه جزر . 


كا لاحبظ في سيبيريا ثلاث مناطق متميّزة بين الجنوب والشمال. 
1 - منطقة سهبية في الجنوب تميل إلى الدفء » وتنحصر في الغرب لانخفاض 
النطقة على Ge‏ تكون باردة في الوسط والشرق لامتداد المهضاب والجبال» 


٤ 


وهذه المنطقة السهبية هی القابلة للنشاط البشري . ۲ - منطقة غابية في الوسط 
تشغلها الغابات الخروطية والمختلطة . ۳ - منطقة صحراوية باردة في الثمال 
تنتقل فیها مجموعات قليلة العدد , تعود في أصوطا الى العرق الأصفر » وتعیش 
على أساليب بدائية. 


وقد رأينا أن مغول الثمال (القبيلة الذهبية) قد دخلوا جنوب Ge‏ 
سيبيريا واستوطنوا فيها. وهي المنطقة القابلة للنشاط البشري - كا ذکرنا - 
وأقاموا فيها إمارة Le‏ واتخذوا قاعدة لهم بنوها على جری نهر أرتيش 
رافد قن ون وأطلقوا عليها اسم ( سیمیر ) ۰ ولما ضعف أمرهم في أواخر 
القرن العاشر على حين قوي أمر الروس تقدم الروس إلى إمارتهم 
وأخضعوها كما أخضعوا آخواتها الامارات التتارية ‏ حوض نهر 

oe 0 4 ۲‏ 
الفولغا - والاورال وهي بالاساس ليست سوی جزء منها. واراضیها 
ليست إلا امتداداً وتتمة لأراضيهم و |ماراتهم. وعد الروس آنفسهم ملاك 
هد ه الناطق » وعدوها مستعمرات شم . وعدوا المناطق الشرقية لما والشثمالية 
منها كلها تابعة ما وبالتالي (KK‏ هم وأطلقوا اسم العاصمة « سيبير » على 
تلك الأجزاء كلها ومنذ ذلك الحين أصبح يُطلق عليها اسم سيبيرياء وعدوها 
كلها تتبع موسكو وترتبط che‏ وقد استثمروا ما أمكن استثاره من الارض 
واستغلوا العباد واستعبدوهم وأذاقوهم مر العذاب واستمرّت هذه المنطقة 

تتبع روسیا Wy‏ مستعمرة لها حتی هذا اليوم . وترتبط بموسكو. 


ولا يمكننا أن نقتصر أبداً على المنطقة الجنوبية الغربية من سيبيريا ونقول: 
إن التتار المسلمين يعيشون في هذا الجزء من سيبيريا ونغفل باقي الأجزاء . 
فالروس هم الذين ألحقوا بقبة أنحاء سيبيريا بهذا القسم » وأطلقوا عليها اسم 
قاعدته. |S‏ علینا ان تلاحظ المشردين من بلادهم الذين ينتقلون في تلك 
الجهات يعملون في قطع الغابة والأشغال الشاقة» كا يحب ألا نهمل أولئك 
الذين اعتنقوا الاسلام بدعوة من المُشردين الذين يلتقون أثناء نفيهم بالذين 


۲:۵ 


ینتقلون هناك من رعاة وجاعات بدائية ويحدّثونهم عن db‏ الروس فیقبلون 
على الاسلام » وان کثیرا من الراقبین السياسيين لیقولون إن الجاعات البدائية 
كلها والتي تعيش في شمالي سيبيريا قد تحوّلت إلى الاسلام ولکن لا تستطیع 
أن Ghd‏ ذلك أو تظهر وبالتالي لا تستطیع أن 638 شعائرها وانما يُعرف 
all ake ae et‏ ری ی حمر ركان 
أطفاهم , فإذا صح ذلك فان AST‏ سکان سیبیریا اما هم من المسلمين الذين 
يخفون إيمانهم ولا يستطيعون الجهر به. ولجهلهم وخوفهم من بطش 
المستعمرين فإنهم لا O93‏ شعائره. 

ومن المعلوم أن المنفيين لا تخلو منهم تلك المجاهل وإذا كنا نعام الآن 
وجود تتار القرم هناك من خمسة وأربعين عاما. ومن قبل كان الشاشان 
وكان البلکار» وهؤلاء لهم صفة الشعب المنفي كاملاء اما المجموعات 
الصغيرة والأفراد فلا يخلو منها وقت ولا يدري بها أحد . ونحن نعام أن الإنسان 
الشرّد المظلوم يكون أكثر جُرأة في الحديث» وأكثر تأثيرا على الآخرين لما 
يُبديه من وجهة نظره ولو كانت من طرف واحد ‏ وأكثر حرقة في MIS‏ 
وأن الذي يحس بالظام الدائم يتجاوب معه الآخرون ويستجيبون له» ويُستمع 
منه» ويُسايره الناس عطفاً عليه وإنسانية فما يرى المستمعون أنفسهم الا وقد 
غدوا مسلمین. 


وإذا كانت أكثر التجمّعات الاسلامية تتجمّع وتتركز في الجنوب الغربي 
من سيبيريا إلا أنه لا تخلو منها مدينة ولا تفتقدها تلك الجاهل بل إن 
المجاهل قد تكون مقتصرة على المسلمين الذين يقضون عقوبات فرضها عليهم 
الروس» وهناك يعيشون في شبه خلوة بعيدين عن اعين السلطة الشيوعية 
المستعمرة يدون عبادتهم ويعودون - إن قدر الله شم العودة - إلى أماكنهم 
وقد ازدادوا حماسة لدينهم ورغبة في الدعوة إليه بعد أن استهانوا النفي 
وعاشوا في المجاهل يقومون بالاشغال الشاقة 
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ويعيش عدة ملايين من المسلمين في سيبيريا الغربية » ولعل أكبر تجمعاتهم في : 


نوفوسيبيرسك ۳۰,۰۰۰ 
كورغان 0,۰۰ 
منطقة باريا 0,۰ 


۳۳۰ 


۰.  اهيفو‎ 


۱۸۰,۰۰۰  اهيفو‎ 
۱2۰,۰۰۰  اهيفو‎ 


Oe eee 


وفيها 


me سام‎ 


سفر دلو فسك 


آومسك 


ویقطن سیبیریا عامة ما يزيد على gil‏ عشر مليوناً ویقدر عدد السلمین 
بينهم بثلائة ملايين أي يُشكَلون ما Joly‏ ۲۵ / من عدد السکان والغالبية 
من الستعمرین الرو س. 

ونتيجة تأسیس الامبراطورية الروسية على هذا النحو, فان آعداداً من 
السلمین يُقيمون في الدن الروسية للعمل وغیره كا يجب ألا ننسی أن التتار 
کانوا يحكمون الأجزاء الروسية الاصلية. ومنطقة بحر البلطیق وهذين الشببين 
نری بعض التجمّعات الاسلامية في بلاد الروس منها : 


مسل. 
cm‏ 4 

مسامء والاصل فيها منطقة 
إسلامية وحاضرة إمارة 
تتارية مسلمة . 

۰ : 

إسلامية وحاضرة الدولة 
التتارية المسلمة . 
252000 

مسام . والأصل فيها آنها 
ضمن المنطقة الإسلامية في 
حوض نهر الفولغا . 


0۰,۰۰ 


eo, 
0.,۰ 
و۸۰‎ 

۱۱۰,۰۰ 


۳:۸ 


موسکو 
لینینغراد 


يعيش في 


غور کي Vo,‏ 
البانوفسك ۱۳۵,۰۰۰ 

أركانجلسك ٩,۰۰۰‏ 
مولدافيا ,0 
فيحوضالدونتر ٩۰,۰۰۰‏ 

ليتوانيا Tere‏ 
وهذه الأرقام حسب الاحصاءات الروسية لعام ۱۳۹۹ هء ولا يوثق با 
فالأعداد أكبر من هذا والله del‏ -. 


tttttt 


۳:۹ 


اقصادیّات الأقالم الإشلاميّة 
ك 


الأمبراطوربيّة الروسكية 


Sars‏ هنا أن أبحث في اقتصاديات الأقالم الإسلامية الخاضعة للاستعمار 
الروسي بشكل مُفصّل فليس هنا مو ضع هذا البحث. واغا asf‏ أن aul‏ 
Leal‏ هذه الأقالم الاقتصادية إذ هي تضيف عاملاً من عوامل SEE‏ الروس 
بها والعمل على إبقائها في حوزتهم وتحت سلطانهم إذ تعد شريانا من شرايين 
حياتهم التي دهم بالتغذية اللازمة هم كي تسري فيهم الروح وتنبض فيهم 
الحيوية لإمكانية التطاول على بقية الأمم ومنافسة من یتصدی هم أو ينازعهم 
على زعامة العام . 

إن إمداد هذه الأقالم الإسلامية للروس بعنصر الحياة لا يأتي من جانب 
واحدٍ cls‏ من جوانب الاقتصاد کافق للموقع دوره» وللرعي شأنه» 
وللزراعة آهميتها وللطاقة أثرها الكبير » وللثروة العدنية واستثمارها الخطر 
a‏ ركذ a‏ حياة الدول» Sees ee re‏ 


وقد وفحت هذه ides‏ في قبضة الروس ‏ فعدّوا ذلك فرصة سانحة 
للاحتفاظ اء وعملوا جهدهم للإبقاء عليها فإلى جانب ممارسة الضغط 
واصطناع الرفاق قبضوا على شرايين الحياة بأيديهم dy‏ يسمحوا ها بإمداد 
سكان هذه الأقالم بوسائل الحياة إلا بمقدار ما يحول بينهم وبين الموت ليبقوا 
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ساکنین, تؤخذ خيرات بلادهم دون إمكانية الدفاع عنهاء وتسلب حرياتهم 
من غير سبيل للمطالبة lye‏ ويقومون بالأعمال النافعة لمغتصبيهم مكرهين» وف 
الوقت نفسه لا يُمكنهم الاستغاثة أو الاسترحام أو طلب يد الرحمة من aol‏ 
من العالمين فهم بيد خصوم مُجرمين والعالم بعد ذلك إما طغاة حاقدون 
یدعمون المجرمين واما إخوة نائمون توزعتهم افکار الاعداء فهم بين 
مُشرق ومغرّب ومن رحم الله يغط في نومه لم توقظه آهات البائسين ولا رد 
الطغاة الستعمرین » وهو ينتظر تغیّر ما في النفوس وإيقاظ اهمم وجيء نصر 


Of 


S35) peal 
& 3 oll 


تقع بلاد الروس الأصلية في المناطق الثمالية شال خط العرض 1۸ ثملاً 
أي في المنطقة الباردة فهي لا تنتج إلا محصولات منطقة معينة هي الباردق 
وتحرم من منتجات كثير ما تقدمّه جهات ثانية وخاصتة تلك الثار والفواكه 
التى تأخذ حلاوة مذاقها من أشعة الشمس الدافئة وهذا ما لا تعرفه بلاد 
الروس . 

وما يزيد في برودتها أو بتعبیر Gal‏ في قاریتها موقعها في شرقي القارة 
بعيدة عن التبارات الدافثة التي تصل إلى سواحل غربي القارة وتسایر شواطنها 
فتنشر الدفء هناك أو تضفي الجو اللطیف على تلك الأجزاء» وتحول دون 
تجمد oll‏ في الخلجان والسواحل التي تصل إليها حتى ولو كانت على عروض 
أعلى من العروض التي تقع عليها بعض الشواطىء التي تشرف عليها الأرض 
الروسية مثل بحر البلطيق وخليج فنلندا . ولذا كانت بلاد الروس حبيسة تشرف 
على بحار تتجمّد أكثر أيام العام فلا يُمكنها التحرّك في جار العالم كبقية دول 
الارض ولا يستطيع أهلها التجوال عبر المحيطات كسائر الأمم. ولا تتمكن 
أساطيلها الانتقال في المياه كغيرها من الأساطيل بل لا تملك أساساً آسطولا 
فأين المرافىء الحرة التى يُبنى فيها ؟ وأين المياه الدافئة التى يمخرها ؟ لذا فأول 
ما فر فيه الروس عندما قوي أمرهم التوجه نحو الجنوب للوصول الى المياه 
الدافئة ليتحرّروا من الموقع الذي قیّدهم, ولیتفلتوا من البقعة التي حبستهم 


YOO 


وليتخلضوا من عقدة النقص التي أورثهم إياها مکان آرضهی وليستعمروا 
کا استعمر غیرهم. وفي الوقت نفسه يكونون قد حققوا هدفهم في السيطرة 
على المضائق العثانية ووضعوا يدهم على استانبول. وانتصروا على المسلمين. 
وأفرغوا Lt‏ من حقدهم الصليي غير أن ذلك لم يتحقق لوقوف بقية 
المستعمرين الصليبيين في وجههم حرصاً على مصالحهم وخوفا على 
مستعمراتهم. ولا يزال هذا هدفا ساميا عندهم يسعون إليه. رغم انفلاتهم 
من عدة جهات في الحیطات. وبناء الأساطيل والسفن الكبيرة وتحرّكها في 
البحار BIS‏ لحرية التجارة والملاحة البحرية. 


ولا حال المستعمرون الغربيون بين الروس وبين وصوهم إلى المياه الدافئة 
عن طريق البحر الأسود dl‏ الروس نحو استعمار المناطق الشرقية فوقعت 
سيبيريا في قبضتهم. وظفروا في ترکستان. واخذوا بلاد القفقاس» وإذا 
كانوا قد حصلوا على زاوية بحرية في أقصى الجنوب الشرقي من سيبيريا 
شرف على المياه الحرّة في بحر اليابانء وأقاموا هم ميناء ( فلاديفستوك) إلا 
أن هذا لم يكن ليكفيهم لبعد ذلك الیناء. وطول الطريق بينه وبين بلاد 
الروس الأصلية أو المناطق ذات الإنتاج الصناعي» وذات الاستهلاك » ومع 
انهم قد مدوا السكك الحديدية بين مناطق الانتاج في الغرب وبين ذلك الميناء 
في الشرق رغم طول المسافة وصعوبة العمل غير أن ذلك لم يكن ليعوّضهم عن 
المياه الحرّة الدافئة في الغرب أو الجنوب لذا كانوا یحاولون الوصول إليها في 
الغرب عن طريق الالتفاف حول تر كيا وشجعهم على ذلك استعمارهم لبلاد 
القفقاس . وهذا ما جعل للعراق وسوريا أهمية خاصة لتحقيق هذا المدف 
الذي ما فتئوا يسعون وراءه ويلهثون خلفه لتحقيقه » ویغتنمون كل فرصة لد 
رأسهم في تلك الجهة أو للتقدم ولو خطوة صغيرة في هذا الاتحاه. 

وفي الوقت نفسه كان الروس يُحاولون التقدم نحو الجنوب بعد أن . 
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استعمروا تررکستان وعن طریقها للوصول إلى میاه الحیط اهندي غير آنهم قد 


Yo 


اصطدموا بالاستعار الانكليزي وت الصدام lg‏ أحياناً بالناوشة Ghai,‏ 
بالمناورة والمراوغة وقد تكون بالسياسة والنافست وذلك عبر اراضي إيران او 
في بلاد أفغانستان وفشل الروس في تحقيق هدفهم عن هذا الطريق أو أن 
Os‏ قد فشل» هذا في تقدّمه نحو الجنوب, وذاك في تحرّكه نحو الشال 
لوقوف كل lee‏ في وجه الآخرء غير أن الروس لم يتخلوا عن وجهتهم هذا 
واستمّروا يسعون وراء تحقيق هدفهم عن هذه الجهة كلا بدت هم بارقة أملٍ 
في تنفيذ مآربهم» وما دخولم أفغانستان عام ۱۳۹۹ إلا محاولة من هذه 
الحاولات ولكن طرح فكرة الجهاد لدى شعب أفغانستان السلم قد خیّب 
آمالهم أو سيّحْيّبها ‏ إن شاء الله -. 

وما يزيد الأرض الروسية قارية بُعدها إلى الداخل الأمر الذي يحول 
دون وصول الرياح الطيبة البحرية الغربية الدافئة التي تحمل معها الدفء 
والغيث وهذا ما يزيد في بردها ويُخفف من غزارة مطرهاء ويُقلل من شان 
زراعتها الأمر الذي يجعلها بحاجة إلى الكثير غير أن الطرق مغلقة في وجههاء 
وتحاول أن ad‏ حاجتها في منتجاتها فلا تسعفها الظروف المُناخيق وتجد في 
الأقالم الإسلامية الدافئة التي تسیطر عليها ما يسدّ بعض احتياجاتها أو 
أكثرها لذا فهي تتمّك بها وتحاول استنباتها AST‏ الأنواع التي هي جاجة 
إليها أو ما يُشبهها . 


GI ett 
dele A الری والكردة‎ 


إن الأرض الروسية الأصلية تضيق بسکانها لكثرتهم لذا فان استثار 
الارض واستغلالها يكون حثيثا حيث لا توجد مناطق شاسعة دون استثار 
ترعى فيها الحيوانات أو نخصصة للرعى إلا في مساحات حدودة وإذا أضفنا 
إلى ذلك المناطق الثمالية الشديدة البرد التي لا تصلح أيضاً لتربية الحیوانات» 
هذا كله كان الروس جاجة إلى ثروة حيوانية لاستهلاكهم على الأقل وهو 
غير متوفر هم وبحاجة قبل ذلك إلى مراع لتربية تلك الحيوانات وهذا غير 
مُؤْمَن أيضاًء ولكنه مُتوفر على نطاق واسع في الأقالم الإسلامية التي تخضع 
لاستعمار الروس ۰ وهذا بالاصل ما كان من عوامل اندفاع الروس نحو تلك 
الأقالم وإخضاعها لسيطرتهم واستعارها. 

إن الأقالم الإسلامية الخاضعة للاستعمار الروسي ذات مساحات واسعة 
تزيد على ثلث مساحة الإمبراطورية الروسية. وهي قليلة السكان الأمر الذي 
يساعد على إمكانية وجود مراع كافية» وهي ذات سهوب واسعة صالحة 
ce WU‏ اذ آن قازاقستان | کر ھا سی وتقرب مساحتها من مساحة جزيرة 
العرب إذ تبلغ ( ۲,۷۱۷,۳۰۰ کیلومتر مربع ) كما أن أكبر مساحات کل من 
آوزبکستان (۰۸,۰۰۰؟ کیلومتر مربع ) وتر کیانستان ( 110,۰۰۰ کیلومتر 
مربع ) اما هي سهوب. هذا بالإضافة إلى صحراء القفجاق ( شالي 
القفقاس) » وأطراف حوض نهر الفولغا تعد كلها سهوبية » مع سهول سيبيريا 


YOA 


الغربية . وهذا ما يصلح لتربية الأغنام كبا أن الواحات سواء أكانت المنفردة 
أم المستمرة المُتشكلة على طول مجاري الأنهار تصلح لتربية الابقار . 

وهناك الأراضي الجبلية في الأورال. وطاجیکستان وقيرغيزياء وضهرة 
قازاقستان, وبلاد القفقاس حيث نجد الراعي الصالحة لتربية الأغنام على 
السفوح إضافة إلى الاعز. وما يُلاحظ أن القيرغيز يبون الخيل على شكل 
قطعان وينتقلون وراء‌ها ويستفيدون من لحمهاء كما ان الجموعات 
الشر كسية تشتهر أيضاً بتربية الخيل ولکن من أجل ال کوب وأعمال الفروسية. 

لذا ليس غریباً إذا قلنا: إن معظم الثروة احيوانية في الامبراطورية انا 
هو من الأقالم الاسلامية فيهاء وفي طلیعتها قازاقستان التي تقدم وحدها 
ثلاثين ملیون رأس من الأغنام وهو ما يزيد على ربع أغنام الامبراطورية 
ويُعادل x‏ من الأغنام في العام. كا 5 قازاقستان + ملايين رأس من 
الأبقار ويمكن ملاحظة الجدول الآتي: 
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قازاقستان es‏ مرو وا رأس غن . 
ye Sess‏ رأس غم . 
قبرغیزیا را مت لا رأس غن . 
طاجیکستان ۲,۱۷۵ رأس غن . 
تر کمانستان ,۲ رأس غم . 


آما الأبقار فترتی في: 


قازاقستان lye,‏ راس بقر . 
اوزيكستان ee‏ و ۰ ۲,۶ راس بقر . 


وتش تر كبانستان بتربية الماعز }3 جد فها لوث فرت لدو راس منه. 


وتشتهر کل من باشکیریا وداغستان بتر بية الأغنام والماعز والأبقار. كما 
Y‏ تخلو بقية الأقالم من العناية بالحيوانات ole‏ 


۳۹ 


ولكثرة الظام الذي مارسه الروس ولشدة الضغط التي عاملوا بها المسلمين 
قام المسلمون جر کات ضد المستعمرين » ووجد الروس صعوبة في القضاء على 
هذه الحركات. كما لاقوا عناء في مراقبة السکان سبب انتقال القبائل 
فاقتنعوا أن أفضل طريقة لراقبة القبائل وتحرّك رجاها إنما يكون بفرض 
الاستقرار Ye‏ فادعوا أنهم سيتبعون سياسة التحضير التي يُقصد منها خدمة 
الأهالي والأخذ بأیدیهم نحو الحضارة غير أن الشعب كان يرفض کل SLL‏ 
عن طريق الروس لأنه قد خبرهم حيث أصبح يعرف أنهم لا يمكنهم ان يتبعوا 
سياسة أو طريقاً إلا وفيه إذلال المسلمين والتمكن منهم لذا فقد قابل السكان 
هذه السياسة الجديدة بالمقاومة فقرّرت السلطات الاستعمارية مصادرة حيوانات 
القبائل لتجبرهم على الاستقرار » فذبحت القبائل ما تملك من حيوانات 
وفضلت ذلك على تسليمها للمستعمرين فكان أن قل عدد الحيوانات» 
وانخفض المستوى العاشی للسكان الذين اعتادوا الارتحال. وبعد مدة عادت 
تربية الحيوانات إلى سابق عهدها وبدأت تزداد أعدادها لأن السكان لا 
يمكنهم الاستغناء عنها . 


۳۹۰ 


AIL east 
امارد الزراعية‎ 


قلنا إن الأرض الروسية الأصلية باردة فهي لا تُنتج إلا أصنافاً محدودة 
فيحتاج أهلها أنواعاً كثيرة مما تنبته البلدان الدافئة والحارة والمعتدلة فلا 
ار اروش الأقالم الاسلامية حاولوا استغلالها واستعباد أهلها بكل ما 
أوتوا من وسيلة» وكانت هذه الوسائل تتطوّر مع الزمن. وقد بذل 
الستعمرون جهوداً كبيرة من زراعة هذه الأقالم وإنتاجها والحصول على 
خيراتها » وأقاموا مشروعات ضخمة في سبيل الحصول على هذه الغاية أولا . 

لقد أقاموا كثيراً من السدود على الأنهار من أجل الري وتوسيع الرقعة 
" الززاعية. ووصلوا الأنهار بعضها مع بعض بقنوات للغاية نفسهاء ومدوا 
شبكات cig ll‏ وأصلحوا الأرض إذ جففوا الستنقعات. ولعل من 
الشروعات البارزة: السدود التى أقيمت على نهر الفولغا ورافده نهر LIS‏ حیث 
تشكّلت بحيرات واسعة, والسدود التي أقيمت على نهر سيحون. وقناة تر کنیا 
العورفة بقناة « غلوخوفسكي » التي تحت عام ۱۳۷۰ ويبلغ طوها ما يقرب 
من ألف کیلومتر )910 كيلومتر) وتصل بين نهر جيحون الأدنى وبين بجر 
قزوين عند ميناء « کرازنوفودسك ». ویستفاد منها في الري وفي توليد الطاقة 
الكهربائية» وقناة «قره قورم » في بلاد التركان أیض وتصل بين نهر 
جيحون ونهري «مورغاب » و ١‏ تادزهن ». ثم تستمر لتصل إلى نهاية 
النهیرات النسابة على مرتفعات شالي إيران والواقع أن هناك مشروعات 


۲١۱ 


ضخمة كثيرة» ولسنا الآن في جال بحثها وإنما إلى الاشارة إليها . 


ويجب أن نعرف أن الفائدة من هذه المشروعات كلها لا تعود أبداً إلى 
السكان المسلمين fal‏ البلاد الأصليين وإنما إلى المستعمرين الروس» إذ مر 
معنا أن أحسن الأراضي قد استولى عليها الروس. وأن المشروعات قد قامت 
لخدمة هؤلاء ولصلحتهم وخاصة في حوض نهر الفولغا » وقازاقستان ومنطقة 
طاشقند » وانه عندما A‏ استصلاح الأرض انا تعطى بادىء ذي بدء إلى 
الروس» وعندما تفتح القنوات أو قبل ذلك عندما تبدأ دراسة المشروع تأخذ 
أفواج ج المستعمرين بالتدفق نحو أرض الشروع لتأخذ نصيبها فاي الشرفون 
والسژولون ویوزعون قطع الأراضي الستصلحة و و عن افو 
على الروس» وأبناء لبلاد ینظرون وقلوبهم تتفطر دون أن ینام شيء . 
ویضاف ال هذا أن جميع الذین یعملون بالشروع من ناحية الاشراف 
والإدارة EL‏ هم من الروس» وهم وظيفة أخرى هي مراقبة السکان. آما 
الذين يقومون بأعال الحفر والجهد بل والأشغال الشاقة والحقيرة Ul‏ هم من 
ابناء البلد الأصليين. 

ونستطيع أن نقول: إن أكثر المحصولات الزراعية في لكريم 
الروسية GE LL‏ من الأقالم الإسلامية الخاضعة ما ولعلّه من المفيد ذكر 
بعض هذه المحصولات. 


1 - القمح: وتنتج الأقالم الإسلامية ما يقرب من نصف الانتاج في 
الإمبراطورية الروسیة وأهم مناطقه : 


قازاقستان وتعطي ۰ طن 
قيرغيزيا وتعطي ۰ طن 
أوزيكستان وتعطي ۰۰ طن 
طاجیکستان وتعطي + ۱2 طن 
کان وتعطي ۰ طن 


آذربیجان وتعطي eas‏ ل 


وهذا ما تنتجه اجمهوریات lel (LEY‏ امجمهوریات ذات الاستقلال 
الذاتي والقاطعات ذات الاستقلال الذاتي فيُعطى انتاجها ضمن انتاج 
الجمهورية الاتحادية التي تتبعها ولکن نعرف أن إنتاج سیبیریا الغربية يكاد 
یقترب من انتاج قازاقستان هذا إضافة إلى حوض نهر الفولغا وبلاد 
القفقاس . ویکون عموم إنتاج الأقالم الاسلامية أكثر من ثلاثين ملیون طن 
على حين أن إنتاج الامبراطورية الروسية لا يزيد في هذه الأيام على ستين 
مليون طن . 

إن إنتاج الإمبراطورية الروسية من القمح لا يس الا جزءاً من 
الاستهلاك لذا فهى تضطر إلى الاستيراد وتأخذ كميات من الولايات المتحدة 
ASV‏ أو غرف مع العام آن الامبراطورية الروسية کانت تصدّر القمح 
ايام الحكم القيصري فیاذا حدث؟ إن النظام الشيوعي ومصادرة الارض 
وجعل أصحابها Ve‏ فيها قد قلل من الإنتاج لأن الذي يعمل لنفسه غير 
الذي يعمل إلى سواه في الجهد والعطاء لذا فقد انخفض الانتاج رغم زيادة 
مساحات الأرض التي أصبحت تزرع قمحا وتطوّر وسائل وأساليب 
الإنتاج » وتطبيق العام على العمل » واستعال كل الأسمدة والمخصبات الا 
أن ذلك لم يفد شیثا, وحاول الروس التشجيع وتنازلوا عن بعض مبادئهم في 
السماح بتملك مساحات صغيرة فلم يغنهم ذلك فالقضية نفسية وليست 

5 الذرة: وتقدم الأقالم الاسلامية کمیات کببرة من الذرة وأهم 
مناطقها : 
قيرغيزيا وتعطي ۰ ۲۵۰,۰۰۰ طن 


م 


آذربیجان وتعطي Ye era‏ عم 


طاجیکستان وتعطي ۰ طن 
تر کانستان وتعطي ۰ طن 
t‏ و 

أوزبكستان وتعطي ۰ طن 


وهو إنتاج الجمهوريات الاتحادية الإسلامية. ولا إحصاء لبقية الأقالم إذ 
انها مُدجة مع إنتاج الامبراطورية الروسية الذي يُقدّر بعشرين مليون طن. 
وتحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات التحدة الأمريكية التي تقدم تسعين 
مليون طن . 

۳ - الشوندر السكري: وتحتل الامبراطورية الروسية المرتبة الأولى في 
العام بهذا المحصول بإنتاج يُقدّر بخمسة وسبعين مليون طن» وتقدم الأقالم 
الإسلامية كميات كبيرة منهاء وأشهر مناطق الانتاج. 
قازاقستان وتعطي ۰ طن 
قيرغيزيا وتعطي ۰ طن 

4 - القطن: وتحتل الامبراطورية الروسية المرتبة الأولى في العالم بإنتاج 
القطن . والذي GL‏ كله تقريباً من الأقالم الاسلاميق وأهم مناطقه : 

4 

آوزبکستان وهاه ا طن 

تر کمانستان ۰ طن. 

طاجيكستان 0,۰ طن . 

قيرغيزيا ۰ طن. 

آذرسجان YN,‏ طن . 
۰ طن 

وهو انتاج الجمهوريات الاتحادية ذات الا كثرية السلمة دون بقية الأقالم . 
مع العام أن إنتاج كل من الولایات التحدة الأمريكية والصین لا يزيد على 


1٤ 


ثلاثة ملايين طن من القطن , أي ما يُعادل إنتاج أوزبكستان وحدها. 

هذه نماذج من منتجات الأقالم الاسلامي ويمكن أن نضيف فا الفواكه 
في شبه جزيرة القرم » وبلاد القفقاس» وجنولي تركستان., وقرغیزیا» 
وباشکیریا . 

ولا كانت منتجات البلاد الحارة لا تنتج في كل أراضي الامبراطورية 
الروسية لذا فان المسؤولين یعملون لاستنبات بعضها في الأقالم الاسلامية 
للاکتفاء الحل على الأقل . و کمثال على ذلك ‏ شجيرات الشاي التي أصبحت 
تزرع على سفوح جبال القفقاس التجهة نحو البحر الأسود » ونبات الساغیز 
الذي يُستخرج منه بعض آنواع الطاط الذي يُزرع في جنولي تر کستان . 

ولا بد أخيراً من التنبیه إلى أهمية الغابة الخروطية والختلطة في سيبيريا 
وما تقدمه من کمیات كبيرة من الأخشاب. 


ليست الأقالم الإسلامية في الامبراطورية الروسية بأقل شأناً في الطاقة منها 
في الوازد الزراعية» إذ نلاحظ أن معظم الإنتاج الروسي من النفط انا SL‏ 
من الأقالم الإسلامية» وتعد منطقة بحر قزوین ثاني منطقة في العالم باحتياطي 
النفط بعد منطقة الخليج العربي, ولعل أشهر هذه المناطق : 


1 - حوض SL‏ في شبه جزيرة أبشيرون في جهورية أذربيجان الاتحادية, 
وقد حفر أول بئر هناك عام ۸ھ وترسل كميات كبيرة من 
هذا الحوض إلى مدينة استراخان على نهر الفولغا قبيل مصبه في البحر 
وذلك عبر مياه بجر قزوين. كا ee‏ خطان من باكو إلى باطوم على 
البحر الاسود لنقل النفط. 


5 - حوض بنيت داغ في جهورية تركانستان الاتحادية على الطرف الثاني 
من بحر قزوين. 

۳ - حوض Sr‏ داغستان قرب مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان 
ذات الاستقلال Gla‏ 

51 - حوض شالي شاشان - أنغوشيا وأشهر مكامنه قرب غروزفي عاصمة 
جهورية شاشان - أنغوشيا ذات الاستقلال الذاتي ویعدٌ هذا الحوض 


تتمة لسابقه . 


0 - حوض مايكوب عاصمة مقاطعة الأديغة ذات الاستقلال الذاتي وهو 
تتمة الحوضين السابقين إذ تقع كلها شال جبال القفقاس كا يتمم 
حوض مايكوب في الغرب حوض شبه جزيرة كيرتش في شبه جزيرة 
القرم . 

- حوض نهر ( إمبا) في شال شرقي بحر قزوین» ويصب هذا النهر في 
بحر قزوين » ويجري في أراضي جمهورية قازاقستان الاتحادية. 


۷ کے 


ويُضاف إلى هذه الأحواض حوض نهر كاما الذي يرفد نهر الفولغا 
ويقع 3 جمهوربه ري ذات الاستقلال الذاتي وتمقد هنا الأحواض التي 
el aa‏ أحواض الأورال - الفولغا من برم ( مولوتوف) في الشمال حتی 
آورنبرغ (شکالوف) في الجنوب . ومن غرب نهر کاما حتى مدينة كوبيشينيف 
في الجنوب على نهر الفولغا. بل وتستمرّ نحو الجنوب على ضفة النهر الیمنی 
حتى مدينة فولغوغراد ( ستالينغراد ). 
ولا كان أكثر إنتاج الامبراطورية الروسية من النفط نا GL‏ من الأقالم 
الاسلامية لذا فان التنقيب عنه قد لعب دوره » ودرست الأرض جيولوجياً بشكل 
جيد وأدى ذلك إلى معرفة ثرواتها الدفینق ول تترك ضمن الاحتياطي» 
وبسبب هذا الإنتاج فقد ارتفعت مرتبة الامپراطورية الروسية من إنتاج النفط 
واحتلّت الرتبة الأولى في العالم إذ تفوّقت على الولايات المتحدة بإنتاج قدره 
۰ مليون طن عام ۱۹۷۸ م (۱۳۹۸ ه). 
وإذا كان الفحم الحجري : يبلغ المستوى الذي وصل إليه النفط ف 
الأقالم الاسلاميق الا أن إنتاجها لا ay‏ قليلاً» وتقدام هذه الأقالم كميات 
لا بأس بها من عدد من المناطق ولعل آهمها : 
1 - قازاقستان: وتنتج أربعين مليون طن» ey‏ حوض كاراغندة أهم 
آحواضها . وقد ee‏ بأحدث OV‏ ويبلغ عدد العروق الفحمية 
فيه الثلاثين عرقاً ويتراوح سمك الطبقة الواحدة بين ۱۰-۸ أمتار. 


YVA 


وعد فحم هذا الحوض أساس الصناعة في قازاقستان. وینقل الفحم 
منه ال حنوق LS‏ كا توجد بعض الأحوافن الصغبرة عل بحيرة 
« بالخاش ». 

۲ - أوزبكستان: وتوجد أحواض الفحم بالقرب من العاصمة طاشقند, 
ویقدر الإنتاج بسبعة ملايين طن . 

۳ - قيرغيزيا: وتقدم ما يزيد على ستة ملايين طن, وربا تطور الإنتاج 
شك ese‏ 

. طاجیکستان: وتقدم ما يزيد على مليوني طن‎ - ٤ 

5 - باشکیریا: وتشتهر مناطق الأورال بالفحم كا تشتهر بالثروة العدنية 
الحائلة وبالنفط» وتعطي جمهورية باشکیریا ذات الاستقلال الذاتي ما 
يربو على أربعة ملايين طن . 

5 - سيبيريا : وثلاحظ أن الجزء الغرني منها إنما هو من بلاد السلمین ويقع 
حوض الكوزباس الشهير على أطرافها الشرقية » وهو معروف بضخامة 
احتياطيه وتنوع خاماته وجودتهاء ویقدم ما يزيد على ۱۵۰ مليون طن 
من الفحم سنوياً غير أن ذخره يُمكن أن يُعطي أرقاماً كبيرة إذا ما 
وجهت العناية إليه. 

وتولّد الطاقة الكهربائية من النفط ومن الفحم كرا تؤخذ من المياه حيث 

جد سدودا ضخمة مثل : 

1 - سد منجيشار: في أذربيجان على نهر كوراء ويبلغ ارتفاعه سبعين 
مترأء ويُزوّد منطقة باكو بالكهرباء» وتبلغ طاقة المحطة الكهربائية 
۰ مليون کبلوواط. وقد تحوّلت المنطقة إلى منطقة صناعية لوجود 
هذه الطاقة . 

5 ب سد كيرام كوم: في طاجيكستان على نهر سيحون» ويقع إلى الشرق . 
من مدينة لينينأباد» وقد بُدىء بالعمل به عام ۱۳۷۷ هء ويشكل 


۳۹۹ 


السد خلفه خيرة وان وستشاد من هذا الشروع 3 جمهوريي . 
1 
طاخبکستان وأوزیکستان. 


۷ مس 


- سد نوريك: في طاجیکستان Lal‏ على نهر الأحمر (فخش) جنوب 
شرقي العاصمة (دوشنبة) ويحجز السد خلفه جيرة تستوعب كمية 
عشرة ملايين کیلومتر مكعب من الاء, وتقدر طاقة الحطة الکهربائية 
۷ ملیون كيلو واط » ویستفاد من هذا الشروع في كل من جمهوريتي 
طاجیکستان وأوزبکستان . 


mw" 


- وهناك مشروعات فرغانة في أوزبكستان. 

٥‏ وينيت محطات كبيرة للكهرباء في جبال تيان شان الوسطی وعلى 
شواطیء بحيرة ( إيزيك كول) في جمهورية قيرغيزيا. 

5 - وهناك سدود ضخمةعلى نهر الفولغا وف بلاد القفقاس على نهر قوبانوغيره. 


۳۷۰ 


الفص ل Geld‏ 
الثروة المعدنّة وَالضاعة 
إن الأقالم الاسلامية في الامبراطورية الروسية غنية بالثروة المعدنية غناها 


في الطاقة. بل ae‏ جبال الأورال من أولى مناطق العالم الشهيرة بثروتها 
العدنية. ومن أشهر المعادن في هذه الأقالم هي : 


الحديد : وتنتج الحديد كل من جهورية 


قازاقستان الاتحادية وتعطي es‏ و ا 
وجهورية أوزبكستان الاتحادية وتعطي ۰ طن . 
وجهورية أذربيجان الاتحادية وتعطى ۰ طن . 


كا يقدم إقلم الأورال ‏ الفولغاء وبلاد القفقاس. وشبه جزيرة القرم 
كميات وفيرة من هذا المعدن. 


النحاس: وتنتج الأقالم الإسلامية كميات من النحاس وأهم مراكز 


الإنتاج : 
1 - قازاقستان وتنتج وحدها ۵۰۰,۰۰۰ طن من النحاس وأشهر الناجم 
فيها : 
- كونراد: ويقع شال بحيرة (AL)‏ وقد اكتشف عام 
۷ ه. 


۳۷۱ 


ب - كارزاك باي: في سهل الجوع وهو أهم مناجم هذه الجمهورية, 
ويقدّر ذخره بستة ملايين طن . 
ح جزکازغان: بين بحيرتي خوارزم وبالخاش . 

5 - أوزبكستان: وأشهر الناجم في هذه الجمهورية مناجم (ألماليك ) التي 
تقع جنوب العاصمة طاشقند بثانين کیلومتر» ویقدر إنتاجها Ble‏ 
ألف طن . 

- كا يُستخرج النحاس من آذربیجان قرب حدود أرميئيا. 

المنغنيز : يُؤخذ المنغنيز من قفقاسيا بكميات كبيرة تزيد على المليون طن » 

IS‏ یستخرج من شر قي جهورية قازاقستان» ومن جبال الأورال. 
الکروم: وتنتج الأقالم الاسلامية في الامبراطورية الروسية كثيراً من 


۷ مس 


1 - قازاقستان: وتنتج ما يزيد على ۲۰۰,۰۰۰ طن سنوی ويُؤخذ من 
مناجم ( کوستاناي) شما البلا » وتقع إلى الشرق من مدينة 
(ماغنیتو کورسك), ومن مناجم (سیمبالاتدسك) الواقعة عل مجری 
نهر ( آریتش) الأعلى . 


s 5‏ 4 
۲ - باشكيريا: وتنتج ۲۰۰,۰۰۰ طن سنویا حيث تعد جبال الأورال ذات 


الألمنيوم: وأهم الأقالم النتجة له: 
1 - أذربيجان: ad,‏ انتاجها بأربعة ملايين طن من فلزات البوكسيت 
أو كنيد الألمنيوم) فهي بذلك تأتي في المرتبة الثانية في العالم بإنتاج 
الالمنيوم بعد الصين. وتؤخذ الفلزات من مناجم (زاغليك) قرب 


aN الحدود‎ 


۳۷۳ 


3 - قازاقستان: وتنتج ما يقرب من مليون gb‏ وأهم مناجها 
(أكمولينسك ) في القسم الشمالي من هذه الجمهورية. وأخيراً لا بد من 
القول: إن جميع المعادن تتوفر بكميات ضخمة في الأقالم الإسلامية 
الخاضعة للسيطرة الروسية» وان ما ذكرته ۸ يكن الا كأمثلة على 
ذلك . 


الصناعة: إن توفر الطاقة والمواد الخام يودي إلى قيام صناعة» غير أن 
المستعمرين الروس قد حرصوا على نقل كل إنتاج إلى بلادهم لتعمر 
آراضیهم ولتتطوّر منشاتهم» وتتحسّن أوضاعهم ولتبقى مستعمراتهم وأهلها 
في إهمال وتخلف وبحاجة إلى الروس الذین يُمكنهم بالتالي السيطرة على 
السکان والاحتفاظ بالأراضي الستعمرة. غير أنه WY‏ من قيام مراکز 
صناعية بسيطة في أماكن انتاج الطاقة وقرب مراکز استثار الثروات العدنية 
أو بانب OF‏ القوی العاملة الرخيصة لهذا نشأت بعض الناطق الصناعية 
حول مدينة باكو. ومدينة طاشقند . و کاراغندا وغروزنی» ومایکوب إلا 
أن أكثر المُشرفين على الصناعة والمٌدبرین آمرها والعمال الرئیسسین فیها 
إنما هم من الروس المستعمرين ‏ وبذا فان فائدة السکان الأصليين من هذه 
الصناعة محدودة ولا تشکل الا نسبة ضئيلة منها هذا رغم قلتها ونقل معظم 
الانتاج ال بلاد الروس. 

وفي الحرب العالية الثانية ظهر خطأ هذه السياسة الروسية إذ أن تجمع 
الصناعة في بلاد روسياء وحشد العمال فيهاء وتركز المنشآت الضخمة هناك 
قد جعلها عُرضْةً لخطر الحرب» وأصيبت الصناعة بصدمة عنيفة فاقت 
الصدمة العسكرية بمراحل واسعة الأمر الذي جعل الروس يُفكرون بنقل 
كثير من المعامل إلى الأقالم الإسلامية وسيبيريا اتقاء لخطر الحرب بإبعادها 
عن منطقة الجبهة وميدان العارك, في الوقت الذي هم بأشد الحاجة للوقت 
لمواجهة الأعداء thy‏ الحاجة من الوقاية, وكان النقل تحت قصف الطيران 


۳۷۳۳ 


وضرب المدفعية واشتداد الخوف. وبقيت هذه العامل بعد الحرب في أماكنها 
الجديدة التي نقلت إليهاء وغيّرت روسيا سياستها الأولى التي ظهر خطؤها 
بتجميع المؤسسات الصناعية في مكان واحد وعلى مقربة من الأماكن التي 
يُحتمل أن يحدث فيها قتال. 


وان السياسة الصناعية الجديدة التي خطتها روسيا في بناء معامل في 
مستعمراتها - وان كان بنسبة محدودة ‏ كانت حكيمة بل هي ما يجب أن 
تتبع من البداية فان قرب منابع الطاقة ومراكز استثار الثروات يُوفر الكثير 
من عملیات النقل في الوقت Gy‏ الكلفة اضافة إلى توفر اليد العاملة وان كان 
لا يُفكر في موضوع اليد العاملة الرخيصة oY‏ النظام الشيوعي لا يُعير هذا 
الجانب Leal‏ إذ ان العبال جيعهم ملك للدولة يعملون لحسابها مقابل الطعام 
وتأمين الخدمات التي تقدمها Bale‏ الدول . 


کا آفادت روسیا من هذه السياسة من جانب آخر اذ سمحت فا هذه 
السياسة بنقل آعداد كبيرة من الروس الستعمرین لادارة هذا العامل 
والسسات الجديدة منهم إضافة إلى عملهم الرسمي بالاشراف على العامل 
یقومون براقبة السکان. 9 نسبتهم , وبالتالي يحكمون البلد مباشرة 
دون آهلها . 


هذا إضافة إلى ما دخل الأقالم الاسلامية من لاجئين روس اثناء الحرب 
حيث تعرّضت بلادهم للخطر GUA!‏ حيث دخل جهورية أوزبكستان 
كمثال على ذلك أكثر من مليوني لاجیء روسي. 

ومن المعلوم أن نظام الحكم سوفيتبي أي SUE‏ والقادمون من روسيا 
كلهم یعملون تحت هذا الاسم « عمال ) أو « مزارعون » لذا فجميعهم هم 
حق الانتخاب وحق التمثيل وهذا الذي نجده ان AST‏ الممثلين للإقالم 
الإسلامية اما هم من الروس رغم غربتهم. عن هذه الاقالم. وهذا اشد 


۳۷ 


أنواع الاستعمار وأكرهه, ولنأخذ بعض الأمثلة التي تعد أقل الأقالم في تدني 
نسبة الروس فيها : 


أوزبكستان: كان مجلس الشعب يضم عام ۹ مه (۱۹۶۷ م). 
۶٩‏ ۲ ناكا من الاوز نك 
WL AY‏ من الروس. 
۲ نائباً من التركمان. 
٩‏ نائياً من القازاق والطاجيك وقره قالبق. 


. نائب‎ Soe 


تر کانستان: كان مجلس الشعب يضم عام ۱۳۹ ه ( ۱۹2۷ م). 
7 / من النواب تر US‏ 
/ من التواب روسا (روش راو کرانتون): 
AK‏ 


وان AST‏ الوافدين الروس يعيشون في المدن لإضفاء الصفة الروسية 

عليهاء ولتقليل خطر السكان على الحكم. ولإضعاف نسبة المسلمين فيها 
فالدن Sole‏ مر كز الثقافة والفکر ومُنطلق الحر کات » ولنعطى مثالا على ذلك 
مدينة طاشقند أوسع الدن الاسلامية وأكبرها وأشهرها. لقد کان علس 
الدينة عام ۰ ها. ( ۱۹۵۰ م) يتألف من : 

۲ 7 بذ الا sels‏ 

۲ من الروس. 

۵ من جنسیات أخرى آهمها الأو کرانیون 

وهم أيضاً من الروس» ولکن تلا یهام . 
7/۱۰۰۰ 
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وفي الوقت نفسه يعمل الروس لتقليل نسبة المسلمين في الأقالم الإسلامية 
بنقل العال المسلمين للعمل في روسيا حيث يضيعون هناك في خفم المجتمع 
الروسي الكثير العدد . ويحل gle‏ في الأقالم الإسلامية عمال في الروس 
يحكمون البلد . ويرفعون نسبة المستعمرين ویقللون نسبة السلمین. وان هذه 
السياسة أيضاً ستشجع الكثير من الضعاف وأصحاب الأطاع والصالح إلى 
الانضمام إلى جانب الروس وحلهم أفكارهم وقبوهم بالدنية في سيبل وضوفم 
إلى مراكز اعلى » فإنهم مها تبنوا الافکار الروسية لن يكونوا إلا تبعا للروس 
وأداة طبعة بأیدیهم لأنه لا Be‏ بهم ما داموا ينتمون إلى الإسلام أو إلى 
أصولٍ إسلامية إذا عددنا أنهم انتهوا من الإسلام» ولو تنكروا إلى أصوهم 
فلن يقبل هذا منهم, فقد سبق هم أن مسحت عنهم المغفرة الروسية. 

ومن المعلوم أن مجلس العال ( السوفييت) أو ما يُسمّى بمجلس الشعب UE)‏ 
pe‏ أكثرية Ue‏ وفلاحية أي يُساقون, وتفرض عليهم الأفكار فيتبتونهاء 
وتعرض عليهم الآراء فيُصادقون عليهاء إذ لا يعرفون الرد عليها لأنهم لا 
يحملون آفکار ولا يجرؤون الخالفة لأنهم مُستحّمرون, ولا يملكون حرية 
لتصرّف لأنهم قد سلبت منهم الحرية» منهم عبيد أذلاء للفكر الشيوعي الذي 
يمنع الحرية وللاستعیار الروسي الذي يكبت الحرية. 


۳۷۳۹ 


المدائة 


لا بد قبل أن نتم البحث من أن نقلي ضوءاً على السياسة الروسية الشيوعية 
في الوقت الحاضرء oly‏ نعرف أوضاع المسلمين في الامبراطورية الروسية 
ومدى تجاوبهم مع سياسة مستعمریهم وتفكيرهم في انفصاهم, وفي إسلامهم , 
وفي نظرتهم إلى الروس وال الشيوعية.. 

أما الروس فقد اتخذوا بعد الحرب العالية الثانية سياسة ازدواجية إذ 
تختلف السياسة ضد الاسلام في داخل الامبراطورية le‏ هي عليه في خارجها . 
إذ كان المسؤولون الروس قد أعلنوا عن تساهلهم في الحرية الدينية إبان 
اشرت ف أن اديت ت حتى شنت على الاسلام» فاتهم ستالين من اتهم من 
الشعوب الاسلامية» ونفى شعوباً كاملة إلى مجاهل سيبيريا منها تتار القرم» 
والشاشان» والبلکار و... وأبیدت جماغات» وزالت قبائل: وانتهى زعياء. 
aly‏ على أفراد . وغاب أناس في فى السجون و ... هذا إضافة إلى الدعاية ضد 
الااسلام » والحرب النفسية , والابعاد عن الراکز . 

ومات ستالين عام ۱۳۷۳ ه ( ۱۹۵۲ م) وتغيّرت السياسة بعده» وشن 
ان ی ی اسر مر كزيته» وزاد الهجوم على الإسلام 

بعد ر کود طفیف ee EE‏ 
eles‏ شنت بعض الشعوب إلى أوطانها من منفاها وهي الشاشان 
والبلكار » وبقي تتار القرم حتى OW‏ د سيبيريا 


۳۷۷ 


وصحاربها الباردة» وكان امجوم على الاسلام من أعلى السلطة من 
خروتشوف ومروراً بمن تولوا السلطة بعده حتی غورباتشوف الذي شن 
هجوماً كاسحاً على الاسلام في خطابه الأخير (ربيع الثاني ۰۷ع۱) في 
طاشقند . 

أما بالنسبة إلى السياشة الخارجية فقد رغبت الحكومة السوفيتية أن تدخل 
إلى الأوساط الشعبية في الأمصار الاسلامية لكسب الأعوان لا ونشر المبادىء 
وحتى يت لها ذلك لا بد من إزالة الفكرة التي یعرفها السلمون GS‏ وهي 
معاداة الشيوعية للإسلام, لذا فقد بدأت الحكومة الشيوعية تدعو بعض 
العناصر elas!‏ من المشايخ وغيرهم لزيارة الأقالم الإسلامية وبعض أجزاء 
من بلادها. وكانت تذهب مهم إلى ما قد هيئته لهم من آثار الساجد ‏ وحضر 
بعض الذين هم الصفة الدينية وبعض عناصرها المخصّصين لمثل هذه الغاية, 
وعندما يعود هؤلاء يذكرون في بلدانهم أنهم لم يروا الا خبر فکان هذا 
جاح نام عبات عل و E‏ بارا جيرا 
آصبحت تعقد الزات وتدعو Lb‏ بعض الشخصیات الاسلامية والوسسات» 
ولا یستطیع أي وفد أن یتحرك إلا با سم لأعضائه. لقد عقد مؤتمر في 
سمرقند عام ۱۳۹۶ بمناسبة مرور Adi‏ ومائتي ple‏ على ولادة الامام 
البخاري - رجه الله - باشراف الادارة الدينية لسلمی آسیا الوسطی 
وقازاقستان وكان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشيخ ضیاء الدین خان 
ایشان باباخان مفتي المسلمين في الامبراطورية الروسية » وقد ذعیت إليه رابطة 
العالم الإسلامي في مكة الکرمق ولبّت الدعوة. كما حضرها مثلون عن SS‏ 
من : افغانستان واندونيسياء والآردن» وباكستان, وبنغالدیش, وبلغاریا 
وتانزانیا» وتونس والتوغو » وتشاد. وسريلانكا» والسودان. والصومال» 
والعراق » والكويت, ولبنان» وليبيا. وماليزيا» ومصرء والمغرب, ونيجيريا» 
واليمن الشماليق وكان الحضور يُمثلون مؤسسات دينية وعلمية كالإفتاء Bale‏ 
وكليات الشريعة. 


YVA 


وغقد مؤتمر في طاشقند في شهر شعبان من عام ۱۳۹۹ ه (تموز 
۹ م) بمناسبة مرور عشر سنوات على إصدار Ue‏ « المسلمون في الشرق 
السوفيتي » وقد حضره مندوبون من الأردن» وبلغارياء وتركياء وتونس» 
والحبشة » ولبنان» واليابان . 

ول تفد الشيوعية من هذه المؤتمرات ما كانت تبغيه إذ أن ما يحدث في 
الداخل كان یصل إلى الخارج وان كان السژولون یظنون ان ما يتم وراء 
الستار الحديدي لا يتعداه. إضافة إلى الظن Ob‏ الشعوب الاسلامية آغلبها لا 
يقرأ. وأن من يقرأ هو بعید عن الاسلام. كا أن AST‏ السلمین قد أصبحوا 
على وعي » ويعلمون أن الشيوعية ضد الادیان عامة وتحقد على الاسلام 
بشکل خاص » هذا لم تثمر هذه المؤتمرات حسما آراد لها منظموها . 

آما الشيوعيون فقد غدا تعصّبهم للروس AST‏ من تعصّبهم لأفكارهم 
ومبادئهم التي ینادون بها ومن هذا المنطلق فإنهم قد أصبحوا يدافعون عن 
تصرّفات الحكم القيصري ويُمجّدون الأعال التي قام بها ضذ المسلمين الذين 
يسمّونهم أنصار الأفكار الدينية البالية. 

il,‏ المسلمون فبعد أن هُزمواء واشتد الضغط علیهم. ولاحقهم الظام في 
كل مكان اظهروا الخنوع والاستسلام» وسارت جوع منهم في ركب 
الشيوعبة» واتبعت مبدأ الالحاد » وأهملت العقيدة نهائيا. ولكن هل كان 
هذا عن إيمان IS‏ وعقيدة راسخة أم خوفاً من السيف أو حرصاً على 
المصلحة بل ومن أجل لقمة العيش ؟ والواقع أن الحكم على هذا أو ذاك أمر 
صعب لكن AS‏ أن نعطي بعض الخطوط العريضة وربا كان في ذلك 
مصلحة ألا خوض في أكثر ما نطرحه. 

إن النظرة العامة تدل على أن الناس جميعاً في الإمبراطورية الروسية قد 
أهملوا العقيدة نهائياً وتخلوا عنها تمام ول يبق من يتمسّك بها سوى قلة من 
بلغوا من العمر عتياً يرتادون المساجد الباقية للدعاية يرتادونها اما إياناً وإما 


۳۷۹ 


و ینتظرون ضیوف دعاية احکومة وکذا الأمر بالنسة إلى المراكز 
الإسلامية القائمة في طاشقند » وباكو » ومحج قلعة. وأوفا. 


غير أن هذه النظرة تتحي عندما لاحظ أن الاندماج بين المسلمين 
والروس لم يحدث. ويكاد يكون الزواج بين الطرفين نادراً. oly‏ الختان عام 
بين المسلمين لا يكاد يتخلى عنه فرد واحد» وكذلك طريقة عقد الزواج» 
والطلاق وعملية الدفن كلها تأخذ الصفة الشرعبة. 

وإذا انتقلنا إلى جانب اللغة لاحظ أن اللغة الروسية قد أصبحت رسميةع 
ويعرفها المثقفون جميعاً. إلا أن الحديث خارج العمل لا يكون الا باللغة 
الأصلية للإقلم. وتأخذ القصص الشعبية والملاحم التي تعتز بالأمجاد وتفخر 
بالانتصارات التى احرزها الاباء دورها بين المواطنين وكلها مدونة باللغة 
المحلية للإقلم وهذا قام الروس بحملة واسعة وهجوم عنيف LS‏ هذه 
الملاحم في أذربيجان, وتر کمانستان» وبلاد القیرغیز وعدوا هذه الملاحم 
دعوة للوحدة الدينية» وحرباً على لغة الروس غير أن هذه الحملة وهذا 
المجوم لم ينجم عنه سوى رد فعل ضا الروس. وربا لاحظ ما حدث في 
بلاد القيرغيز إثر تلك الحملة السعورة WS‏ الملاحم الشعبية والتي كانت 
(۱۳۷-۱۳۷۱ ه)» فقد هاجمت صحيفة سوفيتسكايا التى تصدر في 
فرنزوي عاصمة قيرغيزيا باللغة الروسية وتنطق باسم الحزب هذه الملاحم 
فتصدت لا صحيفة ( قيزيل قيرغيزستان) التي تصدر باللغة القيرغيزية في 
العاصمة نفسهاء وحدث خلاف عنيف بين الصحيفتين حتى تدخلت 
السلطات؛ ولكن حدث رد فعل بالنسبة إلى السكان ووقفوا بانب ( قيزيل 
فيرغيزستان): / 

كما حاول الداغستان إحياء أمجاد الشيخ مد شامل وحروبه ضد القيصرية 
الروسية غير أن الشيوعيين قد تعصبوا للروس وعدوا هذا الإحياء ليس إلا 
إثارة للعصبية الدينية لذا فقد وقفوا ضدهاء وأمام هذا التعصّب الروسي 


۳۸۳۰ 


فقد نما الشعور برابط الإسلام رغم اللامبالاة بالعقيدة حسها يظهر - والله 
أعام -. 

بل إن التفسير التاريخي لكثير من الأحداث لا يزال مختلفاً بين الروس 
الشيوعيين وبين المسلمين حتى الشيوعيين منهم إذ يرى السلمون أن الغزوات 
القيصرية لبلاد المسلمين هي غزوات استعيارية وأن مُقاومة أجدادهم هذه 
الغزوات هي صفحات وضاءة في تاريخ الوطنية على حين يرى الروس أن هذه 
الغزوات إنما كانت لإنقاذ أصحاب الأقالم الاسلامية من الوقوع تحت 
السيطرة الاستعمارية ومن هذه المقاومة حركة الشيخ مد شامل حتى اضطر 
الروس لدعوة عدد من الشيوعيين من كلا الطرفين للنظر في هذه الحركة هل 
كانت حركة رجعية أم تقدمیةٌ ؟ ويبدو من هذه التعريضات الأساسية أنه لا 
تزال نقاط اختلاف قائمة فيها رغم النطلق الشيوعي الواحد , وبذا يظهر 
التفاوت واضحا بين الفريقين. 

ويبدو أن المسلمين يُخفون Et‏ وينتظرون الوقت المناسب» وهذا يظهر 
من استقبالهم للضيوف المسلمين والإعلان أمامهم بقوةٍ واصرار آنهم 
مسلمون» وطلب نسخ من کتاب الله « القرآن الکرم » بصورة سرية» 
والتعاطف فها بينهم أمام الروس» ومحاولة التقرّب من المسلمين الذين يدرسون 
هناك؟ وانضام بعض الذين كانوا في الجيش الذي غزا أفغانستان إلى جانب 
إخوانهم المسلمين, واللقاءات السرية التي تخ لدراسة الأوضاع أو للقراءة في 
كتاب الله » ويس الروس ببعض هذا. فقد روت صحيفة « کومسو 
مولسكايا برافدا » إن وفاة طالب ثانوي في الصف التاسع کشف النقاب عن 
وجود مدارس دينية إسلامية سرية في آسیا الوسطى. فقد توفي « دولیه 
أصلانوف » أخيراً بمرض في جهورية طاجيكستان, بعد أن رفض مساعدة 
الطبيب قائلاً: (لا أريد مساعدةٌ من مُلحدٍ» فكل شيء بيد الله) ثم توفي 
وهو يشتم غير المؤمنين. ومضت الصحيفة تقول: إن الشيوعيين صدموا أمام 
هذا الوقف خصوصاً أن الشاب عضو في « الكومسومول » أي رابطة الطلاب 


YA\ 


لشيوعي. ثم قالت الصحيفة: ثم تبيّن أن أصلانوف العضو في الكومسومول 
منذ بضع سنوات كان يحضر الدروس في المدرس الثانوية احکومية. ثم يحضر 
دروساً أخرى في مدرسة دينية إسلامية حيث كان Bes‏ من أفضل الطلاب. 
وقد توجه أحد المحققن لجلاء قضية الدرسة السرية» فانتهى إلى مقهى 
لتقدم الشاي في مزرعة « جدانوف» التعاونية حيث توجد أربعة صفوف من 
المراهقين, يتعلمون هناك اللغة العربية والايات القرانية » ولكن حين اقترب 
المُحقق من المكان سمع صفيراً خفیف فلا دخل المحقق وجد الطلاب 
یشربون الشاي. وقد اختفت من بين ايديهم الکتب الدينية واجزاء القران 
وقالت الصحيفة : إن أولاد الزرعة التي معظم سکانها من السلمین کانوا 
یقضون عدة ساعات يوميا في تعلم القرآن. وختمت الصحيفة مقاما بما یی : 
ومکذا فان الأيدي القذرة مزلاء الشایخ تتولى تکوین طباع الأطفال OO‏ 


فالسلمون ینتظرون ساعة اخلاص رغم كل ما یظهر علیهم من موافقة 
للفکر الشيوعي أو خضوع للسلطة الروسية حتى کبار الشیوعیین منهم یرون 
تعصباً من الروس یخرجهم عن مبادىء الحزب والفكرة فیضمرون ما لا 
يُظهرون . وأما الروس فلا يمكنهم التخلي عن الأقالم الاسلامية الا بالقوة 
وذلك صليبية » واستعماراً » ولغنى الأقالم » ولأنهم أصبحوا يعدّونها جزءاً من 
أملاكهم. IS‏ يرون في التخلي عنها إضعافاً لدولة روسيا العظمى» وذهابا 
هيبتها » وما غزوهم أفغانستان إلا خوفاً من ذهاب الهيبة الذي يودي إلى ترد 
المسلمين حسب رأیهم وانفصالهم. ومع ذلك فقد وجدت في أفغانستان ما 
كانت تخشاه والذي غزت من أجله» وتخشى من الانسحاب أيضاً بعد أن 
دلت قوتها خوفاً من نتائج وخيمة تترقبها . 


ويتطلب الأمر pal‏ بالمسلمين الذين يخضعون للسيطرة الاستخبارية 
)1( جريدة الحياة العدد OW‏ تاريخ السبت ٠١‏ تشرين أول سنة ١93+‏ م. 


YAY 


الروسية » و اولة الاتصال بہم» ونشر الوعي بينهم عن طريق توجيه إذاعات 
هم بلغاتهم الحلیة والتذكير با فعله الروس من غزو بلادهم وإبادة جاعات 
كاملة» وقتل الأجداد, وأخذ الخيرات», واستعباد الناس وبقاء هذا 
مُستمّراً » والتمييز بين الروس النصارى الارتوذ كس وبين المسلمين رغم المناداة 
بعكس ذلك مما يدل على كذب الأفكار الشيوعية والمبادىء التي يحملونها . 
هذا إضافة إلى ابراز ازدراء الروس لحركات المقاومة الاسلامية التى قامت 
دفاعاً عن العقیدق وسيكون هذا نتائجه OSL‏ الله » Dy‏ الموفق walk‏ إلى 


سواء السبيل . 


YAY 


Fl Seles‏ وکان الانیجّار 


إن طبيعة النظام الذي يقوم على إذابة الفرد في المجتمع . وفقدان الحافز 
الشخصي بربط الفرد بالسلطت وتقديم كل شيءٍ اء واعتباره أجيراً عند 
الحكومة التي تملك كل شيءِء وهو لا يملك شین > كل ذلك قد اضعف 
الإنتاج الذي أخذ يتناقص عدر مسا وأخذ الجتمع يشعر بالضائقة 
الاقتصادية. لذا حاولت السلطة تفادي هذا العجز بالضغط على السكان 
لزيادة الإنتاج وتلافي ما حدث من نقص. غير أن الضغط لا يمكن أن يُقدّم 
عطاء . وخاصة أن الضغط قائم وقد وصل إلى الذروة وم يبق سوى 
الانفجار. والقضية نفسية» ولا يكن للإنسان أن يعمل كالآلة فإن هناك 
ied‏ ودوافع وحوافز تلعب دورهاء وتحرّك جوارحه وإن كان الضغط 
في بداية الأمر قد أعطى شيئاً مسن الإيجابيات کتفيير للخط السابق »ثم إ 
CL‏ أن عاد النقص یظهر » Ss‏ أكثر فداحة من السابق» وهذا ما دعا 
السؤولين إلى تغير شيء في النظام إذ سمح يتملك ألف مقر مريع, كحديقة 
بجانب المنزل» غير أن هذا لم يكن LIS‏ وان أعطى ر بعض التقدّم في ارتفاع 
الانتاج. 


ولا جاء خروتشوف إلى السلطة عاد إلى سياسة القهر » وطريقة الضغط 
وزيادة محاربة الأديان أو بالأحرى صب العدوان على ۳ 3 الإنتاج 


۳۸۶ 


بالاختناق» بل ليس هناك من داع لزيادة إعلان الحرب على الدين إذ لا 
يوجد من یفکر - حسب الظاهر - بهذا الجانب» فكان أن دی الأمر إلى رد 
Js‏ واضح » فإن إعلان الحرب على الإسادم قد حرّك کوامن النفس 
فبدت رغبة للتدين » وأبرزت بعض ما كان كامناً وهذا ما زاد من الحرب» 
وزيادة الحرب لا تزيد إلا التحدي Oly‏ كان لا يمكن إظهاره إلا أن 
النفوس قد شحنت به » فالعقيدة لا تحارب بالضغط وانا بالمحاورة والاقناع 
وإظهار السلبیات وإيجاد البدائل. وكل هذا قد أوجد شعورا بخرق واسع 
بين الشعوب المسحوقة والحكومة التسلطة وهذا الخرق يصعب رتقه . وهذا 
یج الضائقة النفسية من كبت الحريات» وخنق Sil‏ والحرب على 
العقيدة ع والضائقة الاقتصادية من نقص الواد » ورداءة النوعية » مع إلزام على 
العمل دون جدوی. 


سباق التسلّح: وكان السباق إلى التسلّح بين الشرق والغرب» و کل يلقي 
بطاقاته ويسخر إمكاناته ليسبق الآخر» ويحصل على التفوّق. ويخيف 
خصمه. ووضع المعسكر الشرقي موارده كافة لخدمة التسلّح, وألزم شعوبه 
على العمل في هذه السبيل. فذهب كل sist‏ في طريق التسلح» وحُرم الناس 
من . كل شيء في سبيل التفوق» واستمرّ التسابق » وازدادت الضائقة ثقة على 
الرعیق ولم يعد الأمر يحتمل أكثر من وخزة حتى ينفجر. 

وأخذ التقدّم العلمي يُسرع الخطا. التلفزيون الغربي يبث ly‏ خلال 
الاقیار الصناعية. والشعب في الامبراطورية الروسية متقوقع على نفسه لا 
ندری Et‏ عن الآخرين . اماتف: یکلم الناس بعضهم بعضاً من أول المعمورة 
إلى آخرها باستثناء السگان في الامبراطورية الروسية. (الفاکس) یراسل 
الأفراد بعضهم بعضاً. والمؤسسات يُعامل بعضها بعضاً خلاله» ویطلع 
بعضهم على آراء بعض بثوان » وينقلون صفحات بخط الکاتب » غير أن البائسين 
في الامبراطورية الروسية لا يعرفون شيئاً من هذاء ولا یتصورونه. ويرتحل 


YAO 


السواح من ab‏ إلى بلدٍ في أرض الله الواسعة» ويطلع الواحد منهم على ما في 
الدنيا كلها إلا الذين يعيشون في الامبراطورية الروسية إذ يصعب عليهم 
الارتحال حيث يحرم عليهم الخروج. كا يحرم على غيرهم الدخول إلى 
بلادهم اللهم إلا من اشتراه حكامهم لمصلحتهم Gls‏ للتدريب والتلقین . أو 
من ينتمي إلى دولة ارتبطت مع أصحاب السلطة عندهم فيأتي بعض أبنائها 
لیدرسون» أو ليغرّر هی وقد تأتي وفود رسمية تتحرّك عخطط وتنتقل 
حسب توجیه » فلا ترى إلا ما یراد لها ان col‏ ولا تعرف الا ما يعطى ها 
لتعرفه. ولكن يخرج من ذلك السجن الكبير أصحاب النفوذ باسم السياسة» 
وشعار خدمة الحركة الشيوعية. وعنوان مصلحة الحزب فيمرحون على 
حساب التعساء . ويرتعون ليزداد الفقراء شقاوة. وأخذت الشائعات تصل إلى 
الآذان أن الأموال التى يحنيها البؤساء في الامبراطورية الروسية يسطو عليها 
الكبار باسم مصلحة المجتمع » ويضعونها في مصارف أوربا الغربية التي هي 
حرمة في بلادهم. كا هو محرم عليهم تملك المال. وبدأت هذه الشائعات 
تضرب على الأوتار حتى غدت شبه مؤكدة لدى الشعب. فازداد الورم 
الخبيث, وزاد الانتفاخ إلى درجة لا يمكن معه إلا الانفجار . 

الخيارات المطروحة: وصل غورباتشوف إلى السلطة . وكان قد سبق له 
أن شغل منصب المسؤول عن المخابرات» ويعرف ماذا يجري داخل الجتمع ‏ 
وما يُفكر به الناس في أرجاء الامبراطورية الروسية وكان آمام خیارین ما 
أن يسير على نهج سلفه. وينفجر الوضع في البلاد عامة» ولا يعرف النتيجة 
التي تؤول إليها الامبراطورية, وسيّعزى إليه سبب هذا الانفجار ويُنعت 
بالفاشل: ويُوصف بالضعیف. وإما أن يسعى إلى التغييرء واختار الوقف 
الثاني . ۱ 

كان على غورباتشوف أن SH‏ من أين يبدأ بالتغيير ما دام قد اختار 
الوقف الثاني. حيث كان يخشى إن بدأ بإعطاء شيءِ من الحرية أن يفلت 
زمام الأمر من يذه lay‏ العسکر الغرلي بالتدخل» ودعم الثائرين » 


۳/۳۹ 


وانقلاب الوضع Li,‏ على عقب. حيث يعرف LE‏ الحال التي تعيشها 
الشعوب في بلاده إذ لا تحتاج إلى أكثر من وخزة بسيطة حتى يحدث 
الانفجار. 

رأى أن يبدأ بالاتصال بالغرب تحت مظلة الحدّ من استخدام الأسلحة 
النووية والتخفيف من التسابق إلى التسلح, وم اللقاء وأحس الغربيون 
المفاوضون با يجيش في أفكار القادة الروس» فعرض الغربيون إعطاء دول 
أوربا الشرقية حرية اختيار النظام الذي تراه أو حسب الاصطلاح الاوربي 
- الحرية الديمقراطية - وهم يعلمون أن هذا وحده کفیل بتفتيت المعسكر 
الشرقي. وتساءل غورباتشوف من الذي يستطيع ان يتحمل تبعات هذا 
التحوّل ونفقاته » وابدى بصراحة ان الامبراطورية الروسية عاجزة عن تقدم 
أي شيءٍ إذ أنها في وضع من الارتباك لا تحسد علیهء ولا يختلف وضعها 
كثيراً عا تعانبه دول أوريا الشرقية» وكانت هذه العبارة وحدها كافية 
لكشف أوراق غورباتشوف. وما يجول في خاطره. 

الدول البالطية: بقي وضع الدول البالطية نقطة غامضة لدى الطرفين» 
وكل جانب يضعها في إطار تفكبره» إذ أن الغرب يعدها دولا من جموعة 
دول آوربا الشرقية حيث ضمتها روسيا |لیها بعد ارب البالية الثانية :عل 
حين أن القادة الروس يعدّونها جزءاً من امبراطوريتهم لا يتجزأ. وهذا 
أخذت المشكلة الليتوانية شيئاً من الإطالة مع المرونة عندما طرح كل طرف 
وجهة co ki‏ ول يكن غورباتشوف قد طرحها أثناء اللقاء وعدها أمرا طبيعيا 
حسب وجهة نظره. 

وأخذت الدول البالطية تنفصل عن جسم الامبراطورية الروسية البالي. 

انتشار اللهب: وتساءل غورباتشوف ف ثانية وإذا امتد ليب الحريات إلى 
باقى جمهورية الامبراطورية الروسية وسط آسياء وأجاب على نفسه : إننا 
بصراحة تامة لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي عن أية حركة مها كان 


YAY 


نوعهاء وني أي مكان وقعت GY‏ بأشدّ الحاجة إلى أية بقعة. وفي الوقت 
ته لا رید أن Sas‏ أي احتكاك بين الشرق والغرب. لأن العاقبة 
ستكون وخيمة وسينال الطرفان من جراء ذلك مصائب عنيفة» وان كنت 
على يقين أن ما ينال الغرب أضعاف ما يصيب الشرق» ويعرف الغرب هذا 
bu‏ - آراد غورباتشوف أن يستعمل أسلوب ابراز العضلات ليغطي 
السقطات التي وقع فيها ليعيد إلى نفسه شيئاً من المعنوية -. 

أعلن الغربيون آنهم لن يتدخلوا في هذا الأمر clad‏ وعلى الروس أن 
سمو الأمر بمنتهى القسوة» كا أعلنوا أنهم لا يريدون إنشاء خلافة 
إسلامية من جديد ‏ بل علينا أن نتعاون معاً وبكل صدق في خنق كل فكرة 
قل هذا الی رشق کل “Sepals jars‏ 

وتساءل غورباتشوف مر ces SL‏ وهل كان سكان أفغانستان من غير 
المسلمين ؟ وهل يتصرف معنا الأصدقاء الأمريكان في جمهوريات وسط آسيا 
السوفيتية مثل تصرفهم في أفغانستان؟ أجاب الرئيس الأمريكي جورج بوش : 
إن الأمريكان لم يتدخلوا في شؤون أفغانستان dy lal‏ يعملوا على ضمّها إلى 
أي حلف تدعمه الولايات المتحدة» وهم قادرون على ذلك» وقد تركوا 
الامر لا صدقائهم الروس الذين توانوا بالامر فلا اقدموا تراخوا وتهاونوا 
dy‏ يحسموا الأمر بسرعة فتعالت صيحات الاحتجاج والمطالبة بالعمل 
الإنساني فاضطررنا إلى التدخل . فعلّق الروس على ذلك : لتظهروا أمام العالم 
بامنقذين . وفهم الروس أنه من المفروض حسم الوضوع بشكل سريع ولو كان 
فيه العنف والوحشية. 

وقامت حركة في أذربيجان تريد الحرية أو أن ضغط التحمّل قد زاد 
فانفجر الوضع فأسرع الروس ودخلوا أذربيجان بسرعة وقوق وحسموا 


الأمر بعنفف. 


وارتأى المفاوضون أن أفضل طريق لإضعاف المسلمين وإذلالهم هو تقوية 


۳۸۸ 


اليهود وتسليطهم علیهم واغتصاب منطقة بعد آخری من أراضيهم > ولا يكون 
هذا الا بجمع آکبر عدد من الیهود في فلسطی » وعندها ۳ الكثافة فيها. 
ویضطرون ال التوسعة في الارض الجاورة لفلسطین, وهي أرض للمسلمين» 
فیقع الصراع بين الفريقين» ویدعم الأصدقاء البهود فینتصرون ویتوستعون؛ 
ویّذل السلمون. ویتجهون إلى النطقة التي هي فلسطین وما حوفا دون 
سواها وینسون قضية المسلمين في الامبراطورية الروسية الذين ¿ لا جدون أي 
دعم » بل ولا أي تفكير بهم فيخنعون» ویضطرون إلى الانصیاع والبقاء على 
أوضاعهم الراهنة. وم قبول الرأي ولذا كان من باكورة الأحداث التىتمّت 
بعد لقاء العملاقين هجرة اليهود من الامبراطورية الروسية إلى فلسطين. 

کا اقترح التفاوضون إجراء صلح بين المسلمين واليهود ليتمكن البهود 
من التوسع بصورة سلمية نتيجة التفوق العلمی والادي ونتيجة الدعم والمد 
بالسلاح لا مكانية نجاح الاتفاق , وتنفیذ الخطط الذي تم رسمه . و كانت النتائج : 
۱- تفتیت العسکر الشرقى » وانتهاء النافسة بين العسکرین. 
۲- ارضاء الیهود في الولايات التحدة لما تم من نتائج لصالح إخوانهم 
۳ - العمل ضد السلمین. وإشغاهم بقضایا کبيرة في مناطقهم وخوفاً من 

القيام بردود فعل منهم يحب تشتیت تشتیت آراء الشعب. 


4 - حماية الامبراطورية الروسية من الانفجار - ظاهرياً وحسب ظن الروس-. 


الانفجار : إن ما حدث لا يكن أن یستمرٌ طویلا . 

فالیهود الذين يُثيرون coy tl‏ ویتصون الدماء بالتاجرة بالسلاح قد 
انتهی دورهم بانتهاء النافسة بين العملاقن» وخروج العسکر الشرفي من 
الساحة. فلا بد لهم إذن من ole!‏ بدیل للحصول على المال » والطریق الأفضل 
هو إقامة النظام الرأمماللي مکان النظام الشيوعي للإفادة من الرباء والاحتکار » 


YAS 


والمتاجرة بالجنس . والأمر لد مهم سهل فهم سدنه النظامين . والشيوعية من 
صنع أيديهم , ومن رسم أفكارهم» فتحرّك أعوانهم في هذا الخط. 

والصليبية تريد انهاء المنافسة تماماً للسيطرة الكلية على العام وإقامة نظام 
دولي واحد cad‏ والتحكم به وتنفيذ ما كانت تلم به سابقاً ما دامت قد 
أصبحت سيدة العال وهذا كله يقضي الانتهاء من عملاقية الامبراطورية 
الروسية » وتحرّك آعوانها في هذا الاتجاه. 

والقادة الروس الذين باتوا يتوقعون انهبار امبراطوريتهم, وزوال نظامهم 
غدا من الأفضل فم التقرّب من المعسكر الغرلي ليبقوا في قيادتهم» ولیرنقوا 
في مناصبهم خوفاً من محوهم فيا إذا استمروا على ما كانوا عليه فاتجهوا نحو 
الغرب يعملون ضمن مخططه وحسب التوجيه لحاية أنفسهم . 

وهكذا تضافرت الجهود . واتحد امد ف , وسار الجمع في هذه الطريق . 

وان النفس ۸ تعد تتحمّل الظام أكثر مما تحمّلت. 

وان الفقر والحاجة ليدعوان إلى الوثوب. 

وإن التسلط لم يعد يطاق. 

وان ما حدث في أوربا الشرقية قد أعطى الأمل ومهّد الطريق. 

تسوئیست النفوس. وزاد الضغط WG‏ فم الانفجارء وعرات 
الامبراطورية. وتناثرت الشظاياء وأخذت کل مموعة واتجه کل شعب 
يفتش عن الماضي » وینظر إلى المستقبل » ویطلب مد اليد البه ليعرف الطریق » 
وامتدّت الأيدي المغرضة, وليس للمسلمين راع ولا موجه ولا إمكانات 
ليّدلوا بدلوهم» فالبلاد مُجزأة والأمصار موزعة والأفكار مشتتة والآراء 

نرجو من الله أن تتجمّع الجداول بعضها مع بعض لتشکل نهرا غزیرا 
يستطيع أن يُزيل العقبات التي تعترض سيره. 


۳۹۰ 


مؤسسة الرسالة - بروت - 
الطبعة الرابعة ۱۶۰۶ 

الکتب الاسلامی - بيروت - 
الأجزاء السادس والسابع 
والثامن . 

دار الفکر - دمشق - الطبعة 
الثانية ۱۰۰ ه. 

مكتية النهضة المصرية ‏ القاهرة 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۰ ه 


مؤسسة الرسالة تحقيق علي 
المنتصر الكتاني الطبعة الرابعة 
عام ١1:6‏ ه 

مطبوعات المجمع العلمي العربي 
بد مشق تحقيق سامي الدهان 
عام ۱۳۷۹ ه 

دار الفكر ‏ بيروت 


بییررونوفن - تعريب 
نور الدين حاطوم 
توماس ارنولد - ترجمة 
وعبد الجید عابدین - 
عمد بن dire‏ اللواتي 
ابن بطو db‏ 


rea‏ بن فضلان بن 
العباس 


لوتروب ستودارد - 
ترجمة عجاج vans‏ 
تعليق شكيب أرسلان 


۲۹۱ 


اقتصاديات العام 
الإسلامي 
التاريخ الإسلامي 


تاريخ القرن العشرين 


الدعوة ال الا سلام 


رحلة ابن بطوطة 


حاضر العالم الإسلامي 


دار الفکر الجديد - 


بروت ۱۰۰ ه 


دار الشروق - جدة ۱۰۳ ه 
الطبعة الأول 

رابطة العالم الاسلامي - مكة 
المكرمة . الطبعة الأولى 
۱۹۸۰-2-۰ 

موسسة الرسالة - بيروت الطبعة 
الثانية ۱۰۱ هم 

المكتب الاسلامی - بيروت 
الطبعة الثالثة a Vier‏ 

رابطة العام الاسلامي - مكة 
المكرمة . عام ۱۳۹۳ 

ترجمة مجلة الأسبوع العربي في 
اعدادها ۱۱۹۶-۱۱۵ 

دار بیروت للطباعة والنشر 


صفحات من تاريخ الشیخ طه الولي 
الاسلام والمسلمين في 

بلاد السوفيات 

السلمون في الاتحاد مد على البار 
sir‏ 

السلمون في MSY‏ مد صفوت السقا 
السوفيتي 


المسلمون في الاتحاد تعريب: إحسان حقى 


السوفيتي 

المسلمون تحت السيطرة مود شاكر 
الشيوعية 

المسلمون في المعسكر علي النتصر GES!‏ 
الشيوعي 

المسلمون النسیون في بنغيسين لومرسييه 
الاتحاد السوفیتی 

معجم البلدان ياقوت بن عبد الله 


احموي 


yay 
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۳۹۳ 


۱۲۱۷۷ ee 


الموضوع 


الفصل الثالث : القاومة الاسلامية 1 


الفصل الرابع : مرحلة الفوضى والااضطراب *ش*ظ25 
الفصل الخامس : الاستعمار الشيوعي ره 
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الخاتمة: ا ل م ا ب 


وجاءت النتائج وكان الانفجار Patines‏ رم مهما 
الراجع aN‏ 


4£ 


